
قبل البداية..
E D I T O R ’ S  L E T T E R

حالة  بالوثيقة  وتكشف  تباعاً،  إلينا  ترد  ملفات  إثارة  في  نتأنى  أن  حاولنا  مهما 
كثافتها  فإن  السوري،  المواطن  عن  العناء  تخفّف  ملفات  معالجة  في  التراخي 
باتت تستدعي مراجعة لأداء بعض الإدارات والوزارات المنوط بها تحقيق إنجازات 
الذين  السوري،  العربي  الجيش  بواسل  التي يحقّقها  الانتصارات  عملية تقتربُ من 
ائتمنوا أهلهم وأبناءهم لدى مسؤولين تبيّن أنهم لم يكونوا بحجم هذه الأمانة!!.

معيّنة  ووزارات  إدارات  على  والتجنّي  والمبالغة  بالتجديف  البعض  يتهمنا  قد 
مثل  فتح  المبكر  من  أنه  إلى  آخرون  يذهب  وقد  الحدود،  يفوق  تقصيرها  بات 
هذه الملفات حتى لا تشوّش على أداء بعض الشرفاء القابضين على جمر الصمود 
المواطن  عن  الظلم  رفع  سبيل  في  والأمانة  الخير  قيم  من  تبقى  ما  على  والحفاظ 
السوري الذي ضحّى بالغالي والنفيس وعضّ بالنواجذ والصبر على حاجاته الكثيرة 

التي يعجز بعض المسؤولين عن تلبيتها.
ولكلا الفريقين نقول: إن الأمانة إن لم تؤدَ بشكل حقيقي وصحيح، فإنها في كثير 
ليتفشى  يكن  لم  المثال،  سبيل  على  الفاحش،  فالغلاء  خيانة،  تصبح  الحالات  من 
الأزمة  الذين استغلوا  التّجار  لم يكن هناك مسؤول يتغاضى عن بعض  لو  كالوباء 
حدوداً  بلغت  والبطالة  الفقر  نسبة  أن  علماً  المواطن،  دم  لامتصاص  والحرب 
أن  إلى  يقود  هذا  فإن  وبالتالي  ومجتمعنا،  وأسرنا  شباننا  معظم  تهدّد  مخيفة 
غياب المحاسبة قد شجّع المسؤول والتاجر على خيانة الشعب الصابر والمتاجرة 

بقوته وخبزه.
الذي  التقصير والإهمال والتراخي، وأين »العدل«  لماذا هذا  وهل من سائل يسأل: 
ينشده الإنسان السوري الذي يواجه أعتى وأقسى حرب في التاريخ ؟، وما التسمية 
التي تنطبق على كل هؤلاء الذين ارتضوا أن يطعنوا انتصارات الوطن في الظهر 
ويتشاركوا مع الإرهابيين في تخريب المؤسسات والحدّ من فاعليتها، وفي الوقت 
نفسه الإيغال في الفساد الذي يدمّر هذه المؤسسات من الداخل، والسؤال الأبلغ: ألا 
يتساوى ما يفعله الإرهابيون مع ما يقوم به هؤلاء الخونة والفاسدون، فمن يسرق 
يكون  أن  إلا  يمكن  لا  لمصالحه  خدمة  والتشريعات  بالقوانين  ويتلاعب  ويختلس 

خائناً؟!.
إن ما يجري من فساد في كواليس بعض الإدارات والوزارات، يرهقُ المواطن السوري 
بالفم  وسنقولها  إزاءه،  الأيادي  مكتوفي  نقف  أو  عنه  غائبين  نكون  لن  الصامد، 
الملآن إنه آن الأوان لوضع حدّ لبعض من يخونون الأمانة ويدلسون في قضايا الشعب 
والوطن، مشيرين إلى حقيقة ويقين أن الإرهاب والخيانة وجهان لعملة واحدة، لن 

نسمح لهما بأن يستمرا، والملفات التي بين أيدينا أكبر دليل على ما نقول.

وجهان لعملة واحدة؟

بقلم:

فاديا جبريل
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رئاسة جامعة دمشق

جهينة
نسرين إسماعيل هاشم

على هدي الآية القرآنية 
الكريمة »وقل ربي زدني علماً« 

سار مؤسسو مسيرة التعليم 
العالي في سورية، وحملوا 

رسالة سامية لبناء الإنسان 
والمجتمع. تعاقبت الأجيال 
لتنهل العلم من إرث سعوا 

لترسيخه وتكريسه. ورغم ما 
عانوه من صعوبات وعقبات 
في ظل الاحتلالين العثماني 

والفرنسي، كان هاجسهم 
الأكبر نشر العلم لبناء وطن 

حضاري مدني. نُشرت عنهم 
العديد من المؤلفات التي تؤرخ 
لتلك الفترة والتي تتحدث عن 

شخصيات بارزة تركت أثرها 
في تاريخ سورية المعاصر.

أساتذة سوريون توالوا على 
منصب رئاسة جامعة دمشق 

والتي كانت تعرف سابقاً 
بالجامعة السورية، تتوقف 

»جهينة« عندهم في هذا 
العدد لتذكير قرائها بأوائل 

من شغل منصب رئيس 
جامعة دمشق:

ولــد رضــا ســعيد فــي دمشــق عــام 1876 أثنــاء فتــرة الاحتــلال 
العثمانــي.

الرشــيدية  المدرســة  فــي  والثانويــة  الابتدائيــة  علومــه  تلقــى 
العســكرية، وتخــرج منهــا عــام 1903 حامــلًا رتبــة رئيــس فــي 

الفلخانــة. فــي  الســريرية  التطبيقــات  مدرســة 
الطبيــة  المدرســة  فــي  العينيــة  للســريريات  كمســاعد  عيّــن 

باشــا. أســعد  التركــي  للفريــق  معاونــاً  ثــم  العســكرية، 
عــام 1908 رفــع إلــى رتبــة )قــول آغاســي(، وفــي العــام التالــي 
أوفــد إلــى باريــس للاختصــاص كطبيــب فــي الأمــراض العينيــة، 
حيــث درس فــي مستشــفى )اوتيــل ديــو( مــدة ســنتين، نــال 
جامعــة  مــن  العينــي  الطــب  فــي  الاختصــاص  شــهادة  بعدهمــا 

باريــس، وحصــل علــى لقــب الطبيــب الباحــث.
عيّــن عــام 1914 رئيســاً لأطبــاء الخــط الحديــدي الحجــازي، ثــم 

رئيســاً للخطــوط الحديديــة الســورية.
الاحتــلال  ســلطات  عيّنتــه  الأولــى  العالميــة  الحــرب  خــلال 

دمشــق. لبلديــة  رئيســاً  العثمانيــة 
بعــد نهايــة الحــرب كان علــى رأس العامليــن مــن أجــل إعــادة 

المغلقــة. العليــا  المعاهــد  افتتــاح 
اســتطاع بالتعــاون مــع زملائــه تأســيس كليــة الطــب تحــت اســم 
»المدرســة الطبيــة العربيــة« ثــم »الكليــة الطبيــة العربيــة« ومــن 

بعدهــا »المعهــد الطبــي العربــي«.
وحــلّ المعهــد الطبــي العربــي محــل المكتــب الطبــي التركــي رغــم 
الصعوبــات والعراقيــل التــي وضعــت فــي طريقــه، ليكمــل دربــه 
الرحمــن  عبــد  د.  ومنهــم،  دربــه  رفــاق  جانــب  إلــى  البنــاء  فــي 

الشــهبندر، ود. أحمــد العائــدي وغيرهــم.
انتخــب د. ســعيد رئيســاً للمعهــد ليشــهد محــاولات الســلطات 
الفرنسية إغلاقه، وعمل على إبقاء اللغة العربية لغة التدريس 

فيــه، واشــتغل فــي تعريــب المصطلحــات العلميــة والطبيــة.
ســاهم مــع رفاقــه بعــد انســحاب القــوات التركيــة مــن ســورية 
بتأســيس معهــد الحقــوق. عيــن رئيســاً للجامعــة الســورية فــي 
عــام 1923، وفــي عــام 1925 اختيــر ليكــون وزيــراً للمعــارف.
وضع أســس »مشــروع البكالوريا الســورية«، وفي عام 1926 
أعيــد إلــى رئاســة الجامعــة الســورية إضافــة إلــى رئاســة المعهــد 

الطبــي العربــي.
عمــل علــى توســيع الجامعــة الســورية عبــر إنشــاء فــروع للمعهــد 
في أقســام الصيدلة وطب الأســنان والتمريض والقبالة، وبعد 
جهــد كبيــر قــام بــه ســعيد وعــدد مــن زملائــه فــي تعريــب الكتــب 
والمحاضرات أصبحت الجامعة الســورية، الجامعة الأولى في 

العالــم التــي تــدرس باللغــة العربيــة.
ووســام  النمســا،  حكومــة  مــن  الحديــدي  التــاج  وســام  قُلّــد   
كومانــدور،  ووســام  الفرنســي،  الشــرف  جوقــة  فــي  باريــس 
ووســام المعــارف المصــري، ووســام الصليــب الأحمــر، ووســام 

الممتــازة. الدرجــة  مــن  الســوري  الاســتحقاق 
حمل عدة ألقاب منها »الراعي الأول« لمسيرة التعليم العالي، 

»رجل لكل الأقدار«.
ســمّي أحــد شــوارع دمشــق باســمه بالقــرب مــن الجامعــة التــي 

أسســها، وكتبــت مؤلفــات فــي ســيرته الذاتيــة.
توفي د. رضا سعيد في دمشق ودفن فيها عام 1945.

ولــد حســني ســبح فــي دمشــق عــام 1900، وهــو طبيــب 
الطبيــة. للعلــوم  ولغــوي ســوري، ومعــرّب 

كان  التــي  دمشــق  مــدارس  فــي  الأوليــة  علومــه  تلقــى 
التعليــم فيهــا باللغــة التركيــة، عــدا بعــض دروس خصصّــت 

الأجنبيــة.  وللغــة  للعربيــة 
تقــدم ســبح عــام 1913 لمســابقة دخــول »المكتــب الطبــي 
العثمانــي« الــذي لــم يكــن يحــدد عمــراً لقبــول الطــلاب فيــه، 
وكان هذا المكتب قد أنشئ في دمشق عام 1903، ومدة 

الدراســة فيــه ســت ســنوات.
 فــي عــام 1924 ســافر إلــى فرنســا وسويســرا للتخصــص 
لتقديــم  أوربــا  فــي  وجــوده  فرصــة  فاغتنــم  والمتابعــة، 
للحصــول  فــي سويســرا  لــوزان  فــي  الإجمالــي  الفحــص 
وكان   .1925 عــام  الطــب  فــي  دكتــوراه  شــهادة  علــى 
موضــوع الرســالة )الأطروحــة( التــي قدمهــا: نمــو الغشــاء 

الإنســان. فــي  المشــيمي 
للمخبــر،  رئيســاً  تعيينــه  تــم  دمشــق،  إلــى  عودتــه  بعــد 
عــام  ســمّي  حتــى  التدريســية  الهيئــة  ســلم  فــي  وترقــى 
 1938 عــام  وفــي  الباطنيــة.  للأمــراض  أســتاذاً   1932
انتخــب رئيســاً للمعهــد الطبــي العربــي، ثــم رئيســاً للجامعــة 
السورية )جامعة دمشق اليوم( عام 1943. وظل يشغل 
المنصبيــن معــاً حتــى عــام 1946، وبقــي رئيســاً للجامعــة 

مــدة ســنتين بعــد ذلــك. وحدهــا 
اســتمر حســني ســبح فــي عملــه التدريســي نحــو أربعيــن 

عامــاً. وتــرأس مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق.
القبالــة  لتلميــذات  مؤلفاتــه  أول   1933 عــام  أصــدر 
والتمريض وهو »موجز مبادئ علم الأمراض«، وعدله 
الأســنان. لطــلاب طــب  ليصبــح ملائمــاً  ثانيــة  فــي طبعــة 
الأعــراض  »مبحــث  كتــاب  أصــدر   1934 عــام  فــي 

منهــا:  لقــبٍ  مــن  أكثــر  عليــه  أُطلــق  ســوري  مــؤرّخ 
شــيخ المؤرّخيــن العــرب، المُربّــي النّموذجــي، مُرشــد 
العربــي  الفكــر  فــي  العقلانيّــة  داعيــة  الوحدَوييّــن، 

الحديــث.
ولــد قســطنطين زريــق فــي دمشــق فــي 18 نيســان عــام 
القيمريــة، لعائلــة أرثوذكســية عُرفــت  فــي حــي   1909
بتعاطيهــا الأعمــال التجاريــة، تلقــى تعليمــه الابتدائــي 

والثانــوي فــي المــدارس الأرثوذكســية.
التحق زريق بالجامعة الأمريكية في بيروت كدارس 
التاريــخ  إلــى  دراســته  مجــال  حــول  ثــم  للرياضيــات 

حيــث نــال درجــة بكالوريــوس الآداب عــام 1928.
ملتحقــاً  المتحــدة  الولايــات  إلــى  ســافر   1928 عــام 
بجامعة شيكاغو حيث حصل على درجة الماجستير، 

ثــم الدكتــوراه عــام 1930 مــن جامعــة برنســتون.
حياتــه  فــي  زريــق  شــغلها  التــي  الوظائــف  توزعــت 
الأكاديمــي  والعمــل  الجامعــي  التدريــس  بيــن  العمليــة 

بعــد  عُيّــن  فلقــد  الدبلوماســية،  والمناصــب  الإداري 
التاريــخ  فــي  مســاعداً  أســتاذاً  مباشــرة  تخرجــه 
إلــى أســتاذ  فــي بيــروت، ورُقــي  بالجامعــة الأمريكيــة 

.1942 عــام  مشــارك 
عمــل زريــق بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ولفتــرة ثلاثــة 
أعوام )1945- 1947( في السلك الخارجي السوري 
حيــث خــدم كمستشــار أول، ثــم كوزيــر مفــوض فــي 
ذلــك  خــلال  وكان  بواشــنطن،  الســورية  المفوضيــة 

عضــواً مناوبــاً فــي مجلــس الأمــن.
الميــدان  فــي  القصيــرة  تجربتــه  بعــد  زريــق  عــاد 
التحــق  حيــث  الأكاديميــة،  الحيــاة  إلــى  الدبلوماســي 
بالجامعــة الأمريكيــة مــن جديــد وعُيّــن أســتاذاً للتاريــخ، 
أصبــح   1949 عــام  وفــي  الجامعــة.  لرئيــس  ونائبــاً 
المنصــب  هــذا  فــي  وبقــي  الســورية،  للجامعــة  رئيســاً 
حتــى عــام 1952، وأعيــد تعيينــه فــي ذلــك العــام نائبــاً 
لرئيــس الجامعــة الأمريكيــة، وعميــداً للكليــات إلــى أن 

البشــري. الطــب  لطــلاب  والتشــخيص« 
المســماة  الكبيــرة  مجموعتــه  بإصــدار  باشــر   1935 عــام 
أجــزاء  ســبعة  مــن  تألفــت  الباطنيــة«  الأمــراض  »علــم 
ضخمــة، وقضــى فــي تأليفهــا نحــو اثنيــن وعشــرين عامــاً، 
بأمــراض  وأنهاهــا  العصبيــة«  »الجملــة  بأمــراض  بدأهــا 

.1956 عــام  والتســممات«  والتغذيــة  الصــم  »الغــدد 
أصــدر عــام 1939 كتــاب »فلســفة الطــب أو علــم الأمــراض 
العــام«. ولــم يقتصــر نشــاطه العلمــي علــى تأليــف الكتــب، 
بــل نشــر عــدداً كبيــراً مــن المقــالات الطبيــة وغيــر الطبيــة 
فــي »مجلــة المعهــد الطبــي العربــي« و»مجلــة مجمــع اللغــة 
فــي  أســهم  كمــا  العربيــة«؛  الطبيــة  و»المجلــة  العربيــة« 
المؤتمــرات الطبيــة  العديــد مــن  فــي  إلقــاء بحــوث علميــة 

والتعليميــة التــي شــارك فيهــا.
توفي حسني سبح عام 1986.

أصبــح رئيســاً للجامعــة بالوكالــة بيــن الأعــوام )1954- 
.)1957

ممتــاز  أســتاذ  لقــب  علــى   1956 عــام  فــي  حصــل 
عــام 1976،  فــي  أســتاذ شــرف  لقــب  للتاريــخ، وعلــى 
كمــا أنــه خــدم كأســتاذ زائــر فــي جامعــة كولومبيــا عــام 
وجامعــة   ،)1977( تــاون  جــورج  وجامعــة   ،)1965(

.)1977( يوتــا 
أتقــن زريــق اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة وكتــب بهمــا، 
وأجــاد الفرنســية وألــمّ بالألمانيــة. إلا أن الحيــز الأكبــر 

مــن كتاباتــه كان بالعربيــة.
لــدى زريــق مجموعــة مــن المؤلّفــات البــارزة: »الوعــي 
»نحــن  غــدٍ!«،  »أيّ  النّكبــة«،  »معنــى  القومــي«، 
معركــة  »فــي  المُتفجّــر«،  العصــر  »هــذا  والتّاريــخ«، 
الحضــارة«، »نحــن والمُســتقبل«، »الكتــاب الأحمــر”.
توفــي زريــق فــي أيــار عــام 2000 عــن عمــر ناهــز 93 

عامــاً.

أساتذة سوريون توالوا 
على منصب

د. رضا سعيد
مؤسس الجامعة السورية »جامعة دمشق حالياً”.

حسني سبح

قسطنطين زريق
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بالقــرب منهــم، تحضّهــم علــى العلــم والمعرفــة وتتابــع 
إن  إذ  الوطــن،  شــباب  ســيكونون  لأنهــم  أحوالهــم 
تركيزهــا علــى بنــاء الجيــل منــذ الطفولــة علمــاً ومعرفــة، 
مجتمــع  بنــاء  علــى  الإيجابيــة  آثــاره  ســيترك  مــا  هــو 
بأكملــه، مجتمــع معافــى وقــادر علــى مواجهــة التحديــات 
وشــؤون  المــرأة  بقضايــا  اهتمامهــا  ولعــلّ  المختلفــة، 
الأســرة تُرجــم بتلــك الرعايــة لأســر الشــهداء وأبنائهــم، 
إضافــة إلــى المســنين والأيتــام، ولــم يكــن ذلــك فحســب 
بــل مــا عُــرف عــن شــغفها بترميــم المقامــات والمســاجد 
ودور العبــادة التــي تعــدّ إرثــاً حضاريــاً يجــب المحافظــة 
عليــه كجــزء مهــمّ مــن ذاكــرة وتاريــخ البــلاد، لإتمــام مــا 
يفعلــه الرئيــس حافــظ الأســد فــي دورة بنــاء ســورية 
الحديثــة، ومــا تحتاجــه التنميــة المجتمعيــة مــن وســائل 
وحوامــل، فضــلًا عــن أنهــا كانــت تبنــي بصمــت وتتابــع 
وتســهر علــى أن يكــون أبناؤهــا تحــت شــمس ســورية 
تحصيلهــم  ويتابعــون  الدولــة  مــدارس  فــي  يتعلمــون 
الأكاديمــي فــي جامعاتهــا، كمــا شــباب ســورية جميعــاً 
نهضــةً وتألقــاً، فــي الرهــان عليهــم كأجيــال ســترتقي فــي 

المنشــودة. إلــى أدوارهــا  الســلم الاجتماعــي لتصــل 

ثقافة البناء الشامل
عــام 1973، إبــان حــرب تشــرين التحريريــة التــي قادهــا 
الســيدة  تتــوانَ  لــم  الأســد،  حافــظ  الراحــل  الرئيــس 
الأولى عن أن تكون إلى جانب نساء سورية اللواتي 
انخراطهــم  فــي  أزواجهــن وأبنائهــن  إلــى جانــب  يقفــن 
فــي المعركــة الكبــرى مــع العــدو الصهيونــي، بمواقــف 
دالــة تؤشــر فــي حقيقتهــا إلــى دور المــرأة الســورية، 
التــي شــكّلت الســيدة أنيســة مخلــوف مثــالًا وراعيــاً لهــا، 
حيــث حملــت الســلاح إلــى جانــب الرجــل، وتدرّبــت علــى 
كافــة صنــوف الأســلحة، بعــد أن تــمّ وضعهــا فــي المــكان 
الصحيح والعناية بها كنصف للمجتمع وحجز مواقع 
لهــا فــي مختلــف مؤسســات الدولــة، لتتضافــر مكونــات 
المجتمــع بمــا يلائــم مقومــات دولــة ناهضــة، ســيكون 

لهــا وزنهــا الفاعــل فــي المســرح العالمــي.
الســيرة  هــي  مخلــوف  أنيســة  الراحلــة  ســيرة  إن 

المضيئــة،  فــي ظلالــه  تاريخــي عاشــت  لقائــد  الأخــرى 
يرســم  واجتماعيــاً  وتعليميــاً  تربويــاً  نموذجــاً  فكانــا 
أروع الــدروس لصــورة المجتمــع الســوري، ولاســيما 
فــي أكثــر منعطفــات الدولــة والمجتمــع دقــة وحساســية، 
بنــاء  فــي  الســورية  المــرأة  مكانــة  إلــى  يشــير  بمــا 
بــه  وتنفتــح  الدولــة  تقــوده  الــذي  الجديــد  المجتمــع 
علــى أدوار المــرأة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 
والثقافيــة والاقتصاديــة، وهــذا النمــوذج الــذي أصبــح 
بــكل  ناهــض  لمجتمــع  وصــورة  مســتقبلية  مأثــرة 
آلــت  لمــا  أنيســة مخلــوف رمــزاً  مــن  أطيافــه، ســيجعل 
إليــه المــرأة الســورية فــي غمــار علــم وتربيــة ونهضــة، 

المختلفــة. الحيــاة  مياديــن  وفــي  الرجــل  جانــب  إلــى 
هي أم السوريين وفي مراحل حسّاسة كانت الشاهد 
وتواجــه  وتنميتهــا  باقتصادهــا  تســتقل  دولــة  علــى 
أعداءهــا وتبنــي إنســانها بمنظومــات فكريــة وعقائديــة 
الرئيــس  والــدة  فهــي  متجــددة،  دولــة  لفكــر  تأسيســاً 
بشــار الأســد فــي مراحــل بنــاء الدولــة والمجتمــع، كمــا 
كانــت زوجــة بانــي ســورية الحديثــة الرئيــس الراحــل 
حافــظ الأســد، والتــي مشــت علــى درب الآلام وهــي 
وفــي  مجــد،  ابنهــا  ســنوات  وبعــد  باســل  نجلهــا  تفقــد 
مختلــف  بــأن  ومؤمنــة  متمســكة  كانــت  نفســه  الوقــت 
فــي  كيــف لا وهــي  مــن عطائهــا،  تحــدّ  لــن  التحــولات 
قلبهــا، قلــب معتركاتهــا واســتحقاقاتها المســتقبلية، فــي 
لممكنــات  العميــق،  فهمهــا  وخصوبــة  أدوارهــا  تعــدّد 
فيهــا  ظــل  دولــة  مســيرة  فــي  والإنجــاز  التحــول 
البنــاء  أســس  يرســي  وهــو  الكبيــر،  الســادن  زوجهــا 
الوطنيــة  بماهيتهــا  الســورية  الخصوصيــة  بفهــم 
المســتقلة، وذلــك مــا أورثتــه الســيدة أنيســة مخلــوف 
الميــراث  ذلــك  وللســوريين جميعــاً،  الخمســة  لأبنائهــا 
والألــم،  الأمــل  مــن  بمركبــه  التاريخــي  والمخــزون 
مؤشــرات  وســم  مــا  هــو  الوطنيــة  الهويــة  وصــوغ 
وفــي  الدولــة  مســيرة  فــي  والاســتنهاض  النهــوض 
عطــاءات بُناتهــا الذيــن كانــوا أبــداً داخــل تاريــخ حقيقــي 
تتواتر حلقاته لترســم ســورية بآفاق جديدة من روح 

والهويــة. الشــخصية  وثبــات  البنــاء 

كانــت الفتــاة التــي تعــرّف إليهــا الضابــط حافــظ الأســد 
التــي  أنيســة مخلــوف  هــي  أقربــاء زوج عمتــه،  ومــن 
التابعــة  الباشــا  بســتان  بلــدة  فــي   1930 عــام  ولــدت 
لمدينــة جبلــة، وتلقــت تعليمهــا وثقافتهــا الفرنســية فــي 
بانيــاس، وهــي  فــي  الأقــدس  القلــب  مدرســة راهبــات 
من انحدرت من أسرة قومية سورية، ليتزوجها عام 
روســيا  إلــى  عســكرية  ببعثــة  يلتحــق  وبعدهــا   ،1958

للتــدرب علــى طائــرات »ميــغ« لمــدة عشــرة أشــهر.
إلــى  رافقتــه   ،1959 ربيــع  دمشــق  إلــى  عودتــه  وبعــد 
وانقــلاب  مصــر  مــع  الوحــدة  تداعيــات  بســبب  مصــر 
الأوضــاع فــي ســورية قبــل نهايــة 1959، وفــي مصــر 
بابنهــا  ورزقــت   ،1960 عــام  بشــرى  ابنتهــا  وضعــت 
باســل البكــر عــام 1962. ليأتــي العــام 1963، وهــو عــام 
التحــولات الكبــرى ويصبــح زوجهــا عضــواً فــي القيــادة 
القطريــة. وفــي العــام 1970، يقــود الحركــة التصحيحيــة 
الفوضــى،  مــن  عانــت  دولــة  لمســار  التصحيــح  ويعلــن 
أنيســة  الراحلــة  كانــت  كلهــا  المحطــات  هــذه  وفــي 
»بشــرى،  الخمســة  لأبنائهــا  ومدرســة  أمــاً  مخلــوف 
وثبــات  بصبــر  وتقــف  ومجــد«،  ماهــر،  بشــار،  باســل، 
إلــى جانــب الرئيــس حافــظ الأســد الــذي ســيقود الدولــة 
تتقاذفهــا  وصعبــة،  شــديدة  لحظــات  فــي  والمجتمــع 
أطمــاع الغــرب، ومؤامــرات الداخــل، ليقــف فــي لحظــة 

إلــى مســرح العالــم. تــوازن يعيــد بهــا ســورية 

رعاية أسر الشهداء
مــن  انطلاقــاً  مخلــوف،  أنيســة  الســيدة  كانــت  وآنــذاك 
دورها كامرأة ســورية تنتمي حقاً لهذا الوطن، تســهم 
الســورية  العائلــة  مفهــوم  تأســيس  فــي  كبيــر  بقســط 
العائــلات،  ورعايــة  والطبابــة  التعليــم  مســتوى  علــى 
لأســر  الدائمــة  ورعايتهــا  الكبيــرة  إســهاماتها  ولعــلّ 
الشــهداء جعلتهــا صانعــة لحظــات لا تُنســى فــي تاريــخ 
حقيقيــة،  أمــاً  كثــب  عــن  فيهــا  رأوا  الذيــن  الســوريين 
إبــان مرافقتهــا زوجهــا  كانــت  الأخــرى  لكــن محطاتهــا 
الرئيــس الراحــل حافــظ الأســد إلــى دول العالــم، ومنهــا 
حيــث  الســوفييتي،  الاتحــاد  إلــى  المثــال  ســبيل  علــى 
لفتهــا العنايــة والرعايــة التــي يتمتّــع بهمــا الطفــل هنــاك، 
وبعــد انتهــاء الزيــارة وعودتهــا إلــى دمشــق اقترحــت 
علــى محافظــة دمشــق تخصيــص قطعــة أرض لإقامــة 
العــام  للاتحــاد  وإتباعهــا  عليهــا،  أطفــال  لروضــة  بنــاء 
النســائي، حيــث أُسســت الروضــة وحملــت اســم روضــة 
ريــاض  انتشــرت  العمــل  ذلــك  انطلاقــة  تشــرين، ومــع 
الســورية،  والمناطــق  المحافظــات  كل  فــي  الأطفــال 
ومــن هنــا كانــت البدايــات لتكريــس نهــج رعايــة الأطفــال 
قــد  الصــورة  لكــن  الطفولــة،  بشــؤون  والاهتمــام 
أبنــاء  اعتيادهــا علــى زيــارة  فــي  أكثــر وضوحــاً  تبــدو 
دائمــاً  جعلتهــا  التــي  الدائمــة  الزيــارات  تلــك  الشــهداء، 

جهينة- خاص:

هي السيدة الأولى قوة المثال للأم السورية.. في 
رحلتها مع زوجها الرئيس الراحل حافظ الأسد، 

ثمّة الكثير من المحطات كانت فيها شاهدةً 
على مسيرة تأسيس سورية الحديثة، وتحولاتها 

الكبرى، ولحظاتها التاريخية، ومنذ ارتبطت آنذاك 
بضابط غير عادي كان يتدرّج برتبه العسكرية وفي 

مواقعه التي ستصبح تاريخ سورية المعاصر، كانت 
السيدة أنيسة مخلوف، على الرغم من أنها لم تكن 

تُحب الظهور كثيراً، تأخذ موقعها ليس كزوجة 
فقط بل سادنة تحولات لافتة إلى جانب الرئيس 

الأسد من وصوله عام 1966 إلى منصب وزير للدفاع 
وإعلان التصحيح عام 1970، وانتخابه بعدها رئيساً 

للجمهورية عام 1971. 

وعلى مدى تلك السنوات وتعاقب الأحداث، ساندت 
السيدة الأولى القائد الخالد على طول دربه، 
ملازمة إياه في كل ما مرّت به سورية من 

أزمات وما خاضته من حروب، وكان آنذاك 
ينقل البلاد من لعبة إلى لاعب، ومن دولة 

في مهبّ رياح الانقلابات، إلى دولة وقوة 
إقليمية.

إسهاماتها 
الكبيرة 

ورعايتها 
الدائمة لأسر 

الشهداء 
جعلتها صانعة 

لحظات لا 
تُنسى في تاريخ 

السوريين 
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مشروعٌ لمعالجة الجرحى وتلبية احتياجاتهم المختلفة

»نسمة أمل«.. إعمار الوطن 
يبدأ من بناء الإنسان

جهينة- خاص: 

قد تبدأ الحكاية عند الشاب البطل محمد شاهين 
من منطقة الدريكيش الذي أُصيب بشلل نصفي 

أثناء تأدية واجبه الوطني مع بواسل الجيش 
العربي السوري، أو المصاب أحمد زربو ابن حي 

الشاغور في دمشق الذي يعاني من شلل في الرجل 
اليسرى، أو الملازم أول رفيق إبراهيم من مدينة 

مصياف في ريف حماة، لكنها لن تنتهي 
عندهم!.

فمشروع »نسمة أمل« الذي أطلقه ويرعاه ويتابع 
تفاصيله عن كثب رجل الأعمال والمغترب 

السوري السيد مازن الترزي، بالتوازي مع برنامج 
تلفزيوني يشرح أهداف المشروع ويتعرّض 

للحالات المستهدفة، مشروع بعيد الأهداف سامٍ 
في غاياته الوطنية والإنسانية، إذ سنتوقف 

إزاءه أمام سؤال كبير فرضه واقع جنودنا 
الميامين الشجعان الذين دافعوا عن الوطن 

وصانوا كل ذرة من ترابه بعد أن رووه بدمائهم 
الزكية: ما الذي يمكن أن يعوّض جريحاً تعرّض 
لإصابة بليغة منعته من الحركة أو حدّت كثيراً 

من نشاطه اليومي، وحالت دون تلبية احتياجات 
أسرته وأبنائه؟، ومن يبعث الحياة والأمل في 

أجساد فقدت أجزاء منها في سبيل الوطن؟.

المبــادرات  علــى  التعويــل  مــن  بــدّ  لا  بالتأكيــد 
تشــير  التــي  والخيريــة،  الإنســانية  الأهليــة، 
صمــود  لتعزيــز  تُبــذل  التــي  الجهــود  حجــم  إلــى 
الجيــش  جرحــى  شــريحة  ومنهــم  الســوريين، 
إلــى  الوقــوف  يتطلّــب  الذيــن  الســوري  العربــي 
»نســمة  كمشــروع  كبيــرة  مشــروعات  جانبهــم 
أمل« للتعويض عما خسروه، وفي الوقت نفسه 
دمجهــم فــي المجتمــع تمهيــداً لعودتهــم إلــى الحيــاة 

. لطبيعيــة ا
المشــروع  هــذا  إطــلاق  مــع  ولــد  الــذي  والأمــلُ 

الفرديــة  مبادراتــه  فــي  مســتمر  الإنســاني 
والجماعيــة التــي تســتكمل مــا قــام بــه الســيد مــازن 
الترزي من تكريم لأســر الشــهداء ورعاية أبنائهم 
وترميــم المــدارس التــي تضــررت وتهدّمــت بفعــل 
أمــل«  »نســمة  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  الإرهــاب، 
المأمــول أن يعمّــم ليشــمل المحافظــات الســورية 
حمــاة  وريفــي  دمشــق  فــي  بــدأ  أن  بعــد  كلهــا، 

وطرطــوس.
ملموســاً  واقعــاً  اليــوم  باتــت  التــي  الفكــرة  إن 
متجسّــداً بالحــالات المذكــورة ســابقاً، يســعى إلــى 

إعــادة الأمــل لهــؤلاء الجرحــى، بــدءاً برحلــة العــلاج 
والاستشــفاء مــروراً بالوقــوف علــى احتياجاتهــم 
بنــاء  إعــادة  إلــى  وصــولًا  والمعيشــية  الطبيــة 
عــن  فضــلًا  تــام،  بشــكل  ســكنهم  مــكان  وإكســاء 
كمشــروع  للمعيشــة  دائــم  ودخــل  مــورد  تأميــن 

اســتثماري. أو  تجــاري 
مــن  يعانــي  كان  الــذي  شــاهين  محمــد  فالشــاب 
رحلــة  أمــل«  »نســمة  لــه  قــدّم  صعبــة  ظــروف 
تــم  صيدنايــا  معــرة  شــيراتون  إلــى  استشــفائية 
طبــي  فريــق  قبــل  مــن  فيزيائيــاً  معالجتــه  خلالهــا 

الترزي: نحاول 
على قدر إمكاناتنا 

أن نرتقي إلى مستوى 
هذا الشعب المخلص 

الوفيّ
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مختــص، بالتــوازي مــع ســعي الفريــق الهندســي 
صحيــاً  لائقــاً  ليصبــح  منزلــه  لتأهيــل  للمشــروع 

للســكن. وصالحــاً 
اصطحــاب  تــمّ  بدمشــق  الشــاغور  حــي  ومــن 
المصــاب أحمــد زربــو فــي رحلــة مماثلــة إضافــة إلــى 
إصــلاح منزلــه وتأميــن جميــع احتياجاتــه، وأيضــاً 
فــي مصيــاف بريــف حمــاة كانــت محطــة جديــدة 

لـ»نســمة أمــل« مــع المــلازم أول رفيــق إبراهيــم، 
الجريحيــن  الشــقيقين  مــع  ســلحب  فــي  وبعدهــا 

خضــور. وعمــار  أحمــد 
كل هــذه المحطّــات ســتكون محــور حديثنــا بدايــة 
إليــه  توجهنــا  الــذي  التــرزي  مــازن  الســيد  مــع 
طبيعــة  علــى  للوقــوف  الأســئلة  مــن  بمجموعــة 
الحاليــة  أهدافــه  إلــى  والتعــرف  المشــروع،  هــذا 

ومــن  يســتهدفها،  التــي  والفئــات  والمســتقبلية 
التــي  الأولــى  للحــالات  »جهينــة«  اســتقصاء  ثــم 
المحافظــات  بعــض  فــي  أمــل«  اســتهدفها »نســمة 
معــرة  شــيراتون  فنــدق  إلــى  وصــولًا  الســورية، 
الأجهــزة  أحــدث  اليــوم  يضــمّ  الــذي  صيدنايــا 
الفيزيائييــن  المعالجيــن  عــن  فضــلًا  الطبيــة، 

المختلفــة.  باختصاصاتهــم  والأطبــاء 

الملهم الأول
كيــف تعرّفــون مشــروع »نســمة أمــل« وكيــف 	 

فكرتــه؟. ولــدت 
في الحقيقة، إن صمود أهلنا السوريين الشرفاء 
فــي وجــه هــذه الحــرب الكونيّــة الإرهابيــة التــي 

تجتــاح وطننــا الغالــي منــذ خمــس ســنوات، 
هــو الملهــم الأول لــكل فكــرة وكل مشــروع؛ 
ففــي ظــل هــذا الصمــود الأســطوري، الــذي 
مهمــا  جميعــاً  الفِكَــر  تصغــر  العالــم،  أذهــل 
كبــرت، وتتضــاءل المشــاريع مهمــا عظمــت.. 

إمكاناتنــا  قــدر  علــى  ونحــاول  نجتهــد،  لكننــا 
أن نرتقــي إلــى مســتوى هــذا الشــعب المخلــص 

الوفــيّ، فلعلنــا نســتطيع أن نلامــس الحــدّ الأدنــى 
مــن تضحياتــه الكبــرى وعطاءاتــه غيــر المحــدودة 
نحــاول  أقــول  العصيبــة..  الســنوات  هــذه  طــوال 
أن نقتــرب مــن عطاءاتــه العظيمــة، ولا أقــول نــردُّ 
مــن  ضــربٌ  فهــذا  مثلهــا،  بتضحيــة  التضحيــة  لــه 
لــن تســتطيع أن  المســتحيل؛ لأنــك، مهمــا فعلــت، 
تعيــد دمــاً زكيّــاً بُــذل فــداءً لتــراب ســورية الطاهــر. 
لكنــك، فــي المقابــل، قــد تســتطيع أن تحمــل شــيئاً 
لطفلــة  أو  كبــده،  فلــذة  فقــد  والــد  إلــى  الأمــل  مــن 
اشــتاقت حنــان والدهــا الشــهيد، أو لأســرة فقــدت 
رجــال  مــن  لجنــدي  أو  معيلهــا،  وغــاب  ســندها 
أقعــده  الســوري،  العربــي  الجيــش  أبطــال  الله، 
أمــور  تصريــف  علــى  قــادر  غيــر  فبــات  جرحــه، 
جميعــاً  لهــؤلاء  عائلتــه.  بأعبــاء  والقيــام  حياتــه 
نهــدي مشــروع »نســمة أمــل«؛ علــى أمــل أن يأخــذ 
أهلنــا  معانــاة  تخفيــف  علــى  ويعيننــا  بيدنــا،  الله 
المخلصيــن.. هــو شــمعة نضيئهــا، خيــرٌ  الشــرفاء 

مــن أن نلعــن الظلمــة.

بعض واجبي تجاه أهلي ووطني
مــا الشــيء المختلــف فــي هــذا المشــروع قياســاً 	 

إلــى مبادراتكــم الســابقة؟.
ومــا  المشــروع،  هــذا  أن  أؤكــد  أن  بدايــةً  يهمنــي 
سبقه وما سيليه إن شاء الله، هو بعض واجبي 
لا أكثــر تجــاه أهلــي ووطنــي.. مــا يميّــز »نســمة 
أمــل« أنــه موجّــه خصوصــاً إلــى جرحــى الجيــش 
مــن  إصاباتهــم  الذيــن حرمتهــم  الســوري  العربــي 
ومنعتهــم  والوطــن،  الله  أعــداء  قتــال  مواصلــة 

أيضــاً مــن العــودة إلــى ممارســة حياتهــم المدنيــة 
ضــرر  مــن  بهــم  لحــق  مــا  نتيجــة  الطبيعيــة، 
جســدي أعاقهــم عــن مزاولــة أعمالهــم الســابقة. 
الأبطــال  هــؤلاء  يســتهدف  المشــروع  هــذا 
تجاههــم،  منــي  إنســاني  التــزام  وهــو  تحديــداً؛ 

أســأل الله أن يعيننــي علــى الإيفــاء بــه، فأســتطيع 

هؤلاء الإخوة والأبناء وضعوا 
أرواحهم على أكفهم وهبّوا 

يدافعون عن حرية سورية وكرامة 
السوريين.. فمهما قدّمنا لهم لن نجزيهم 

حقهم لكننا نحاول ونسعى لأن نعيد 
إليهم الأمل في المستقبل

الملف
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بعــض  وأســرهم  أهلهــم  وعــن  عنهــم  أخفّــف  أن 
المعانــاة، ولاســيما فــي ظــل الظــروف المعيشــية 
هــؤلاء  الغالــي.  وطننــا  بهــا  يمــرّ  التــي  القاســية 
أكفهــم  علــى  أرواحهــم  والأبنــاء وضعــوا  الإخــوة 
وكرامــة  ســورية  حريــة  عــن  يدافعــون  وهبّــوا 
الســوريين؛ فمهمــا قدّمنــا لهــم لــن نجزيهــم حقهــم، 
لكننــا نحــاول ونســعى لأن نعيــد إليهــم الأمــل فــي 

التوفيــق. الله  ونســأل  المســتقبل، 

فريق أطباء واستشاريين
إذا كان المشــروع يســتهدف جرحــى الجيــش 	 

العربــي الســوري، هــل نســتطيع معرفــة طبيعــة 
هنــاك  وهــل  إصاباتهــم،  ودرجــة  المســتهدفين 
نســبة عجــز معيّنــة تتــم مراعاتهــا فــي مشــروع 

»نســمة أمــل«؟.
لا شــك أن كل جريــح مــن رجــال الجيــش العربــي 
السوري يحظى برعاية كاملة من الجهات المعنية 
فــي المؤسســة العســكرية؛ وهــذا الأمــر تتــمّ متابعتــه 
العامــة  القيــادة  قبــل  مــن  ومســتمر  دقيــق  بشــكل 
للجيــش والقــوات المســلحة. لكــن اســتمرار الحــرب 
الهمجيــة لخمــس ســنوات مــن دون انقطــاع، أثــر 
الخدميــة،  الدولــة ومرافقهــا  قــدرة مؤسســات  فــي 
الإرهــاب  يــد  تعَّمــدت  الصحيــة، حيــث  وخصوصــاً 
القــذرة، ومنــذ الأيــام الأولــى للعــدوان، قتــل الأطبــاء 
كمــا  محتوياتهــا،  ونهــب  المستشــفيات  وتفجيــر 

وبناهــا  الدولــة  مؤسســات  مــن  بغيرهــا  فعلــت 
التحتيــة؛ الأمــر الــذي ضاعــف الأعبــاء وأدى 

العنايــة  تقديــم  علــى  القــدرة  عــدم  إلــى 
الفضلــى لبعــض الحــالات الصعبــة.. مــن 
هنــا كان لزامــاً علــيّ، وبدافــع الواجــب 
هــذه  أطلــق  أن  وأهلــي،  وطنــي  تجــاه 
المبــادرة عبــر مشــروع »نســمة أمــل«، 
النقــص  تعويــض  فــي  تســهم  لعلهــا 

الصحيــة  الخدمــات  فــي بعــض  القســري 
وغيرهــا.

والحقيقــة أننــي أرى فــي هــذا العمــل واجبــاً 
الأرض  حمــاة  إزاء  مقتــدر  ســوري  كل  علــى 

الدولــة  جهــود  يســند  بالطبــع  وهــذا  والعــرض. 
التي تبذل أقصى إمكاناتها لتوفير العناية اللائقة 
لجرحــى الجيــش، وذلــك علــى الرغــم مــن الحصــار 
الظالــم الــذي تفرضــه دول العــدوان علــى الشــعب 

والمقــاوم. الصامــد  الســوري 
المســتهدفين ودرجــة إصاباتهــم،  أمــا عــن طبيعــة 
فــلا بــد أن أوضــح أن مشــروع »نســمة أمــل« يضــمّ 
فريــق عمــل متكامــلًا؛ هــو مــن يحــدّد الحــالات التــي 
تســتحق تقديمها على غيرها، وفق معايير دقيقة 

يتابعهــا أطبــاء واستشــاريون مــن الاختصاصــات 
كافــة؛ ومــن جانبــي أقــدّم كل الإمكانــات المتاحــة، 
وأحاول بكل جهدي تذليل أي عقبات قد تعترض 
فــي  إذ نمضــي قدمــاً  المشــروع.. ونحــن  مســيرة 
مشــروع »نســمة أمــل« الإنســاني المتكامــل، فإننــا 
بــأن  مطلــق  وإيمــان  راســخة  قناعــة  مــن  ننطلــق 
أهلنــا الشــرفاء الأوفيــاء ورجــال جيشــنا الأبطــال 
يســتحقون منــا كل التقديــر والوفــاء؛ فمــن يفديــك 
بدمــه لا يمكــن أن تبخــل عليــه بمــا هــو دون الــدم.

دماؤهم لن تذهب سدى
لا بــد أن المشــروع ومــن ضمــن أهدافــه البعيــدة 	 

إيجــاد بعــض المشــروعات الإنتاجيــة الصغيــرة 
بغيــة دمــج الجريــح بعــد معالجتــه فــي المجتمــع 
وخلــق إنســان منتــج لا مســتهلك وحســب، هــل 
تطلعونــا علــى طبيعــة المشــروعات الإنتاجيــة 

المقترحــة؟.
موازيــة  مشــاريع  هنــاك  صحيــح؛  هــذا  نعــم، 
فعليــاً  انطلــق  بعضهــا  أمــل«،  »نســمة  لمشــروع 

وقــت  أقــرب  فــي  وينجــز  الــدرس  قيــد  وبعضهــا 
إعــادة  علــى  يقــوم  مشــروع  منهــا  الله،  شــاء  إن 
الذيــن  الســوري  العربــي  الجيــش  تأهيــل جرحــى 
فقــدوا أحــد أطرافهــم، أو أعاقتهــم الإصابــة جســدياً 
عــن مواصلــة حياتهــم الطبيعيــة؛ وذلــك مــن خــلال 
بــكل  مــزوَّدة  متخصّصــة  عنايــة  مراكــز  إنشــاء 
لإعــادة  الحديثــة،  والعلميــة  التقنيــة  الوســائل 
تأهيــل هــؤلاء الإخــوة والأبنــاء الأعــزاء وتهيئتهــم 
الجســدية،  إمكاناتهــم  تناســب  أعمــال  لممارســة 
اســتيعابهم  إلــى  يُصــار  لاحقــة  خطــوة  وفــي 
يواصلــون  خاصــة؛  أو  حكوميــة  مؤسســات  فــي 
فــي  بفاعليــة  وينخرطــون  عطاءهــم  خلالهــا  مــن 
وعــزة  كرامتهــم  فيحفظــون  المجتمــع،  صفــوف 
نفوســهم، ولا يشــعرون أنهــم باتــوا ثقــالًا علــى مــن 
حولهــم؛ بــل ســيتعزز إحساســهم بــأن الــدم الــذي 

ســدى. يذهــب  لــم  قدّمــوه 
ولعلــي أنتهــز فرصــة التطــرق إلــى هــذا الموضــوع 
المهم جداً، لأدعو كل السوريين المقتدرين مادياً، 
في داخل الوطن أو في المغتربات، إلى تخصيص 

جزء يســير من اســتثماراتهم لمثل هذه المشــاريع 
إعــادة  ســياق خطــط  فــي  تنــدرج  التــي  الحيويــة، 
وإلحاحــاً  أهميــة  الأكثــر  لعلهــا  بــل  الوطــن؛  إعمــار 
فــي الفتــرة المقبلــة، ولاســيما أننــا ندخــل يومــاً بعــد 
يــوم وســاعة إثــر ســاعة، إلــى حســم نصرنــا الكبيــر 
علــى أعــداء الوطــن وإســدال الســتار علــى الفصــل 
اســتهدفت  التــي  الكونيــة  المؤامــرة  مــن  الأخيــر 
ومؤسســاتها،  وشــعبها  بأرضهــا  الغاليــة  ســورية 
الضاربــة  والحضاريــة  الإنســانية  وبــكل مقوماتهــا 
فــي أعمــاق التاريــخ... وهــذا ليــس تفــاؤلًا منفصــلًا 
بالنصــر،  مطلــق  حقيقــي  يقيــن  بــل  الواقــع،  مــن 
تدعمــه وقائــع الميــدان علــى كامــل جغرافيــا الوطــن، 
ويســتند إلــى ثقــة خالصــة بالشــعب الوفــيّ الصامــد 
البطــل،  الســوري  العربــي  وبالجيــش  المقــاوم، 
الرئيــس  ســيادة  مســيرته  وقائــد  الوطــن  وبســيّد 
الأســد حفظــه الله  بشــار حافــظ  الدكتــور  الفريــق 

وســدد علــى دروب النصــر خطــاه.

ننطلق في 
»نسمة أمل« من 

قناعة راسخة وإيمان مطلق 
بأن أهلنا الشرفاء الأوفياء ورجال 
جيشنا الأبطال يستحقون منا كل 

التقدير والوفاء.. فمن يفديك بدمه 
لا يمكن أن تبخل عليه بما هو 

دون الدم

أدعو كل 
السوريين 

المقتدرين 
مادياً في داخل 

الوطن أو في 
المغتربات 

إلى تخصيص 
جزء يسير من 
استثماراتهم 

لمثل هذه 
المشاريع 

الحيوية
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رحلة استشفائية
فــي لقائنــا مــع فريــق »نســمة أمــل« أكــد أن المشــروع 
نحــو  مبدئــي  وبشــكل  الأولــى  خطواتــه  فــي  درس 
المســلحة،  والقــوات  الجيــش  جرحــى  مــن  حالــة   30
شــاهين  محمــد  الجريــح  الأولــى  الحالــة  اســتهدفت 
المصــاب بشــلل ســفلي مــن مدينــة الدريكيــش، حيــث تــم 
اصطحابه في رحلة استشفائية إلى منتجع شيراتون 
معــرة صيدنايــا وتقديــم المعالجــة الفيزيائيــة والخدمــات 
الطبية الأخرى وعلى إثرها عاد محمد للمشي بشكل 
تدريجــي بعــد أن اســتكمل العنايــة المطلوبــة، بالتــوازي 

مــع إكســاء منزلــه بشــكل كامــل.
وفي حي الشاغور بدمشق التقينا الشاب أحمد عزت 
جاســم زربــو الــذي أصيــب فــي درعــا بمنطقــة الشــيخ 
مســكين خــلال مهمــة مــع مجموعــة مــن رفاقــه المقاتليــن 

بتاريــخ 2015/1/5. 
القتاليــة  المهمــات  إحــدى  تنفيــذ  أثنــاء  أحمــد:  يقــول 
كالمطــر،  علينــا  القذائــف  مســكين، هطلــت  الشــيخ  فــي 
فأصيبت ركبتي وتفتّت ســاقي، ورأيت كيف استشــهد 
رفيقــي أمــام عينــي، حيــث تــم نقلــي إلــى مشــفى درعــا 
الوطني وبعدها إلى مشــفى الصنمين.. ثم إلى مشــفى 
تركيــب صفائــح  تــم  وهنــاك  العــلاج،  لمتابعــة  تشــرين 

لــي.
ويعــود أحمــد بالذاكــرة إلــى طفولتــه ليــروي أنــه تربــى 

فــي أســرة فقيــرة، كان المســؤول عنهــا بعــد أن فــارق 
ــل أعبــاء الأســرة  والــده الحيــاة فــي ســن مبكــرة، فتحمّ
مــع أخيــه ووالدتــه، حتــى كبــر وكبــرت مســؤوليته، إلــى 
أن جــاءت الحــرب ليجــد نفســه مــع أخيــه محمــد فــي 

صفــوف الجيــش العربــي الســوري.

غرفة رطبة.. وصقيع؟
الرطوبــة  كانــت  التــي  غرفتــه  إن  أحمــد  يقــول 

غــدت  حتــى  وســقفها  جدرانهــا  علــى  تنتشــر 
بــاردة كالصقيــع لــم يكــن فيهــا إلا فرشــة واحــدة، 
مضيفاً: بعد عودتي من المستشــفى إلى البيت 

الفرشــة  محمــد  شــقيقي  لــي  وضــع 
لأســتلقي  البطانيــات  وفوقهــا 

الجــرح  كان  حيــث  عليهــا، 
لأن  يندمــل  لا  مفتوحــاً 
عاليــة،  الغرفــة  رطوبــة 
يفارقنــي  يكــن  لــم  الألــم 
لحظــة وأنــا مســتلقٍ علــى 

أســتطيع  ولا  ظهــري 
مــن  لأكثــر  نهائيــاً  الحركــة 

ثمانيــة أشــهر، فقــط يخفــف عنــي 
ومحبــة  والدتــي  دعــاء  الوجــع  هــذا 

إخوتــي!.

»نسمة« غيّرت حياتي
يضيــف  أمــل«  »نســمة  مشــروع  مــع  تجربتــه  وعــن 
ولــد  وكأنــه  حياتــه  غيّــرت  المبــادرة  هــذه  إن  أحمــد: 
منتجــع  إلــى  اصطحابــه  تــم  إنــه  مضيفــاً  جديــد،  مــن 
العــلاج  معــرة صيدنايــا للاســتجمام وإجــراء جلســات 
الفيزيائــي حتــى تحسّــنت حالتــه وتحــول مــن شــخص 
ممــدّد لا يســتطيع الحــراك وحتــى الدخــول إلــى الحمــام 
علــى  يتــوكأ  نفســه،  علــى  ويعتمــد  يقــف  إنســان  إلــى 
عــكازه ويســير فــي أرجــاء الغرفــة بعــد أن رمــى كرســيه 

غيــر رجعــة. إلــى  المتحــرك 
فــي  وجــودي  فتــرة  انتهــت  أن  بعــد  أحمــد:  ويتابــع 
منتجــع معــرة صيدنايــا عــدت إلــى منزلــي، وهنــا كانــت 
أمــل«  أكــن أعلــم أن مشــروع »نســمة  لــم  المفاجــأة إذ 
تآكلــت  التــي  الغرفــة  وأن  كامــلًا،  المنــزل  بترميــم  قــام 
بــكل  مجهــزة  باتــت  والعفونــة  الرطوبــة  بفعــل  ســابقاً 
جدرانهــا  طــلاء  بعــد  اللائــق،  المســكن  مســتلزمات 
وفرش أرضها ووضع كراسي وتلفزيون فيها، فضلًا 
عــن المطبــخ والحمــام الــذي يراعــي احتياجاتــي، فكانــت 

توصــف. لا  ســاعتها  فرحتــي 
وفي تجوالنا في منزل أحمد ودخولنا الغرفة الثانية، 
لـ»الكراكيــب«  مخصّصــة  كانــت  الغرفــة  هــذه  أن  أكــد 
وعندمــا  أنــه  أحلــم  كنــت  مضيفــاً:  التالفــة،  والأشــياء 
نــوم،  بغرفــة  وأجهزهــا  ســأعمل  الأوضــاع  تتحسّــن 
وأتــزوج فيهــا، واليــوم هــا هــو الحلــم يتحقــق، وأنــا أرى 

الغرفــة مجهــزة أيضــاً بــكل مــا أحلــم بــه.
أن  يعلــم  كان  أنــه  ليؤكــد  محمــد  شــقيقه  ويتدخــل 
مشــروع »نســمة أمــل« وبعــد نقــل أحمــد إلــى منتجــع 
معــرة صيدنايــا ســيقوم بترميــم المنــزل، ولــم يقــل لــه 
شــيئاً لأنــه كان يتمنــى أن يــرى فرحــة المفاجــأة علــى 

عينيــه. وفــي  وجهــه 
ويضيــف محمــد: نحــن ثلاثــة إخــوة لا نفــارق بعضنــا، 
فقــد كنــت أنــا وأخــي محمــود نتنــاوب علــى خدمــة أحمــد 
والبقــاء معــه فــي البيــت والمنتجــع، رغــم أنــي خدمــت 
بالصنميــن وأصبــت فــي منطقــة بصــرى، حيــث تعرضــت 
لجــرح كبيــر فــي ركبتــي اليســرى ولكــن أحمــد إصابتــه 

كانــت أخطــر بكثيــر مــن إصابتــي.
إلــى  حديثــه  ختــام  فــي  أشــار  فقــد  أحمــد  الجريــح  أمــا 
أنــه يتمنــى وبعــد أن تتحسّــن حالتــه الصحيــة الالتحــاق 
جبهــات  إلــى  والعــودة  الســوري  العربــي  بالجيــش 
إلــى  هــو  لــه  الحقيقــي  المــكان  أن  يشــعر  لأنــه  القتــال، 
أن  بعــد  المعركــة،  أرض  فــي  المقاتليــن  رفاقــه  جانــب 
لمــس هــذه الرعايــة مــن المشــافي العســكرية ومشــروع 
مــازن  الســيد  إطلاقــه  إلــى  بــادر  الــذي  أمــل«  »نســمة 
رجــال  يــد  علــى  ســيكون  النصــر  أن  مؤكــداً  التــرزي، 
الســيد  الوطــن  وقائــد  الســوري  العربــي  الجيــش 
الرئيــس بشــار الأســد الــذي علّمنــا قيمــة الحيــاة ومعنــى 

التــرزي  لمبــادرة  الشــكر  موجهــاً  والكبريــاء.  الكرامــة 
الجرحــى والمصابيــن،  نفــوس  فــي  الأمــل  أحيــا  الــذي 
وأن هذا العطاء الوطني الكبير لا يمكن نســيانه، فهو 
متضامنــاً  متكاتفــاً  مــازال  الســوري  الشــعب  أن  يؤكــد 
أعــداء  بــه  والإيحــاء  ترويجــه  إلــى  يســعى  مــا  بعكــس 

والوطــن. الله 

المفاجأة الأجمل
وفــي مصيــاف زارت »جهينــة« منــزل الجريــح رفيــق 
أميــر إبراهيــم الــذي أصيــب فــي منطقــة ســبينة بريــف 
الســيدة والدتــه.  دمشــق بتاريــخ 2013/5/7 والتقــت 

تقــول الوالــدة: أُصيــب رفيــق بشــظايا وضربــة كبيــرة 
علــى رأســه كســرتْ فقــرات رقبتــه، مــا أدّى إلــى شــلل 
كامــل لــم يســتطع بعدهــا أن يتحــرك نهائيــاً، فقــد بقــي 
فــي مشــفى /601/ حوالــى عشــرين يومــاً، قبــل أن يعــود 
مقعــداً إلــى منزلــه هنــا، مــع حالــة صحيــة صعبــة ومؤلمــة 
أمــل«  »نســمة  فريــق  جــاء  حتــى  نفســه،  الوقــت  فــي 
الاجتماعــي،  وواقعــه  إصابتــه  وحجــم  حالتــه  ودرس 
إلــى منتجــع معــرة صيدنايــا للمعالجــة  تــم نقلــه  حيــث 
القــدر.  لــه  يخبــئ  مــاذا  يعلــم  لا  وهــو  والاســتجمام 
للمشــروع  الهندســي  الفريــق  بــدأ  المنــزل  فــي  وهنــا 
لــه  جهــزوا  إذ  والترميــم،  والإكســاء  البنــاء  عمليــة 
الأســقف  بالســجاد وتأهيــل  بالدهــان وفرشــها  الغرفــة 

والنوافــذ. والأبــواب 
مــن  المنــزل،  أرجــاء  فــي  الوالــدة  مــع  وتابعنــا جولتنــا 
إلــى  اللائقــة،  المعيشــة  بمســتلزمات  المجهــزة  الغــرف 
فأصبــح  المنــزل  خــارج  كان  الــذي  فالحمــام  المطبــخ، 
الأجمــل  والمفاجــأة  رفيــق.  المصــاب  لغرفــة  ملاصقــاً 
بنــاء محــل صغيــر كمشــروع إنتاجــي لرفيــق وتجهيــزه 
بــكل مــا يحتاجــه. تقــول الوالــدة: عنــد عــودة رفيــق مــن 
بالمحــل  فــوراً  العمــل  ســيبدأ  صيدنايــا  معــرة  منتجــع 
صحيــة  بحالــة  تجعلــه  أمــل  نافــذة  ســيكون  الــذي 
ونفســية أفضل، لأنه كان يظن أنه ســيبقى عالة وعبئاً 

أســرته!. علــى 
وقبيــل  اضُطــرت  العائلــة  أن  بحــزن  الوالــدة  وتــروي 
مبــادرة »نســمة أمــل« لرعايــة وتبنــي رحلــة استشــفاء 
رفيــق إلــى بيــع قطعتــي أرض لمتابعــة علاجــه. وعــادت 
وهــي تــداري دمعتهــا إلــى تذكّــر لحظــة دخولــه المنــزل، 
لتقــول: أولادي لــم يكونــوا يريــدون أن أشــاهده وهــو 
بهذه الحال، مستلقياً على سريره بلا حراك فحاولوا 
إبعــادي عــن المنــزل، ولكنــي قلــت لهــم: لا تخافــوا ولــن 
ينزلــه أحــد مــن الســيارة غيــري، وقــد تابعــت مراحــل 
والأدويــة  الإبــر  إعطــاء  بلحظــة، حتــى  لحظــة  علاجــه 
اليــوم  لله  الحمــد  مضيفــة:  بنفســي.  لــه  أقدمهــا  كنــت 
تبنــى  أن  بعــد  ورجلــه،  يديــه  يحــرك  رفيــق  أصبــح 

مشــروع »نســمة أمــل« علاجــه كامــلًا.

الحلم الذي صار حقيقة..
جرحانا وأهلهم يروون حكاية الفرحة 

والمفاجأة التي زرعها »نسمة أمل«
على مدى الأسابيع القليلة الماضية واكبت »جهينة« مراحل مشروع »نسمة أمل« الذي أطلقه ورعاه وأشرف على تنفيذه السيد مازن الترزي، كجزء من 

مبادراته الإنسانية والاجتماعية تجاه التضحيات العظيمة التي يقدّمها أبطال الجيش العربي السوري.
يحاول مشروع »نسمة أمل« الوصول إلى كل نقطة في سورية وإلى كل محتاج والوقوف بجانب أي حالة إنسانية بشكل كامل، من خلال المحافظة على 

الصحة الجسدية والنفسية لمصابي وجرحى قواتنا المسلحة، في سعي لبلسمة جراحهم وزرع الفرحة والأمل بين عائلاتهم.
في رحلتها إلى كلّ من فندق معرة صيدنايا ومنطقتي سلحب ومصياف بريف حماة وحي الشاغور بدمشق، رافقت »جهينة« فريق »نسمة أمل« والتقت 

عدداً من أبطال الجيش وأهلهم وتعرّفت إلى قصص بطولاتهم وعطائهم، والآمال التي فتحها لهم المشروع بعد أن حوّل حياتهم من حلم إلى واقع وآمالهم 
إلى حقيقة. فوقفنا على حالة الشاب محمد شاهين الذي كان يعاني من شلل تام، وبدأ يتعافى صحياً بعد دخول »نسمة أمل« إلى حياته، والشاب أحمد عزت 

جاسم زربو المصاب بشلل في إحدى ساقيه وقد عاد إلى المشي من جديد، والشاب رفيق أمير إبراهيم الذي مازال يخضع للعلاج إثر كسور في فقرات رقبته، 
إضافة إلى الشقيقين أحمد وعمار خضور، الأول مصاب بشلل نصفي، والثاني بتر في ساقه تحت الركبة.

أحمد:
»نسمة أمل«
غيّرت حياتي
وكأني ولدت

من جديد

والدة رفيق: 
فريق »نسمة 

أمل« درس 
حالة ولدي  

وحجم إصابته 
وواقعه 

الاجتماعي 
حيث تم نقله 

إلى منتجع 
معرة صيدنايا 

للمعالجة 
والاستجمام 
وهو لا يعلم 
ماذا يخبئ له 

القدر
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ذاكرة جديدة
»جهينــة«  زارت  حمــاة  بريــف  ســلحب  منطقــة  وفــي 
أســعد  وعمــار  أحمــد  الشــقيقين  الجريحيــن  منــزل 
خضــور، اللذيــن يســتكملان علاجهمــا فــي منتجــع معــرة 
صيدنايــا، حيــث أصيــب أحمــد )31 عامــاً( فــي معــارك 
الغوطــة الشــرقية بطلــق نــاري فــي رأســه مــا أدّى إلــى 
شــلل نصفــي وفقــدان ذاكــرة، وقــد نقلــه رفاقــه حينئــذ 
إلــى مشــفى تشــرين وبقــي حوالــى ســنة ونصــف بعــد 
أن تــمّ علاجــه، قبــل أن يعــود إلــى منزلــه ويبقــى بيــن 
عائلتــه وأهلــه وأصدقائــه، لتعــود لــه الذاكــرة مــن جديــد، 
وتحسّــنت  الحــال  هــذه  علــى  طويلــة  فتــرة  ظــلّ  إذ 
حالتــه بشــكل بطــيء رغــم إحاطــة الأهــل والأصدقــاء لــه 

والاهتمــام. بالرعايــة 
منزلــه  ودخلنــا  ووالــده  والدتــه  التقينــا  ســلحب  فــي 
والفريــق  الترميــم  ورشــات  بحركــة  يضــج  كان  الــذي 
الهندســي لمشــروع »نســمة أمــل«، حيــث بــدأت الوالــدة 
يدهــا،  فــي  الفســتق  حبــات  تمســك  وهــي  الحديــث 
لتقــول: نعيــش هنــا فــي ســلحب علــى أكل حبــة الفســتق 
ونتدفــأ بقشــرتها، مضيفــة: إن ابنهــا أحمــد بقــي أكثــر 
مــن ســنتين مســتلقياً علــى ظهــره وفاقــداً للذاكــرة، رغــم 
لنــا  لــم يتركونــا لحظــة، وكانــوا عونــاً  الخيــر  أهــل  أن 
طــوال هــذه الفتــرة، حتــى جــاءت »نســمة أمــل« لتغيّــر 
كل شــيء فــي حياتنــا، فابنــي أحمــد الآن موجــود فــي 
معــرة صيدنايــا لمتابعــة علاجــه مــع أخيــه عمــار، فيمــا 
الورشــات هنــا تتابــع عملهــا فــي بنــاء وإكســاء وترميــم 
والحمــام  بالمطبــخ  مــروراً  بالغــرف  بــدءاً  المنــزل، 
وصــولًا إلــى الحديقــة ومحيــط المنــزل والمدخــل الــذي 

إليــه. يفضــي 

مازلنا قادرين على العطاء
وأثنــاء جولتنــا فــي المنــزل أطــلّ والــد الجريحيــن أســعد 
خضــور علينــا وهــو يرتــدي اللبــاس العســكري، وبــادر 
زلنــا  مــا  وعمــار،  أحمــد  ولــديّ  إصابــة  رغــم  بالقــول: 
قادريــن علــى العطــاء وبــذل الدمــاء للدفــاع عــن الوطــن، 
والصمــود  والكبريــاء  الكرامــة  ثمــن  ندفــع  أن  فقدرنــا 

التــي هــي قيــم وعنــوان ســورية.
بعــد  الركبــة  تحــت  مــن  ســاقه  بُتــرت  الــذي  عمــار  أمــا 
بتاريــخ  إدلــب  بريــف  الأربعيــن  جبــل  فــي  إصابتــه 
2015/8/15، فقــد دخــل مشــفى حاميــش بدمشــق وبقــي 

لــه. اصطناعــي  طــرف  تركيــب  حتــى  فتــرة 
يقــول والــد عمــار: لــدى عــودة ابنــي إلــى المنــزل قــدّم لــه 
أهــل الخيــر »عربايــة« لبيــع الفــول وتأميــن معيشــته مــن 
خلالهــا. لكــن »نســمة أمــل« غيّــر كل توجهــات حياتنــا 
أفــراد  ونفــوس  الجريحيــن  روح  فــي  الأمــل  وبعــث 
المبــادرة الإنســانية  العائلــة جميعــاً، مضيفــاً: إن هــذه 
كيــدٍ  ووقوفهــم  لبعضهــم  الســوريين  بمحبــة  تشــعرك 

محــاولات  رغــم  الأزمــات،  فــي  وتضامنهــم  واحــدة 
الأعــداء تفريقنــا فــي هــذه الحــرب الظالمــة.

وختــم الوالــد أســعد خضــور حديثــه بالدعــاء وتوجيــه 
التحيــة إلــى قائــد الوطــن الســيد الرئيــس بشــار الأســد 
بقلــب  الســفينة  يقــود  والــذي  والكرامــة  العــزة  رمــز 
صامــد لإيصــال ســورية إلــى بــر الأمــان، كمــا شــكر رجــل 
المشــروع  هــذا  علــى  التــرزي  مــازن  الســيد  الأعمــال 
بــه  الاقتــداء  إلــى  الجميــع  داعيــاً  الكبيــر،  الإنســاني 
فــي جملــة مبادراتــه الخلّاقــة التــي تســعى إلــى تكريــم 
وتخفيــف  المحتاجيــن  ومســاعدة  وأبنائهــم  الشــهداء 

فتح له بوابات الأمل، وحوّله من إنسان مستلقٍ على 
ظهــره إلــى شــخص يتحــرك ويقضــي جميــع حوائجــه 

بنفســه، فيمــا ذاكرتــه تعــود إليــه رويــداً رويــداً.
ويضيــف أحمــد: مبــادرة الســيد مــازن التــرزي عــزّزت 
فــي روحــي قيــم الصبــر والصمــود، ورغــم إصابتــي لــم 
أخســر شــيئاً، فهنــاك مــن يفكــر فــي أوضاعنــا الصحيــة 
عــن  فضــلًا  الأكيــد،  ربحنــا  هــو  وهــذا  والاجتماعيــة 
إيماننــا أكثــر بهــذه الأرض ووجــوب الدفــاع عنهــا حتــى 

الرمــق الأخيــر.
وتابــع أحمــد: ليــس هنــاك أي كلمــة تترجــم فرحتــي، أو 
يمكــن أن أشــكر مــن خلالهــا الســيد مــازن التــرزي علــى 

مبادرتــه النبيلــة. 

لا مخاوف من المستقبل
شــقيق  ســليمان  الشــاب  قــال  جانبــي  حديــث  وفــي 
فــي رحلــة  رافقهمــا  والــذي  أحمــد وعمــار،  الجريحيــن 
فقــد  لقــد  صيدنايــا:  معــرة  منتجــع  فــي  الاستشــفاء 
أحمــد وعمــار الأمــل، وباتــا يتحســبان للمســتقبل بعــد 
واعــدة  تأتــي  كانــت  الجمعيــات  مــن  فكثيــر  إعاقتهمــا، 
حتــى  تعــود،  لا  لكنهــا  للجريحيــن  المســاعدة  بتقديــم 
جاء مشروع »نسمة أمل« الذي بدّد كل مخاوفنا من 
المســتقبل، وتبنــى عــلاج شــقيقي الجريحيــن وترميــم 
ولــم  احتياجاتهمــا،  يلبــي  بمــا  تأهيلــه  وإعــادة  منزلنــا 
يكتــفِ بذلــك بــل تعهــد القائمــون علــى المشــروع بمنــح 

الجريحيــن فرصــة عمــل مــن خــلال مشــروعات إنتاجيــة 
الســيد  شــاكراً  والحاجــة،  العــوز  شــر  تقيهمــا  خاصــة 
مــازن التــرزي علــى هــذا المشــروع الكبيــر، متمنيــاً لــه 
النجاح في كل أعماله ومبادراته التي لم ولن ينساها 

أبــداً. الســوريون 

متابعة يومية
كمــا التقينــا الدكتــور طونــي الصفــدي طبيــب المعالجــة 
الفيزيائية الذي أشرف على علاج كلّ من أحمد وعمار 
خضــور وغيرهــم مــن الجرحــى، والــذي أكــد أن أحمــد 
كان لديــه شــلل فــي يــده وفــي رجلــه، كان لا يســتطيع 
أن يحــرك يديــه نهائيــاً وأصابعــه أيضــاً لكــن اســتجابته 
للعــلاج اليــوم ممتــازة وحركــة أصابعــه أفضــل، كمــا أنــه 
كان لا يستطيع السير على قدميه، أما اليوم فيتحرك 
فــي الغرفــة ويســير فــي كوريــدور المنتجــع، إضافــة إلــى 
تحسّــن جيد في ذاكرته، فكلما تحسّــن الدماغ يتحسّــن 
النطــق والمعالجــة وتحريــض مناطــق جديــدة للدمــاغ، 
الذاكــرة البعيــدة عنــده موجــودة أمــا الذاكــرة القريبــة 

فتحتــاج لاســتكمال العــلاج.
وبالنسبة لشقيقه عمار فعنده طرف صناعي، بعد أن 
بُتــرت ســاقه تحــت الركبــة وحلمــه أن يعــود ويركــض، 
والحمــد لله حالتــه اليــوم فــي تحسّــن لكنــه يحتــاج إلــى 

متابعــة العــلاج.
هنــاك  إن  بالقــول:  حديثــه  الصفــدي  الدكتــور  وختــم 

المســلحة.  والقــوات  الجيــش  وجرحــى  مصابــي  آلام 

في منتجع معرة صيدنايا
وبعــد عودتهــا مــن مصيــاف وســلحب زارت »جهينــة« 
الجرحــى المســتهدفين فــي مشــروع »نســمة أمــل« فــي 
منتجــع معــرة صيدنايــا، والذيــن اســتقبلونا بمعنويــات 
إلــى  للعــودة  يســتعدون  وهــم  عاليــة  وروح  كبيــرة 

بيوتهــم.
بدايــة تحدثنــا إلــى الجريــح أحمــد خضــور الــذي أكــد أن 
إذ  لــه ولعائلتــه،  أمــل« كان مفاجــأة  مشــروع »نســمة 

لأوضــاع  التــرزي  مــازن  الســيد  مــن  يوميــة  متابعــة 
عــن  دائمــاً  وســؤالًا  علاجهــم،  ومراحــل  الجرحــى 
احتياجاتهــم صحيــاً واجتماعيــاً، وهــل تســتدعي مراحــل 
بالســرعة  لتأمينهــا  جديــدة  طبيــة  أجهــزة  العــلاج 
التــرزي  اطمئنــان  نفســه  الوقــت  وفــي  القصــوى، 
هــؤلاء  منــازل  وتأهيــل  وترميــم  إكســاء  عمليــات  إلــى 
الجرحــى الذيــن لــم يبخلــوا بدمائهــم وتضحياتهــم فــي 

الوطــن. ســبيل 

في رحلة العودة
أثناء عودة »جهينة« من معرة صيدنايا، أذهلنا كيف 
تحــوّل هــذا المنتجــع الســياحي الفخــم إلــى مركــز طبــي 
استشــفائي يزخــر بأحــدث الأجهــزة الطبيــة ووســائل 
وغرفــه  أجنحتــه  صــارت  وكيــف  المتقدمــة،  العــلاج 
لتأهيــل  مخصّصــة  وتجهيــزات  أســرّة  تضــم  عيــادات 

الجرحــى وتأميــن ســبل راحتهــم وراحــة مرافقيهــم.
فــي  الإعلامــي  واجبنــا  مــن  بجــزء  نقــوم  إذ  ونحــن 
تســليط الضوء على هذا المشــروع الإنســاني الكبير، 
ندعــو  نفســه  الوقــت  وفــي  تنفيــذه،  مراحــل  ورصــد 
إلــى الاقتــداء بالجهــد الفــردي للســيد مــازن التــرزي، 
فإننــا نعــد القــارئ بمتابعــة المراحــل المقبلــة لـ»بســمة 
أمل« المشروع الذي رسم الفرحة على وجوه وفي 
إلــى  الأمــل  بشــائر  وأعــاد  الشــجعان  عيــون جرحانــا 

حياتهــم.      

أحمد خضور: 
»نسمة أمل« 
كان مفاجأة 

لي ولعائلتي إذ 
فتح لي بوابات 
الأمل وحوّلني 

من إنسان 
مستلقٍ على 

ظهري إلى 
شخص يتحرك 

ويقضي 
جميع حوائجه 

بنفسه

الملف
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عتب على الإعلام؟
الشــريعة  كليــة  عميــد  يخفــي  لا  الإطــار  هــذا  فــي 
فــي جامعــة دمشــق الدكتــور توفيــق البوطــي بــأن 
اندفــاع الأعــداد الكبيــرة وراء الهجــرة إلــى أوروبــا 
ليــس عفويــاً، وإنمــا كان بســبب ضائقــة ماليــة، أو 
ظــروف صعبــة ظهــرت مــع الفتــرة الأولــى للأزمــة، 
لكــن عندمــا ســقط الرهــان، وفشــلت المجموعــات 
المســلحة فــي مشــروعها التدميــري، بــدأت الحــرب 
الجغرافيــة والاجتماعيــة التــي تســتهدف التركيبــة 
الســكانية بطاقاتهــا البشــرية، ومواهبهــا، فأوروبــا 
فــي  وتجعلهــا  البشــريّة،  طاقاتنــا  تغنــم  أن  تريــد 
الكبيــرة  بأعدادهــا  الهجــرة  وهــذه  كيانهــا،  خدمــة 
هــي اتفــاق الــدول الأوروبيــة علــى اســتقبال هــؤلاء 

المهاجريــن، لغــرض إنســاني بحــت؟!.
مــن  جــزء  هــي  الهجــرة  إن  البوطــي:  ويضيــف 
عتــب  ولــديّ  ســورية،  تســتهدف  التــي  الحــرب 
علــى الإعــلام الســوري وعلــى الجهــات المســؤولة 
كانــت  أشــكالها، ســواء  بــكل  المجتمــع  عــن توعيــة 
معتمــدة علــى الوســيلة الإعلاميــة أو التواصــل مــع 
مــن  أو  توعيــة،  خــلال محاضــرات  مــن  الجماهيــر 
خــلال المؤسســة الدينيــة، وأنــا شــخصياً خصّصــت 

أكثر من درس وخطبة جمعة لنشر التوعية بين 
الشــباب، وكنــت واضحــاً وصريحــاً فيهــا، ولاســيما 
تنفيــذ  هــو  والزّحــف  الفــرار  مــن  النــوع  هــذا  أن 
للمخطّــط الغربــي فــي محاربــة ســورية بمواردهــا 
البشــرية، قــد يكــون هنــاك ردود علــى هــذا العتــب، 
ومهمــا كانــت الــردود، فإننــي أقــول إنــه حتــى الآن 
حجــم  مــع  تتناســب  معالجــة  أو  توعيــة  نجــد  لــم 

الهجمــة التــي تُحــارب بهــا ســورية.
إن منــع الجــوازات -بحســب البوطــي- لــن يفيــد، 
فالذي هاجر من سورية هو المقتدر مالياً وليس 
لعــدم توفــر فــرص العمــل، أو الفقــر وغيــر ذلــك مــن 
الأســباب، فبحســب الدراســات فــإن تكلفــة هجــرة 
الشــخص الواحد قد تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة 
انعــدام  أن  )المعارضــون(  يتــذّرع  وقــد  ســورية، 
الأمــان هــو ســبب هــذه الهجــرة، هــذا الــكلام غيــر 
مــن  يهربــون  هــم  يفــرّون،  الذيــن  فأكثــر  صحيــح، 
الســلطة  توجــد  حيــث  إلــى  )المعارضــة(  مناطــق 
فــي  بعيــد  حــدّ  إلــى  الأمــان  ويجــدون  الســورية، 
جهــات  ســوّلت  وقــد  ومؤسســاتها،  الدولــة  ظــل 
ســورية  فــي  الحيــاة  أن  لنــا  ومعارضــة  معاديــة 
فيهــا مذلــة وقهــر، رغــم يقيننــا أن الذيــن جنّدتهــم 
هــم   أوروبــا  إلــى  بحــراً  النــاس  لتهريــب  تركيــا 

تجــار بشــر أو للمتاجــرة  بأعضــاء المواطنيــن 
الذيــن يقتلونهــم بإغراقهــم فــي البحــار، أو 

بتشــريدهم فــي العــراء وإجبارهــم علــى 
خسيســة. بممارســات  القيــام 

ورأى البوطــي أن كل مواطــن فــي 
المؤسســة الأكاديميــة العليــا عليــه 
البقــاء فــي البــلاد والمســاهمة فــي 
تطويرهــا، وخروجــه مــن ســورية 

فــي هــذه المرحلــة بالــذات يعــدّ فــراراً 
الــذي  الشــرس  للعــدوان  التصــدي  مــن 

أغلــب  أن  حصــل  والــذي  البــلاد،  يســتهدف 
الكفــاءات مضــت لتكــون خادمــاً لمؤسســة معاديــة، 
فــي الوقــت الــذي يمكــن الحــدّ مــن ظاهــرة الهجــرة 
بإقامــة النــدوات التوعويــة والمناقشــات الصريحــة 
نحــن  الآن  المشــكلات،  عــلاج  إلــى  للوصــول 
نخــرج للمحاصِــر ونصبــح خدمــاً لــه أم ندافــع عــن 
المحاصَــر، أنــا الآن فــي هــذا البلــد محاصــر، فــوق 
الحصــار أتخلّــى عــن وطنــي؟ صحيــح أنــه يوجــد  
مشــكلات قــد تكــون اقتصاديــة، فنحــن محاربــون 
بســبب  تدهــورت  الســورية  والليــرة  اقتصاديــاً، 
الحصار الاقتصادي، وهذا يؤدي بالتالي لضعف 
الأرقــى  الطبقــة  أن  لليــرة، علمــاً  الشــرائية  القيمــة 
هــي  بلدنــا  موظفــي  بيــن  مــن  ماديــاً  والأفضــل 
الطبقــة الأكاديميــة، فلــو أنّنــا نظرنــا إلــى مســتوى 

المعيشــة بالنســبة للأســتاذ الجامعــي ومــن يعمــل 
فــي المجــالات الأكاديميــة مــن أطبــاء ومهندســين 
أن  لوجدنــا  الموظفيــن  ببقيــة  وقارنهــا  وغيرهــم، 
وضعهــا أفضــل بكثيــر، والتخلــي عــن الوطــن مــن 
أجــل مزيــد مــن الرفاهيــة، يعنــي أننــا بحاجــة لإعــادة 

بنــاء ليــس بيوتــاً إنمــا مواطنيــن.
وحــذّر البوطــي مــن المخطّــط الــذي وضــع لتحفيــز 
هجــرة الكفــاءات والعلمــاء، ولكننــا لــم نــرضَ أبــداً، 
أنــا أبقــى فــي هــذا الوطــن الــذي قــدم لــي كل شــيء، 
ومســتحيل أن أتخلــى عنــه فــي ســاعة الشــدة لأنــه 
لــم يســتطع أن يقــدم لــي كل شــيء وبــات يقــدم لــي 
نصــف الشــيء، يجــب الآن أن أقــدّم لهــذا البلــد كل 

مــا أســتطيع.
وتابــع البوطــي: هنــاك قســم مــن الــكادر الأكاديمــي 
ترك وطنه لأنه خُدع بالشعارات البراقة للجهات 
المغرضــة، وهــؤلاء يمكــن تصنيفهــم بأنهــم ضحيــة 
صعوبــة  جــراء  الثانــي  الصنــف  بينمــا  غبيــة، 
المعيشــة، لنكــن واضحيــن ونقــول: إن )المعارضــة 
الســلمية( الوديعــة المخمليــة اللطيفــة هجّرتهــم مــن 
بيوتهــم تحــت النــار وبــكل وســائل القهــر والإذلال، 
وأصبحــوا  ومدنهــم  وقراهــم  بيوتهــم  وتركــوا 
مســتأجرين، والأمثلــة كثيــرة علــى ذلــك، الأجــور 
كثــرة  الليــرة،  مســتوى  تدنــي  بمقــدار  ترتفــع 
الطلــب والإلحــاح، اســتهلاك أكثــر مــن نصــف 
عامــة،  بصفــة  هــذا  بيــت،  أجــرة  راتبــه، 
الجامعــي  للأســتاذ  بالنســبة  وخاصــة 
الــذي يســكن فــي منــزل يحقــق الحيــاة 
أن  يريــد  للإنســان،  بالنســبة  الطيبــة 
يكتب بحثاً، أو محاضرة أو ما شــابه. 
أجــل  مــن  مناكبهــا  فــي  ســعى  البعــض 
تكفــل  التــي  الحيــاة  مــن  نــوع  تحصيــل 
أعــدّ  لا  ولكــن  عملهــم،  متابعــة  أســباب  لهــم 
هــذا عــذراً، بــل يجــب أن  نصبــر علــى مــرّ الحيــاة 
فــي هــذا البلــد ريثمــا تســتعيد عافيتهــا وأكــون فــي 

كثيــراً. خدمتنــي  لأنهــا  خدمتهــا 

سفراء في الخارج
كليــة  فــي  المــدرّس  ديــوب  أيمــن  الدكتــور  ويــرى 
منحييــن،  تأخــذ  الكفــاءات  هجــرة  أنّ  الاقتصــاد 
منحــى إيجابــي ومنحــى ســلبي، المنحــى الإيجابــي 
أن نقــول إنّنــا ســفراء لبلدنــا فــي الخــارج، وبالتالــي 
كلّ ســوري هــو مطلــوب، بدليــل امتلاكــه لمهــارات 
الخــارج،  فــي  البعــض  يمتلكــه  مــا  تفــوق  وقــدرات 
ظــل  فــي  الكفــاءات  هجــرة  أنّ  السّــلبي  الأمــر  أمّــا 
علــى  كبيــر  بشــكل  تؤثّــر  الكونيّــة  الحــرب  هــذه 
التعليميّــة،  المؤسّســة  وخاصّــة  المؤسســات  أداء 

ارتفاع ظاهرة هجرة العقول.. واستغلال فاضح 
للكفاءات يكشف سر الإغراءات الملغومة

البوطي عاتب على 
الإعلام لتقصيره في 

توعية المجتمع

هجرة 
الكفاءات 

والعقول من 
المسؤول 

عنها؟

جهينة- وائل حفيان:

كثُرت الأسباب وراء ارتفاع حركة هجرة الكوادر العلمية والمهنية والحرفية، ولاسيما في ظل الهجمة العدوانية الكونية على سورية والأعمال 
التخريبية للبُنى التحتية والمؤسسات التعليمية الهادفة إلى عرقلة العملية التعليمية، فضلًا عن تراجع سوق العمل الخاص، والأخطر من ذلك 

عمليات اغتيال الكفاءات والكوادر العلمية والطبية من قبل المجموعات الإرهابية والتي سعت إلى »تصفية ممنهجة« راح ضحيتها أفضل الأطباء 
والعلماء، كما تعرّض بعضهم أو أحد أبنائهم للخطف بغية الابتزاز المادي، ما دفعهم إلى مغادرة القطر خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم، في 

حين غادر البعض طمعاً بالإغراءات الملغومة والتي تبيّن فيما بعد أنه استغلال فاضح للكفاءات التي وصلت إلى بعض الدول الغربية والعربية.
ولا يخفي على أحد طمع الدول الغربية بالعقول السورية وخبراتها، فهي ليست وليدة اليوم، لتتفاقم خلال السنوات الخمس من عمر الأزمة 

معدلات الهجرة، سواء النزوح الداخلي أو الهروب إلى الخارج بحثاً عن الوطن البديل، فبعد هجرة شرائح كبيرة من السوريين العاملين وأصحاب 
الاختصاصات، خسرت سورية جزءاً كبيراً من الرأسمال المعرفي ومن العمالة المدرّبة، ما يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني 
الذي يرتكز على دعائم العلم والمعرفة، علماً أن الدولة تنفق ملايين الليرات السورية على إعداد العقول والكفاءات، وهو ما تؤكده العديد من أدبيات 

التنمية الاقتصادية التي لطالما شدّدت على دور رأس المال البشري المؤهل في تطوير اقتصاد البلاد.
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فــوزارة التّعليــم العالــي، بجامعاتهــا المتعــدّدة العامّــة 
وخاصّــة  الأزمــة،  هــذه  خــلال  عانــت  والخاصّــة 

التّدريســي. والــكادر  التّعليميّــة  الكفــاءات 

العامل المادي؟
ويمكــن القــول إنّ السّــبب ليــس ماديــاً كمــا يــروّج 
ســورية  فــي  الجامعييــن  الأســاتذة  لأنّ  البعــض، 
أصبــح   2006 فــي  الجامعــات  تنظيــم  قانــون  بعــد 
المتعلّقــة  الأخيــرة  القــرارات  لكــن  جيّــداً،  وضعهــم 
الجّامعــة،  أســتاذ  بحــق  أجحفــت  الرّواتــب  بزيــادة 
الــذي  الإضافــي  والعمــل  التفــرّغ،  تعويضــات  لأنّ 
يقوم به، لم يتمّ أخذها بعين الاعتبار، وهنا يمكن 

لعــب دوراً بســيطاً. المــادي  العامــل  إنّ  القــول 

قرارات مجحفة في »التّعليم العالي«
هــو  والمهــم  الكبيــر  السّــبب  فــإن  ديــوب  وبــرأي 
مؤسّســات  فــي  تُتّخــذ  التــي  المجحفــة  القــرارات 
أو  الكليّــات  فــي  ذلــك  كان  ســواء  العالــي،  التّعليــم 
الجامعــات أو الــوزارة أو مجلــس التّعليــم العالــي، 
وكذلــك هنــاك قــرارات تشــكّل ضغطــاً إضافيــاً علــى 

البحــث  مجــالات  بفتــح  الاهتمــام  وعــدم  الأســتاذ، 
جامعــات  أســاتذة  فهنــاك  والأكاديمــي.  العلمــي 
التّطويــر  أفــق  لأن  أنفســهم،  ليطــوّروا  ســافروا 
العلمــيّ غيــر متاحــة فــي بلدهــم فــي أغلــب الأحيــان، 
المعاييــر المزدوجــة التــي يتــمّ اعتمادهــا فــي وزارة 
وتدفــع  حقيقيّــة،  لكــوارث  تــؤدّي  العالــي  التّعليــم 

للسّــفر. العديــد 

الخسارة لمن رحل..
الكفــاءات  علــى  وللمحافظــة  أنــه  ديــوب  ويــرى 
نجعــل  أن  اســتراتيجيات،  عــدة  نتبــع  أن  ينبغــي 
لدينــا،  بقــي  مــن  لمــن رحــل عنّــا وليــس  الخســارة 
وأن تتحــوّل منظومــة الّتعليــم العالــي إلــى جاذبــة 
المنــح،  طريــق  عــن  وذلــك  العلميّــة،  للكفــاءات 
العمــل  متطلّبــات  كافــة  وتأميــن  والمكافــآت، 
تحديــداً  السّــوريّة  الكفــاءات  لأن  الأكاديمــي، 
مطلوبــة بقــوّة، لامتلاكهــا قــدرات ليســت موجــودة 
لــدى غيرنــا. ويجــب أن نميّــز هنــا بيــن المهاجريــن، 
فالســيّد الرئيــس بشــار الأســد قــال علينــا أن نميّــز 
كل  ظــروف  نعــرف  أن  أي  هاجــروا،  الذيــن  بيــن 

الهجــرة %20.
إحصائيــات  توجــد  لا  أنــه  إلــى  المنديلــي  وأشــار 
دقيقــة، ولكــن حســب قــرارات الإعــارة أو الاســتقالة 
التــي تــورد إلينــا، أنّ نســبتهم لا تشــكل أكثــر مــن 
20%، مــن الممكــن أن يكــون هنــاك حلــول، وهــذه 
الحلــول تأتــي بالمســابقات، والتوظيــف، أن نفتــح 
لديهــا  كــوادر  هنــاك  الجديــدة،  للوظائــف  الأبــواب 
شــهادات عليا كالدّكتوراه، وينبغي المحافظة على 

الــكادر المؤهــل والمــدرب الموجــود لدينــا.
الذيــن  الأســاتذة  نســبة  إنّ  المنديلــي:  ويضيــف 
ثابــروا وظلــوا علــى رأس عملهــم أكثــر بكثيــر مــن 
لديــه  يكــون  قــد  ســافر  الــذي  المهاجريــن،  نســبة 
ــن، ولكــن مــن ظلــوا علــى  ــن، أو فكــر معيّ ظــرف معيّ
وقاعــات  ســافروا،  الذيــن  مــن  أكثــر  عملهــم  رأس 
التدريــس مليئــة بالطــلّاب، وإصــرار الطــلّاب علــى 
المواظبــة. الدّراســة يشــجّع الأســتاذ علــى  متابعــة 

فــي  بقــي  الــذي  الأســتاذ  فــإن  المنديلــي  وبــرأي 
البلــد ويعمــل مــن أجلهــا، تحــت القذائــف، وصعوبــة 
الطّرقــات، لا يطلــب أي حوافــز، فحافــزه موجــود، 
لــه، والأمثلــة كثيــرة  وهــو حبّــه لوطنــه، وخدمتــه 

علــى ذلــك.

بنية التعليم العالي متوفرة بالحد 
المطلوب عالمياً

وزارة  لــدى  المتوفــرة  المعطيــات  وبحســب 
العالــي  التعليــم  بنيــة  جــودة  فــإن  العالــي  التعليــم 
المطلــوب  مــا زالــت متوافــرة بالحــدّ  فــي ســورية، 
فــي  الموجــودة  الجامعــات  فــي  ولاســيما  عالميــاً، 
المناطــق الآمنــة دمشــق– حلــب– تشــرين– البعــث– 

طرطــوس.
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة المعتبرين بحكم 
المســتقيل والمفصوليــن مــن الخدمــة والمســتقيلين 
الجامعــات  فــي  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  مــن 
لــم  العلميــة  الكليــات  جميــع  وفــي  كافــة  الســورية 
تتجــاوز 16،3 %، إلا أن هــذه النســبة تختلــف مــن 
جامعــة إلــى أخــرى ومــن كليــة إلــى أخــرى، علمــاً أن 

الأنظمــة النافــذة تســمح بغيــاب 20% منهــم.

مستمرون في بناء القدرات
الهــدف الاســتراتيجي  القــدرات يبقــى  بنــاء  إلا أن 
منظومــة  عليــه  تعمــل  مــا  وهــو  العالــي،  للتعليــم 
التعليــم العالــي، ســواء عــن طريــق الإيفــاد الداخلــي 
الأزمــة  ظــروف  أن  مــن  بالرغــم  الخارجــي،  أو 
الخطــط ولاســيما  تلــك  علــى  بشــكل ســلبي  أثــرت 
عــدد  مــع  والبحثيــة  العلميــة  البرامــج  تجميــد  مــع 
الــدول  تلــك  طــرف  مــن  الأوروبيــة  الــدول  مــن 

ووقــف إيفــاد المعيديــن إليهــا. لذلــك وضعــت وزارة 
التــي  البديلــة  الخطــط  مــن  عــدداً  العالــي  التعليــم 
إطــار  فــي  الأزمــة  آثــار  مــن  التخفيــف  شــأنها  مــن 
تشــجيع  الإجــراءات  تلــك  ومــن  القــدرات،  بنــاء 
الإيفــاد الداخلــي فــي الاختصاصــات المتوفــرة فــي 
الجامعــات والإيفــاد الخارجــي للاختصاصــات غيــر 
المتوافــرة  وإرســالهم إلــى بلــدان صديقــة كروســيا 
المنــح  مــن  مســتفيدين  والهنــد،  وإيــران  والصيــن 
للمعيديــن  الســماح  وإمكانيــة  المقدمــة،  الدراســية 
عضويــة  فــي  للتعييــن  العلمــي  المؤهــل  بتحضيــر 
المقدمــة  المنــح  التدريســية مســتفيدين مــن  الهيئــة 
مــن الجامعــات العالميــة واعتبارهــم موفديــن داخليــاً 

البعثــات. قانــون  حســب 

قواعد جديدة لحملة الدكتوراه
الجهــات  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  ســتقوم  كمــا 
حملــة  لجميــع  بيانــات  قاعــدة  بوضــع  المعنيــة 
شــهادة الدكتــوراه فــي كافــة القطاعــات الحكوميــة 
مــن  والاســتفادة  بهــم  للاســتعانة  ســورية  فــي 
إمكانياتهــم العلميــة للتدريــس فــي الجامعــات وقــت 
اســتقطابهم  أو  مباشــر  بشــكل  ســواء  الحاجــة، 
هيئــة  لأعضــاء  الحاجــة  عــن  الإعــلان  خــلال  مــن 
تدريســية، ووضــع آليــة لتســوية أوضــاع الموفديــن 
الذيــن حصلــوا علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب ولــم 
أوضــاع  وتســوية  المناســب،  الوقــت  فــي  يعــودوا 
عــادوا  ثــم  المســتقيل  بحكــم  المعتبريــن  المعيديــن 
الجهــات  تصــرف  تحــت  أنفســهم  ووضعــوا  لاحقــاً 

الموفــدة.

خلاصة القول
أرقــام  عــن  النظــر  وبغــضّ  إنــه  نقــول  أن  يبقــى 
الهجــرة ومعدلاتهــا التــي يختلــف عليهــا المعنيــون 
فــي ظــل الأزمــة، إلا أنهــم يتفقــون جميعــاً علــى أن 
ســورية اســتُنزف جــزءٌ مــن عقولهــا، وهــي طاقــات 
كبيــرة يعــوّل عليهــا للقيــام بــدور كبيــر فــي تحقيــق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف 
الراهنة، فهجرة الكفاءات خســارة ســتحصد البلاد 
نتائجهــا فــي المســتقبل القريــب فــي مرحلــة إعــادة 

الإعمــار والبنــاء.
وهنــا يمكــن القــول أيضــاً إن تهيئــة المنــاخ المناســب 
العمــل  دعــم  خــلال  مــن  تأتــي  والابتــكار  للإبــداع 
إعــادة  أهميــة  إلــى  الإشــارة  مــع  العلمــي،  والبحــث 
منهــا ســورية  أفرغــت  التــي  )الأدمغــة(  اســتقطاب 
تســاهم  أن  بإمكانهــا  والتــي  بآخــر،  أو  بشــكل 
مســتقبلًا فــي إحــداث تغييــرات نوعيــة وجذريــة فــي 

والتقــدم. التنميــة 

شــخص، هنــاك مــن هاجــر طلبــاً للمــادّة، وهنــاك مــن 
هاجــر خوفــاً مــن الوضــع فــي البــلاد ولكــن يوجــد 
نقطة علينا أن ننتبه إليها، أنّ هذه الهجرة ليســت 
السّــفر  كان  الحــرب  فقبــل  الأزمــة،  وليــدة  فقــط 
بأعــداد كبيــرة، إعــارة أو ندبــاً، ولكــن الــذي اختلــف 
علــى  تقتصــر  كانــت  الأزمــة  قبــل  الهجــرة  أنّ  الآن 
دائمــة  أصبحــت  الأزمــة  وبعــد  والنــدب،  الإعــارة 

عــودة!. دون  ومــن 

20% لا تؤثر على سير العملية 
التعليمية

نقيــب المعلميــن فــي جامعــة دمشــق الدكتــور أحمــد 
المنديلــي قــال: فــي الحيثيــات التــي أمامنــا، مازالــت 
نسبة الإعارة أو الخروج ضمن النسبة المسموح 
بهــا فــي تعليمــات مجلــس التعليــم العالــي، التــي هــي 
كالعلــوم  بعــض الاختصاصــات  لدينــا  20%، ولكــن 
مثــلًا يوجــد أســتاذان أو ثلاثــة، حيــن يذهــب أســتاذ، 
فــإنّ ذهابــه يوّلــد خلــلًا، إنّمــا فــي المجمــوع العــام 
للــكادر أو للأســاتذة فــلا يوجــد خلــل، فــي جامعــة 
نســبة  تتجــاوز  ولــم  أســتاذ،   2000 لدينــا  دمشــق 

كشف مصدر في نقابة أطباء 
ريف دمشق عن مغادرة 800 

طبيب من أصل2000 جراء 
العمليات الإرهابية الممنهجة 

من قبل العصابات التكفيرية 
التي دمرت بيوت الأطباء 

وعياداتهم. في حين كشف 
نقيب أطباء سورية في وقت 

سابق أن الأطباء المغادرين 
خلال فترة الأزمة تجاوزوا الـ)7( 

آلاف منهم )382( طبيباً من 
دمشق لوحظ عودة عدد لا 

بأس به منهم خلال عام الـ2015.

الكفاءات 
السّوريّة 

مطلوبة بقوّة 
لامتلاكها 

قدرات ليست 
موجودة لدى 

غيرها

قاعدة بيانات 
لجميع حملة 

الدكتوراه 
في كافة 
القطاعات 
الحكومية 

في سورية 
للاستعانة 

بهم 
والاستفادة 

من 
إمكانياتهم 

العلمية 
للتدريس في 

الجامعات

تحقيق
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الفنان علي بوشناق:
»فانية وتتبدد« رسالة للعالم كلّه 

عن حقيقة الفكر الإرهابي

بوابة الفنون الجميلة 
بــدأتَ رحلــة الإبــداع مــن دراســة الفنــون الجميلــة، 	 

قســم الاتصــالات البصريّــة فــي جامعــة حلــب، لكــن 
متــى دخلــت حقــل الدرامــا؟. 

نعم أنا أدرس حالياً في كلية الفنون الجميلة، وفي 
يقيني أن هذه الدراسة ستكون بوابتي إلى الكثير 
من الفنون الأخرى ومن بينها الدراما، وقد سعيت 
إلــى توظيــف معرفتــي بالفنــون الجميلــة وتقنياتهــا 
اشــتغلت  التــي  القصيــرة  الســينمائية  الأفــلام  فــي 
عليهــا بشــكل خــاص، واليــوم لــديّ سكيتشــات علــى 
تجربــة  هــي  قصيــرة  أفــلام  عــن  عبــارة  الإنترنــت، 
البدايــات بالنســبة لــي، كمــا قــد قدّمــتْ لــي المؤسّســة 
العامّــة للسّــينما منحــة مــن ضمنهــا، عبــارة عــن فيلــم 

قصيــر مدّتــه ثمانــي دقائــق فــي عــام 2014.
الماضــي،  الموســم  فعليــاً  بهــا  بــدأتُ  فقــد  الدرامــا  أمــا 
مــن  »امــرأة  مسلســل  فــي  كانــت  لــي  تجربــة  وأوّل 
خالــد،  الجنــدي  دور  هــو  رئيســي  دور  فــي  رمــاد«، 
مــع  أنــزور.  نجــدت  الكبيــر  المخــرج  إدارة  تحــت 

الإشــارة إلــى أن الرغبــة فــي التمثيــل كانــت حلمــاً منــذ 
الطّفولة، ففي الصف الثّاني سألتني إحدى المعلّمات 

أقــل شــيئاً آخــر.  عــن طموحــي فقلــت ممثّــل، ولــم 
علاقــة 	  لهــا  مبكــرة  تجربــة  لديــك  كانــت  هــل  إذاً 

مدينــة  فــي  الشــبيبي  أو  المدرســي  بالمســرح 
فــي  ممثــلًا  تغــدو  بــأن  طموحــكَ  صقلــت  حلــب 

. ؟ لمســتقبل ا
لــم أخــضْ هــذه التجربــة ولــم يتســنَ لــي ذلــك، لكــن 
المســرحية،  العــروض  أحضــر  كنــت  صغــري  منــذ 
وفــي  فيهــا،  صحيــح  غيــر  شــيئاً  هنــاك  أنّ  وأشــعر 
عــروض الشّــبيبة ذهبــت أكثــر مــن مــرّة وكان لــديّ 
كمــا  العــروض،  بعــض  علــى  جوهريــة  انتقــادات 
تابعــت عروضــاً أخــرى شــعرت أنّهــا تجاريّــة، ربمــا 
فــي  الكبيــر  مــن طموحــي  يضحكــون  البعــض  كان 
تلــك الأيــام وأنــا أســتغرب لمــاذا، لكنــي حتــى اللحظــة 

الأوســكار. أقــول: طموحــي  زلــت  مــا 
هل يستخّف بعض الناس بالطّموح؟.	 

لا ليــس اســتخفافاً بقــدر مــا هــو محدوديــة فــي فهــم 

فــي عــام 2015 كان مسلســل »امــرأة مــن رمــاد« 	 
هــو الظّهــور الأوّل لــــ علــي بوشــناق فــي الدّرامــا 
التّلفزيونيّــة، عــدا التّجــارب السّــابقة إن كان فيلمــاً 
أن  الشــباب، ونلاحــظ  النجــوم  كأحــد  أو غيــره، 
الوجــوه الشّــابّة أثبتــت موهبــة وحضــوراً مــا دفــع 
قنــاة »ســورية درامــا« إلــى تكريــم هــذه الوجــوه، 
برأيــك كيــف تجلّــى هــذا الحضــور، هــل هــو لســدّ 
القــدرات  لهــذه  فنيــاً  بحاجــة  فعــلًا  أنّنــا  أم  فــراغ، 

الشــابة؟.
حتّــى  جــداً  ومهــم  ضــروري  الشــباب  وجــود 
شــباب  ممثّلــون  لدينــا  الآن  الحيــاة،  دورة  تكتمــل 
والأدوار  بعــد،  فيمــا  وكهــولًا  رجــالًا  ســيصبحون 
الشّــابة لا يوجــد مــن يؤدّيهــا، لذلــك يجــب أن يظهــر 
مــن  وكان  الأدوار.  هــذه  يأخــذ  لكــي  جديــد  جيــل 
أنــزور  نجــدت  كالأســتاذ  كبيــراً  مخرجــاً  أنّ  حظّــي 
آمــن بالشّــيء الــذي أمتلكــه والموهبــة التــي عنــدي، 
مــا يجــري  أو  العلاقــات  ذلــك عــن طريــق  يتــم  ولــم 
مــن تحــت الطّاولــة، إنّمــا تــم كأي عمــل احترافــي. فــي 

الخــارج يشــكّلون »كاســتينغ« لهــذا العمــل أو ذاك، 
من المخرج والكاتب والشــركة المنتجة، ويقومون 
هــذا  شــخصيّة،  لــكل  المناســب  الشّــخص  باختيــار 
الأمــر بســيط جــداً لــو أنّــه يحصــل عندنــا، طبعــاً هــو 
يحدث في بعض الأماكن ولكن ليس جميعها، ولو 
طبّــق هــذا الشــيء علــى كلّ الأعمــال، لكانــت الفــرص 
كلّ  مهــم، لأنّ  فنّــي  بعمــل  بعــدل وخرجنــا  توزّعــت 
شــخص ســيكون حينهــا فــي مكانــه. لذلــك لا بــد مــن 
دمــاء جديــدة وإفســاح المجــال أمــام الشــباب لإغنــاء 

موهبــة وحضــوراً.  الدرامــي  المشــهد 

في إذاعة أرابيسك؟
بعيــداً عــن الدرامــا، لاحظنــا أنّــك عملــت مذيعــاً فــي 	 

لاختبــار  بوّابــة  ذلــك  كان  هــل  أرابيســك،  إذاعــة 
فنّــي؟. بكيفيــة صناعــة عمــل  قدراتــك 

لا كان هنــاك فصــل بيــن العمليــن، فمــا أعرفــه فقــط 
أنّنــي  أدرك  وكنــت  ممثّــلًا،  أصبــح  أن  أريــد  أننّــي 
لابــدّ  كان  لــذا  البدايــة،  مــن  بطولــة  دور  آخــذ  لــن 

أنــا أعذرهــم،  الفــن وطبيعتــه ورســالته، وهنــا  دور 
لأن اســتيعابهم محصــور فــي هــذا المربـّـع فقــط، ولا 

يســتطيعون الخــروج منــه.

حضور الشباب
للفنــون 	  العالــي  المعهــد  بدخــول  تفكّــر  ألــم 

باتّجــاه  تذهــب  أن  تريــد  كنــت  أم  المســرحيّة، 
أكاديميــة؟. كرغبــة  الجّميلــة  الفنــون  دراســة 

بســبب وجــودي فــي حلــب كان الأمــر صعبــاً جــداً، 
للفنــون  العالــي  المعهــد  فعــلًا دخــول  أتمنّــى  وكنــت 
الطريــق،  وبُعــد  المعيشــة  لكــن قســاوة  المســرحيّة، 
كان  نفســه  الوقــت  وفــي  ذلــك،  دون  حائــلًا  وقفــا 
بــلا عمــل ككلّ  أبقــى  أن  مــن  لــديّ خــوف وخشــية 
الخرّيجيــن، فاختــرت الفنــون الجّميلــة والاتصــالات 
الاتصــالات  أن  نعلــم  أننــا  ولاســيما  البصريّــة، 
الإعلانــي،  بالإخــراج  علاقــة  لــه  شــيء  البصريّــة 
ــة، وقــد  ــة، بالألــوان، بالذّائقــة الفنيّ بالصّــورة البصريّ

الأمــر. هــذا  مــن  كثيــراً  اســتفدت 

وفهــم  أكثــر،  الفنــي  الوســط  هــذا  فــي  التغلغــل  مــن 
العلاقــات التــي تحكمــه، لقــد ســنحت لــي فرصــة أن 
أعمــل فــي الدوبــلاج كممثّــل مبتــدئ، لكنــي رأيــت أنّ 
العمــل فــي الإذاعــة أهــم مــن الدّوبــلاج، أيضــاً إذاعــة 
لمــدة ســنتين، وقــد كانــت  أرابيســك كانــت متوقفــة 
بحاجــة لضــخّ دمــاء جديــدة فيهــا، فاختارونــي إلــى 

برنامــج. لتقديــم  أخــرى  شّــابة  جانــب 
صبــاح  يقــول  صــوت  أوّل  كنــت   ،2014 عــام  وفــي 
وهــذه  ســنتين،  انقطــاع  بعــد  أرابيســك  مــن  الخيــر 
جمهورهــا  لهــا  فأرابيســك  كبيــرة،  مســؤوليّة 
وتاريخهــا، عملــت فيهــا ســنة، ثــم توقّفــت بعــد ذلــك 
واكتشــفت رغــم نجــاح التجربــة أنــي لســت مذيعــاً.

ألــم تخــشَ أن يخطفــك الإعــلام الإذاعــيّ ويأخــذك 	 
بعيــداً عــن الدرامــا التّلفزيونيــة؟.

لا لــم أخــشَ ذلــك، لأنّنــي كنــت أحــاول أن أكّــرس كلّ 
شــيء أصادفــه لخدمتــي كممثــل، وقــد اســتفدت مــن 
عملــي فــي الإذاعــة. ووجــودي علــى الهــواء مباشــرةً 
لمــدة أربــع ســاعات يوميّــاً شــكل لــديّ ســرعة بديهــة، 

جهينة- دمشق:

في فيلم »وبعدا« الذي كتبه وأخرجه وعُرض عام 2014، لفت نظر الكثير من المشاهدين والنقاد إلى 
موهبة تتقنُ إضافة إلى ما سبق القدرة على التمثيل والأداء الاحترافي، هذه الموهبة قد تبدو استثنائية 

لشاب مازال يتدرج بخطواته الأولى ليولد نجماً منذ البداية، فليس سهلًا أن تقف أمام الكاميرا وخلفها 
في الآن ذاته، ولاسيما أنك ما زلت في البدايات، بل التحدي الأكبر في كل ذلك أن تنتج فيلماً يتناول الأزمة 

وتداعيات الحرب التي ما زالت أحداثها مستعرة حتى اللحظة. 
يروي فيلم »وبعدا« الذي أدّى بطولته جنباً إلى جنب مع وفاء موصللي وساندي نحاس، قصة شاب فقد حبيبته 

في انفجار، لكنه لا يعترف بموتها بل يبقى عاشقاً لها، مرتدياً يومياً ثيابه ومتوجهاً إلى قبرها كأنه ذاهب 
إلى موعد معها مثل الماضي. وعندما تعلو أصوات القذائف والاشتباكات ينفجر غاضباً أمام 

قبرها صائحاً »وبعدا.. وبعدا«، كما يتناول الفيلم كيفية تعامل أسرة الشاب مع 
أزمته العاطفية من خلال حديث أمه مع صديقاتها على الهاتف. إنه الفنان 

الشاب على بوشناق الذي قدم لنا: شيزوفرينيا، تجربة، رجع الغالي، وأغنية 
اشتاقتلكون حلب، والتقته »جهينة« بعد العرض الأول لفيلم »فانية وتتبدد« 

في هذا الحوار:

وجود الشباب 
ضروري ومهم جداً 
حتّى تكتمل دورة 

الحياة

التطرف ليس 
شخصاً بل هو 

فكر ينتشر 
إذا ما وجد 

بيئة خصبة 
انتشار النار في 

الهشيم

المخرج نجدت 
أنزور عندما 

يقدّم عملًا لا 
يقدّمه للتّرفيه 

بل ليقدّم 
قضايا إشكاليّة
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لــديّ  تــدارك الأخطــاء، وأيضــاً حسّــن  فــي  وســرعة 
مهــم،  شــيء  وهــذا  بصوتــي،  التّحكــم  علــى  القــدرة 
يتابعــون  الذيــن  مــن  كبيــرة  شــريحة  وأصبحــت 
الراديــو يعرفــون علــي بوشــناق، قبــل معرفتهــم لــي 
فــي مسلســل »امــرأة مــن رمــاد«، العمــل الــذي أعقــب 

تركــي للعمــل الإذاعــي.

امرأة من رماد
»امــرأة مــن رمــاد« كانــت أوّل تجربــة دراميــة لــك، 	 

طموحــك  لبّــت  وهــل  التّجربــة،  هــذه  تقيّــم  كيــف 
وحلمــك؟.

هــذا  مــن  مســيرتي  بــدأت  أنــي  حظــي  ســعادة  مــن 
عندمــا  أنــزور  نجــدت  الأســتاذ  لأن  المسلســل، 
يقــدّم عمــلًا، لا يقدّمــه فقــط للتّرفيــه، بــل يقــدّم عمــلًا 
مشــاهدات  يحقّــق  نفســه  الوقــت  وفــي  إشــكاليّاً، 
كبيــرة، وممكنــات بصريــة خلاقــة، فضــلًا عــن الفكــرة 
والرســالة، وحيــن تعمــل لأوّل مــرة مــع اســم كبيــر 
أنــزور، ومــع فنــان كبيــر كالفنــان نجــاح  كـــ نجــدت 
الجزائــري،  صبــاح  الرائعــة  والفنانــة  ســفكوني 
ويكونــون عائلتــي، فهــذا الشّــيء بالنســبة لــي دور 
بطولة. هذا العمل عرّف الناس على علي بوشناق، 
اشــتركت  التــي  الماضيــة  الظهــورات  وتذكّــروا 
 ARAB GOT TALENT فيهــا، فقــد اشــتركت فــي
وهــو برنامــج علــى قنــاة MBC، وعملــت فــي أكثــر 
الاســم  يربــط  بــات  اليــوم  الجمهــور  مشــروع،  مــن 

أكبــر. لــي جماهيريّــة  حقــق  مــا  وهــذا  بالصّــورة، 
مــا الــذي يميّــز تجربــة نجــدت أنــزور عــن غيــره 	 

برأيــك؟. الســوريين  المخرجيــن  مــن 
السّــوريّة  الدرامــا  مؤسســي  مــن  نجــدت  الأســتاذ 
المعاصــرة، ونحــن لا نتحــدث عــن مخــرج مبتــدئ، 
بــل عــن مخــرج قــدّم حالــة فنيّــة راقيــة لهــا خصوصيّــة 
بحيــث لا تشــبه أحــداً، ونحــن هنــا لا نقلّــل مــن دور 
فنيــة كبيــرة نعتــز  قامــات  المخرجيــن فهنــاك  باقــي 
بهــا ونحتــرم تاريخهــا، لكــن الأســتاذ نجــدت صنــع 
كانــت  السّــوريّة،  الدّرامــا  فــي  جديــداً  خطّــاً  لنفســه 
الصــورة وتشــكيلاتها وزوايــا تنقــل الكاميــراً إحــدى 
عوامــل نجاحهــا وروافعهــا اللافتــة للانتبــاه كمــا فــي 
»نهايــة رجــل شــجاع« و»الجّــوارح« و»الكواســر« 
وســواها، ولــم يكــن هــذا الخــطّ موجــوداً قبلــه ولذلــك 
هــو مخــرج متميّــز، فضــلًا عــن أنــه يراهــن كثيــراً علــى 
الشــباب والوجــوه الجديــدة، وأتمنّــى أن أكــون أحــد 

هــذه الرهانــات الناجحــة.

جماهيرية السينما السورية؟
فــي فيلــم »فانيــة وتتبــدّد« أدّيــت شــخصيّة مــازن، 	 

فــي  شــخصيتّك  بيــن  لمســته  الــذي  التحــوّل  مــا 
»امــرأة مــن رمــاد«، وشــخصيتّك فــي الفيلــم، ومــا 

لــك هــذه الشّــخصيّة؟. الــذي أضافتــه 
عندمــا نتحــدث عــن السّــينما لا بــد مــن مراعــاة أن 
هناك وقتاً ونضجاً أكبر واشتراطات فنية مختلفة 
عــن التلفزيــون، لقــد شــاهدت مسلســل »امــرأة مــن 
رمــاد«، ورصــدت أخطائــي فيــه، محــاولًا أن أتــدارك 
أعمالــي  مجمــل  وفــي  الفيلــم  فــي  الأخطــاء  هــذه 

القادمــة.
أختــه  وتتبــدّد« شــاب تختطــف  »فانيــة  فــي  مــازن 
الصّغيــرة التــي تبلــغ مــن العمــر عشــر ســنوات ويتــم 
التّنظيــم،  أميــر  للإرهابــي  عنهــا  رغمــاً  تزويجهــا 
وهــذا الفعــل اغتصــاب وليــس زواجــاً. مهمّــة مــازن 
أيــدي  بيــن  مــن  أختــه  ليســتعيد  خطّــة  يضــع  أن 
التــي  الخصومــة  فيســتغل  الإرهابــي،  التنظيــم  هــذا 
تحــدث بيــن إرهابيــي »داعــش« و»جبهــة النصــرة« 
الشــخصية  هــذه  المختطفــة.  شــقيقته  لاســتعادة 
اســتوقفتني كثيراً قبل التصدي لها، فهي شــخصية 
قلقة مركبة تستوجب قدراً كبيراً من فهم طبيعتها 
الإنســانية بحكــم موقعهــا فــي العائلــة، والمهمــة التــي 
أرادت من خلالها إنقاذ الطفلة )الأخت( من براثن 

الإرهابييــن.  
هــل اســتطاعت الأفــلام التــي أُنتجــت مؤخــراً أن 	 

تواكــب الأزمــة وتســتوعبها، وتعــرض المعانــاة 
الحقيقيــة للســوريين أم هنــاك تســرّع فــي ذلــك؟.
ليــس مــن الضــروريّ أن تصــوّر السّــينما السّــوريّة 
الأزمــة ويوميــات الحــرب، بــل يجــب أن نركّــز عليهــا 
بشكل غير مباشر، في السينما نحن لا نقوم بعمل 
إنمــا  النّــاس،  لنقــل همــوم  الشّــارع  فــي  ريبورتــاج 
وظيفــة السّــينما والفــن عمومــاً هــي إيصــال رســالة 

مرتبطــة  ليســت  الرّســالة  هــذه  الإرهابــي،  الفكــر 
بســورية فقط، إنّما بشــيء أصبح العالم كلّه يعاني 
منــه، فالقصّــة لــم تنتــه هنــا، ولنفتــرض جــدلًا أنّهــا 
انتهــت فــي ســورية، لكنّهــا لــم تنتــه فــي العالــم، أقصــد 
المتطــرّف، وقــد شــاهدنا  التكفيــري  الفكــر  ظاهــرة 
مثــلًا فــي فرنســا ودول عــدة أخــرى كيــف أصبحــت 
رســالة  فهــي  ولهــذا  الظّاهــرة،  هــذه  مــن  تعانــي 
تحذيريّــة، الأســتاذ نجــدت أنــزور عندمــا قــدّم الفيلــم 
الغــرب عندمــا  فقــط، فحتّــى  للسّــوريين  يقدّمــه  لــم 
يشــاهدونه سيشــعرون بــه، وخاصّــة عندمــا تخفّــى 
»أبــو الوليــد« أميــر التنظيــم بلبــاس النّســاء وذهــب، 
المقصــودة  الرســالة  ســتصل  بالتّالــي  ذهــب؟  أيــن 
بــل  شــخصاً  ليــس  التطــرف  إن  أي  الجميــع،  إلــى 
هــو فكــر ينتشــر إذا مــا وجــد بيئــة خصبــة انتشــار 

النــار فــي الهشــيم.
أخيراً.. هل نســتطيع بالدّراما والســينما والفنون 	 

أم هــي مجــرّد  الإرهــاب،  هــذا  الأخــرى مواجهــة 
محــاولات وســتنتهي؟.

تقديــم  تريــد  مــن  علــى  يعتمــد  هــذا  أن  بالتأكيــد 
للعالــم، وتقــوم  الرّســالة  تقــدّم  لــه، عندمــا  الرّســالة 
بعمل فيلم أو مسلســل درامي نحاكي فيه الأزمات 
ينجــح،  لــن  فإنّــه  ســوريّة،  ولهجــة  بلغــة  العالميّــة 
ولكن إن قدّمّنا فيلماً وأوصلنا رسالتنا كسوريين، 
أكيــد  نظرنــا  وجهــة  لإيصــال  الفيلــم  هــذا  ونترجــم 
درامــا  مــن  اليــوم  يقــدم  مــا  أن  وأجــزم  ســننجح. 
أو ســينما إن اســتمر بهــذا الزخــم ســيكون عنصــر 
عســكرية  ليــس حربــاً  فالحــرب  أساســياً،  مواجهــة 
فقــط، إنمــا هــي حــرب فكريــة تســعى إلــى التفتيــت 
وتشــويه الديــن الحنيــف وقلــب الحقائــق والمفاهيــم 
والقيم الأصيلة التي تربينا عليها هنا في ســورية. 

بطريقــة غيــر مباشــرة، بطريقــة فنيّــة مدروســة.
السّــوريّة  السّــينما  أن  إلــى  الإشــارة  يمكــن  وهنــا 
نحصــل  نحــن  نعــم  جماهيريــة،  تكــون  أن  ينقصهــا 
الوطــن  مســتوى  علــى  وتكريمــات  جوائــز  علــى 
ســينما  دور  لدينــا  ليــس  ولكــن  والعالــم،  العربــيّ 
أعمالنــا  عــن  تحدّثنــا  وإذا  الأفــلام،  فيهــا  نحضــر 
فهــي  الآن  حتــى  السّــبعينيات  مــن  السّــينمائية 
السّــينما  الأعمــال عربيّــاً، ولكــن  أهــم  مــن  بالمجمــل 
السـّـوريّة ليســت جماهيريّة. في السّــنوات الأخيرة 
ظهر تحسّــن ملموس، كعودة بعض دور الســينما 
باتــت  الأفــلام  بعــض  هنــاك  أن  كمــا  العمــل،  إلــى 
وباعتقــادي  مثــلًا،  الثقافيــة  المراكــز  فــي  تُعــرض 
رســالة  توصــل  أن  يمكــن  العــروض  هــذه  مثــل  أن 
الســينما. وإذا أردنــا التّحــدّث عــن صناعــة ســينما، 
تحتضــن  التــي  العــرض  دور  مــن  الكثيــر  فيلزمنــا 
الفيلــم، الــذي اســتغرق العمــل فيــه خمســة أو ســتة 
شــهور، ودفعــت أمــوال طائلــة عليــه، ولا بــد أن يجــد 

لائقــة. عــرض  دور 

ليس فيلماً هندياً!
أميــر 	  أنّ  للفيلــم  وُجّهــت  التــي  الانتقــادات  مــن 

وقتــل  وســرق  نهــب  إنّمــا  يُقتــل،  لــم  التّنظيــم 
يوحــي  مــا  آخــر،  مــكان  إلــى  وانتقــل  واغتصــب 
ــه قــد يولــد الأميــر أو هــذه الظاهــرة فــي مــكان  أنّ

آخــر؟.
الفيلم يعطي جرعة تفاؤليّة في آخره، وهو عودة 
فيلمــاً  نقــدّم  لا  نحــن  والدتهــا،  حضــن  إلــى  الفتــاة 
نريــد  بــل  الخيــر،  أمــام  الشّــر  ينهــزم  حتــى  هنديــاً 
أن نكــون واقعييــن قــدر الإمــكان، »فانيــة وتتبــدد« 
يســعى لتوجيــه رســالة للعالــم كلّــه عــن حقيقــة هــذا 

علي بوشناق
مواليد حلب.

الدراسة: كلية الفنون الجميلة  
قسم اتصالات بصريّة.

ممثل وكاتب أخرج عدة
أفلام قصيرة.

نحن لا نقدّم 
فيلماً هندياً 
حتى ينهزم 

الشّر أمام 
الخير.. بل نريد 

أن نكون 
واقعيين قدر 

الإمكان

حوار فني



27 Jouhina Magazine | February 2016 مشاهير

حداد لـ»جهينة«: »باب الحارة« قد يفتح على الواقع الحالي
أكــدت شــركة »قبنــض« أنهــا المالــك الوحيــد 
لمسلســل »بــاب الحــارة« وكامــل شــخصياته 
العمــل  ملكيــة  لهــا  يحمــي  قانونــي  بقــرار 
الحــارة  أبطــال  يقــدم  بنــصٍ  كامــل،  بشــكل 
الســابقة،  الأجــزاء  عــن  مختلفــة  بطريقــة 
الأصيلــة  الدمشــقية  البيئــة  ســينقل  ومُخــرِجٍ 
إلــى الشاشــة بطريقــة تحتــرم عقــل المشــاهد، 
حيــث ســتبدأ عمليــات التصويــر خــلال الأيــام 
القليلــة المقبلــة مــع العديــد مــن نجــوم العمــل 

الشــابة. والوجــوه 
الدكتــور  للشــركة  الصحفــي  المكتــب  مديــر 
لـ»جهينــة« أن  فــي حديــث  أكــد  حــازم حــداد 
بــاب الحــارة الجــزء الثامــن ســيكون مختلفــاً 
احتــوت  التــي  الســابقة  أجزائــه  عــن  كليــاً 
المقصــودة،  مــن الأخطــاء غيــر  العديــد  علــى 
الإخــراج،  أو  النــص  حيــث  مــن  ســواء 
الرقابــة  لــدى  وأصبــح  تعديلــه  تــم  فالنــص 
حقبــة  عــن  الجــزء  هــذا  فــي  الحديــث  ليتــم 
المتعلقــة  التاريخيــة  والأحــداث   1940 العــام 
جديــدة  بدايــة  هنــاك  أن  كمــا  الفتــرة،  بتلــك 
بخطــوط ومحــاور أساســية تتضمــن الفتــرة 
ضمــن  والثقافيــة  والسياســية  الاجتماعيــة 

ســياق درامــي مشــوّق، فالمــرأة الســورية فــي 
هــذا الجــزء ســيكون لهــا حضورهــا الحقيقــي 
العلمــي  حراكهــا  فــي  خاصــة  والموثــق 
مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  والسياســي  والثقافــي 
بمحاولــة  الفرنســي،  الانتــداب  أثنــاء  الرجــل 
لتغييــر صــورة المــرأة التــي طُبِعَــت بأذهــان 
المشــاهدين عــن المــرأة الدمشــقية قديمــاً، كمــا 
أن دمشــق ســتقدم لمتابعي المسلســل بشــكل 
موثــق ومــدروس تمــت قراءتــه بشــكل دقيــق 

للعمــل  الجــذري  التغييــر  وسيشــمل  جــداً، 
المفاهيــم الدمشــقية كالـ»عكيــد« و»المختــار« 
وعــدم  بينهــم  للفصــل  الحــارة«،  و»زعيــم 
كانــت  التــي  الدراميــة  فالمشــكلة  التداخــل، 
تواجــه الأجــزاء الســابقة هــي أن التخطيــط 
لــكل جــزء كان يتــم بشــكل منفــرد دون النظــر 

متكاملــة. أجــزاء  سلســلة  مشــروع  إلــى 
بهيكلــه  فالعمــل  حــداد،  الدكتــور  وبحســب 
أجــزاء  لسلســلة  أساســاً  ســيكون  الدرامــي 

إلــى  أحداثهــا  فــي  تصــل  قــد  ربمــا  متلاحقــة 
إلــى  يحتــاج  الــذي  الأمــر  الحالــي،  الوقــت 
خطــوات وتحضيــر متكامــل ليصــل العمــل إلــى 
المشاهد بشكل صحيح، فالضرورة الدرامية 
توجب إيجاد خطوط عامة وأخرى متفرغة 
ثانويــة ضمــن محــاور أساســية للوصــول إلــى 
بنية درامية تريدها الشركة. والجزء الثامن 
للعمــل وبدايــة جديــدة  يعتبــر منعطفــاً مهمــاً 
خــالٍ  بأســلوب  الآخــرون  انتهــى  حيــث  مــن 
مــن الأخطــاء الســابقة، بفريــق عمــل متكامــل 
وقــاف،  ياســين  محمــد  المخــرج  وبقيــادة 
مشــاهدة  نســبة  لــه  العريــق  باســمه  فالعمــل 
كبيــرة جــداً وإن كانــت صغيــرة فــي ســورية 
فالحصــة الأكبــر للعالــم العربــي وبــلاد المهجــر 
وهــي كل ســنة فــي ازديــاد واضــح، مــا يعنــي 
أن العمــل لــه شــعبية واســعة، ونســتطيع مــن 
الدمشــقي  بالمضمــون  العمــل  إحاطــة  خــلال 
الصحيــح وتحويــل الســلبيات إلــى إيجابيــات، 
بالمحتــوى  العمــل  إثــراء  إلــى  بالإضافــة 
علــى  ســينعكس  ممــا  والحضــاري  الفكــري 
الســوري  الجمهــور  لــدى  العمــل  رؤيــة 

العالمــي. وحتــى  والعربــي 

سلاف فواخرجي
روح شجاعة في »أحمر«

»ســماح«  دور  فواخرجــي  وتــؤدي 
الشــخصيّة النســائية الأبــرز فــي العمــل، 
وهــي صحفيــة، ومذيعــة تشــهد جريمــة 
كشــف  علــى  وتعمــل  بحارتهــا،  قتــل 
خــلال  مــن  الجريمــة  هــذه  ملابســات 
قصّــة  تعيــش  بينمــا  صحفــي،  تحقيــق 
الحادثــة  لتلــك  ويكــون  عاصفــة،  حــب 
بنقــاط  تمّــر  حيــث  عليهــا،  كبيــر  تأثيــر 
تحــوّل كبيــرة، فــي حياتهــا الشــخصيّة، 

المهنيّــة. ومســيرتها 
الفســاد  تعريــة  علــى  تعمــل  »ســماح« 
بصوتهــا، وكلمتهــا، وروحهــا الشــجاعة، 
وأمانهــا،  حياتهــا  حســاب  علــى  ولــو 
وتشكّل في سيرتها المهنية والحياتية، 
عــن  الباحثــة  القويــة،  للمــرأة  نموذجــاً 

والحقيقيــة. النــور 

فواخرجــي غيّــرت شــكلها، بمــا يتناســب 
التــي  »ســماح«  لشــكل  تصوّرهــا  مــع 
اهتمامهــا.  علــى  عوالمهــا  اســتحوذت 
عــدّة  بيــن  مــن  »أحمــر«  واختــارت 
وعربيّــة  ســوريّة  أعمــال  ســيناريوهات 
 ،2016 درامــا  لموســم  عليهــا  عرضــت 
المخــرج  مــع  الرهــان  هــذا  وتخــوض 
جــود ســعيد الــذي يقــدّم تجربتــه الأولــى 
بالإخــراج التلفزيونــي، بعــد عــدة أفــلام 
»بانتظــار  فيلــم  أحدثهــا  ســينمائية، 
الخريف« الذي أدّت فيه دور البطولة، 
فــي  عربــي  فيلــم  أفضــل  جائــزة  وحــاز 
بدورتــه  الســينمائي  القاهــرة  مهرجــان 
كمــا  الفائــت،  العــام  والثلاثيــن  الســابعة 
كبيــراً  جماهيريــاً  نجاحــاً  الفيلــم  حقــق 

ســورية. فــي  مؤخــراً  عرضــه  عنــد 

ديمة قندلفت:
أواجه التطرف بالعلم والمعرفة

تصويــر  قندلفــت  ديمــة  الفنانــة  تتابــع 
المسلســل  بطولــة  فــي  مشــاهدها 

قصــة  غمــد«  »بــلا  الاجتماعــي 
ســيناريو  بشــير،  بشــار 
جحــى  عثمــان  وحــوار 
ومؤيــد النابلســي وإخــراج 
وإنتــاج  ميــري  فهــد 
المؤسســة العامــة للإنتــاج 
والإذاعــي  التلفزيونــي 

للســيدة  العــام  والإشــراف 
جبــور. ديانــا 

المسلســل  فــي  ديمــة  وتــؤدي 
شــخصية خولــة التــي تقــول عنهــا: 

متوســطة،  بيئــة  مــن  مدرســة  »خولــة« 
تربطهــا  وبســيطة،  هادئــة  حيــاة  تعيــش 

بزوجهــا علاقــة تفاهــم وانســجام قبــل بــدء الأزمــة الســورية. 
ومــع انــدلاع الحــرب نلاحــظ تطــورات تطــرأ علــى شــخصية »خولــة« بعــد 
تغييــر جــذري لزوجهــا، حيــث يدّعــي التديــن والتزمــت مــن أجــل تحقيــق 
مصالــح وأهــداف خاصــة مــا ينعكــس علــى أســرته ويهــدم بيتــه وعلاقتــه 

الزوجيــة. 
حالــة  عليهــا  وتســيطر  الأحــداث  تصاعــد  مــع  »خولــة«  حالــة  تتصاعــد 
أمــام  بالخــزي  تشــعر  كمــا  زوجهــا  تصرفــات  مــن  وانزعــاج  اســتغراب 
الرجــل كشــريك لحياتهــا، لكنهــا تأبــى  محيطهــا لأنهــا اختــارت مثــل هــذا 
أن  أو  التيــار  مــع  الســير  وترفــض  والاستســلام  والضعــف  الاســتكانة 
وتقــاوم  واقعهــا  علــى  فتتمــرد  الأزمــة،  مــن  المســتفيدات  إحــدى  تكــون 
حتــى آخــر دقيقــة خاصــة بعــد مــوت ابنتهــا المريضــة نتيجــة إهمــال زوجهــا 

جديــد.  مــن  النهــوض  وتقــرر 
وأكدت ديمة أن »خولة« تحمل رسالة العلم والنضج والفكر ضد الجهل 
والتخلــف وانعــدام الأخــلاق، حيــث إنهــا اختــارت مواجهــة الفكــر المتطــرف 
بالمعرفــة وتحلــت بالأمــل والصبــر كــي تبــدأ مســيرتها مــن جديــد، وذلــك 

انطلاقــاً مــن قناعتهــا بــأن كل مــا يحــدث مــن حولهــا خاطــئ. 
وتــدور  الســورية  الأزمــة  بدايــة  مــن  الأولــى  المراحــل  العمــل  ويتنــاول 
أحداثــه ضمــن إطــار اســتخباراتي- اجتماعــي، وتســتند قصــة المسلســل 
إلــى  الإشــارة  علــى حقيقتهــا، دون  الأمــور  ملمــوس توضــح  واقــعٍ  إلــى 
شــخوص محددين، وإنما إلى أحداث تجري في إحدى المدن الســورية 

وريفهــا وتأثيــر الحــرب عليهــا.
يُشــار إلــى أنّ »بــلا غمــد« يضــمّ علــى قائمــة أبطالــه: وائــل رمضــان، ديمــة 
قندلفــت، محمــد الأحمــد، نديــن خــوري، خالــد القيــش، مــرح جبــر، روعــة 
عــلا  الحكيــم،  لمــى  يوســف،  الســيد  أســامة  عفّــار،  أبــو  ياســين، سوســن 

الباشــا، ربــا المأمــون، حســين عبــاس وغيرهــم.

بدأت النجمة سلاف فواخرجي قبل أيام تصوير مشاهدها 
الأولى في مسلسل »أحمر«، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، 

إخراج جود سعيد، إنتاج شركة سما الفن لموسم دراما 
.2016

جورج وسوف
بين مصر ولبنان وسورية

أنــه  وســوف  جــورج  الفنــان  أعلــن 
الفتــرة  خــلال  مصــر،  يقصــد  ســوف 
المقبلــة لعقــد جلســات عمــل مــع عــدد 
مــن الشــعراء والملحنيــن، مــن بينهــم 
صلاح الشــرنوبي، وشــاكر الموجي، 
شــتا،  أحمــد  والشــاعر  ووليــد ســعد، 
لاختيار عدد من الأغنيات الجديدة، 
التــي ســيطرحها عبــر قناتــه الخاصــة 

علــى موقــع »يوتيــوب«.
أغنيــة  لإطــلاق  وســوف  ويســتعد 
»تــوكل  بعنــوان  »ســنغل«  منفــردة 
وألحــان  كلمــات  مــن  الله«،  علــى 
ياســر جــلال، وتوزيــع طونــي ســابا، 
كمــا أنــه انتهــى مــن تســجيل أغنيــات 
تعــاون فيهــا مــع الفنــان وليــد توفيــق، 

جــودة. أبــو  طــارق  والملحــن 

رويدا عطية
تهاجم أصالة وفضل شاكر

الفنّانــة  عطيّــة  رويــدا  الســوريةّ  الفنّانــة  هاجمــت 
أصالــة نصــري وفضــل شــاكر المطلــوب للعدالــة 

فــي لبنــان.
واتهمــت عطيــة فــي برنامــج »اقنعنــي« 
مــع الإعلاميــة راشــيل كــرم، عبــر أثيــر 
اللبنانيــة،  ســكوب«  »جــرس  إذاعــة 
مواقفهــا  بســبب  بـ»الخيانــة«  أصالــة 
فــي  الدائــرة  الأزمــة  مــن  السياســية 
حــرّة  »هــي  أردفــت:  لكنهــا  ســورية، 
بموقفهــا«. وتابعــت: »أنــا لا أســمح لأحــد 
بالتعــدي علــيّ، فأنــا ولــدت فــي بلــد، وكان 
رأســي مرفوعــاً ولــم أولــد وراســي واطــي«.

القيــام  إمكانيــة  حــول  ســؤال  علــى  ورداً 
عطيــة  اســتهزأت  شــاكر،  مــع  غنائــي  بديــو 
مــن  مســامحة  يمكــن  »لا  مضيفــةً:  بالفكــرة، 

شــهداءه«. وأهــان  جيشــه  عــن  هكــذا  تحــدث 
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عمايــري  المنعــم  عبــد  الفنــان  شــارف 
دوره  تصويــر  مــن  الانتهــاء  علــى 
جاريــة«  »لســت  مسلســل  فــي 
تحــت إدارة المخــرج ناجــي 

. طعمــي
عمايــري  ويجسّــد 
شــخصيّة  العمــل  فــي 
لا  الــذي  »غالــب« 
تجــاوز  يســتطيع 
صدمــة اكتشــافه لســر 
زوجتــه  عنــه  أخفتــه 
ليلــة  حنّــا(  )كنــدا  ميــس 
حبّــه  ليتحــوّل  زفافهمــا، 
الكبيــر لهــا، إلــى حالــةٍ مرضيــةٍ 
من الشك، تدفعه إلى سلوكٍ عدائي 
تجاههــا، تقابلــه بصبــرٍ ومــداراة، وتحــاول 
لــه، تحــت وطــأة  التمــاس الأعــذار  دائمــاً 

شــعورها بالذنــب، ولأنّهــا تحبّــه، وتســعى 
الوســائل. بشــتى  عائلتهــا  عــن  للدفــاع 

بالمقابــل، يتمــادى »غالــب« فــي اســتفزازه 
الصغيــرة،  لعائلتــه  وإهمالــه  »ميــس«،  لـــ 
متعــددة،  نســائية  علاقــاتٍ  ويخــوض 

لاحقــاً. ثمنهــا  ســيدفع 
التــي  الشــخصية  أن  يعتبــر  عمايــري 
»ضحيــة  جاريــة«:  »لســت  فــي  يؤديهــا 
فــي  ســائدة  وأعــراف  تقاليــد،  لمجموعــة 
مجتمعاتنــا العربيــة، فـ»غالــب« عنــده عقــد 
الشــباب  كغالبيــة  تجاوزهــا  يســتطيع  لا 
لكنــه  كثيــراً،  ميــس  يحــب  هــو  العربــي، 
الــذي تخفيــه، فتضاعــف  الســر  لــم يتقبــل 
نفســية،  أزمــة  فــي  ودخــل  لديــه،  الوهــم 
بالإضافة إلى أنّ ظروف نشأته والعلاقة 
لديــه  خلقــت  والديــه،  بيــن  المتوتــرة 
الاســتعداد للذهــاب باتجــاه ســلوك نفســي 

غير معتاد، مثله مثل أي شــخص يعيش 
الذكــوري«. العالــم  هــذا  فــي 

ميــس  »مأســاة  مــن  العمــل  يتخــذ 
وعلاقاتهــا المتشــعبّة بمــن حولهــا«؛ إطــاراً 
عامّاً لحكاية  يلخصّها الكاتب د. فتح الله 
فــي  القيــم  انقــلاب  قضيــة  بمناقشــة  عمــر 
مجتمعاتنــا العربيــة المعاصــرة، وانحســار 
مفهــوم الشــرف بحيــث لــم يعــد يشــمل إلا 

بالمــرأة. يتعلــق  مــا 
أبطالــه  قائمــة  علــى  المسلســل  ويضــم 
زهيــر  الصبّــاغ،  الهــادي  عبــد  أيضــاً: 
رزق،  إمــارات  الدبــس،  ضحــى  رمضــان، 
كنيفاتــي،  مديحــة  ميخائيــل،  سوســن 
رنــا  نصّــور،  هنــاء  البكــري،  توليــن 
شــميس، علــي كريــم، محمــد خيــر الجــرّاح، 
يــزن خليــل، رشــا بــلال، أحمــد رافــع، مجــد 

آخريــن. كثــر  وممثليــن  حنّــا، 

عبد المنعم عمايري يعاني بسبب سر تخفيه زوجته

رغم أن زينة لم تلتق أبداً 
نجم كرة القدم كريستيانو 
رونالدو، لكنها كشفت عن 
شيء يجمع بينهما عندما 
نشرت عبر حسابها على 

»إنستغرام« صورة له 
وهو يحتفل بعيد ميلاده، 

والذي يتوافق مع نفس يوم 
ميلادها.

وعلقت زينة بطرافة على 
الصورة قائلة: »وأنا بأقول 

بحبه ليه.. أتاريه نفس اليوم 
اللي اتولدت فيه هو كمان 

اتولد.. حبيبي بيحتفل بعيد 
ميلاده هو وابنه.. برج الدلو 

برج الجدعان«. 

ما الذي بين
زينة 

وكريستيانو 
رونالدو؟

تعرض الفنان محمد سعد لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 
بعــد عــرض الحلقــة الأولــى مــن برنامجــه »وش الســعد« علــى قنــاة mbc فــي 

أولــى التجــارب الإعلاميــة للممثــل الشــهير بـــ اللمبــي.
اســتضاف ســعد فــي الحلقــة المغنيــة هيفــاء وهبــي التــي ظــل طــوال الحلقــة يتغــزل 
بهــا بأســلوب أقــرب الــى »التحــرش«، حيــث قــام بحملهــا وهــي ترتــدي فســتاناً 
قصيــراً مــا كشــف المحظــور، الأمــر الــذي دفــع بالبعــض إلــى تدشــين حملــة »إحنــا 
اســفين يــا متحرشــين، انتــوا صــح.. ودمكــم خفيــف زي محمــد ســعد فــي وش 

الســعد«.
المشــاهدين،  بــي ســي لاســتخفافها بعقــول  وطالــب آخــرون بمقاطعــة قنــاة إم 
حتــى أن الأمــر وصــل إلــى القــول إن هنــاك اتجاهــاً فــي القنــاة لوقــف البرنامــج.
ونقــل عــن مصــدر داخــل القنــاة أن ســعد يتقاضــى عــن برنامجــه 15 مليــون جنيــه 

وأن لا صحّــة لمــا حكــي عــن إيقــاف البرنامــج؟
ويقدم محمد ســعد في البرنامج الذي يشــبه المســرح شــخصية »بوحة«، وهي 
الشخصية التي قدمها من قبل في فيلم سينمائي حمل الاسم نفسه ولم يحقق 

أي نجاح يذكر.

محمد سعد يتحرش بـهيفاء وهبي

نعت الممثلة نادين الراسي وابنها 
مارك حدشيتي، شاباً يُدعى سهيل 

الحلبي، صديق ابنها الصّدوق، 
وهو بطل في سباقات السرعة 

للسّيارات، الذي توفي قبل 
أيام.

وكتبت نادين على تويتر: 
»كنت كل ما أُطلب شي دغري 
تحُط إيدَك عا صدرك وتقول 

»عندي« وهلّق عم بُطلُب منّك 
تخفّفلنا حرقة قلبنا عليك فيك؟ 
بكّرت كتير يا سهيل كتير الله 
يرحمك ويصبّر أهلك ويصبّر 

كل مين عرفك يا طيّب يا 
ابن البيت سهيل الحلبي 

رح اشتقلك كتير«.

الموت يفجع

نادين الراسي وابنها
احلام:

ماتت ام كلثوم 
فولدت انا

صادف يوم 
13 شباط 

عيد ميلاد الفنانة 
الإماراتية أحلام، وبهذه المناسبة 

نشرت الأخيرة عبر حسابها الخاص 
على موقع »تويتر«، تغريدة جاء 

فيها:
»هل تعلم ان السيدة الكبيرة كوكب 

الشرق ام كلثوم توفيت في شباط، 
وان السيدة أحلام الشامسي ولدت 

في شباط وهكذا نضمن لكم استمرار 
الفن الجميل«.

الحساب الوهمي لأم كلثوم على 
»تويتر« رد على أحلام بطريقة 

ساخرة، من خلال تغريدة كتب 
فيها: »هل تعلمي انتي انك بدأتي 
تخرفي؟ اي هاف اونلي وان مرارة 
والله يا أحلام بلاش تفقعيهالي 

ارجوكي«.
هذا الحساب الذي يحمل إسم »ام 

كلثوم« على تويتر، يحظى بشعبية 
واسعة وعدد كبير من المتابعات، 

وينشر مقاطع طريفة مستوحاة من 
اغنيات كوكب الشرق.

يذكر ان تغريدة احلام قوبلت بموجة 
عارمة من السخرية واعتبر البعض 

ان لا وجه للمقارنة بين ام كلثوم 
واحلام التي اشتهرت بمشاكلها 

الخاصة اكثر مما اشتهرت باغانيها.

ليــال  للنجمــة  لافتــاً  حضــوراً  الفنيــة  الســاحة  تشــهد   
كبيــرة  نجوميــة  باهــراً حيــث تحصــد  عبــود ونجاحــاً 
المتنوعــة  أغانيهــا  فــي  أم  الفنيــة  باطلالاتهــا  ســواء 
وفــي ذلــك اســتطاعت النجمــة ليــال عبــود أن ترســم لهــا 
نموذجــاً فنيــاً جديــداً بالشــكل والمضمــون واللافــت فــي 
النــاس وإقبالهــم  الجماهيــري ومحبــة  الحضــور  ذلــك 

علــى حفلاتهــا.
النجمــة  تســتعد حاليــاً  النجــاح  وعلــى خطــى مســيرة 
إطــار  فــي  »لكــن«  بعنــوان  أغنيــة  إطــلاق  عبــود  ليــال 
جديــد مــن الدويتــو مــع الفنــان عدنــان إســماعيل حيــث 

طريقــة  علــى  تصويرهــا  المقبلــة  الأيــام  فــي  ســيتم 
الفيديــو كليــب فــي إطــار موضــوع شــيق وإخــراج هــام.
كرمــز  والمضمــون  بالســياق  »لكــن«  أغنيــة  وتصنــف 
الأعــراس  فــي  المتداولــة  الأولــى  للرقصــة  نموذجــي 
ورمــز فــي الأفــراح ويشــكل هــذا العمــل رســالة محبــة 
زمــن  فــي  أمــل  ومســاحة  الحــب  انقــراض  زمــن  فــي 

العربــي. للعالــم  الأحــزان 
ومــن هنــا، أصــرت النجمــة ليــال عبــود فــي حديــث لهــا 
علــى إهدائــه لجمهورهــا متمنيــة حلــول الأمــن والســلام 

علــى العالــم العربــي.

ديو غنائي جديد بين
ليال عبود وعدنان اسماعيل
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مفاجأة بيونسيه..
للراشدين فقط

كشــفت النجمــة العالميّــة بيونســيه أخيــراً عــن كليــب 
وهــي   formation الجديــدة  أغنيتهــا 
منــذ  الأولــى  الســولو  أغنيتهــا 

.2014
وظهرت في بعض مشاهد 
الكليــب ابنتهــا Blue Ivy البالغــة 
مــن العمــر 4 أعــوام، وهــي ترقــص مرتديــة فســتاناً 

أبيــض اللــون.
وفــي مــا يشــبه الهديّــة لجمهورهــا، أتاحــت النجمــة 
مــن  الفيديــو كليــب مجانــاً،  لمحبيهــا حريــة تحميــل 
علــى منصــة Tidal التــي يشــارك زوجهــا جــاي زي 

فــي ملكيتهــا.
ويخلــط الكليــب الــذي صــور فــي نيــو أورلينــز فــي 
وبيــن  والفيضانــات  كاترينــا  إعصــار  بيــن  مشــاهده 
لتظاهــرات  إيحــاء  فــي  الشّــرطة،  ضــد  احتجاجــات 

الماضــي. فــي  الشّــرطة  السّــود ضــد  الأميركييــن 
أّنــه  إلــى  الأغنيــة  بدايــة  فــي  بيونســيه  لفتــت  وقــد 
إشــراف  تحــت  الكليــب  مشــاهدة  تتــم  بــأن  ينصــح 
الحــادّة،  الأغنيــة  كلمــات  مضمــون  بســبب  الأهــل، 

الأعمــار. كل  مــع  تتناســب  لا  قــد  والتــي 

كيت ميدلتون:
ابني سيصبح ضابطاً 

في سلاح الجو

شاركت دوقة كامبريدج الأميرة 
كيت ميدلتون مؤخراً في لندن، 
بالذكرى الـ 75 لتأسيس قوات 
سلاح الجو الملكي البريطاني، 

وتعهّدت بأن تساهم في زيادة 
عدد المتطوعين والمجندين.

ميدلتون بدت كالعادة بكامل 
أناقتها، وارتدت فستاناً من 

 Alexander تصميم دار
McQueen العالمي، وقبعة 

.Lock & Coملكية من
رافق ميدلتون في جولتها 

العسكريّة، وفد من أهم الضّباط 
في قوات سلاح الجو الملكي.

 people وذكرت صحيفة
الأميركية، أن الأمير جورج ابن 

ميدلتون والأمير ويليام، يريد أن 
يلتحق بضبّاط سلاح الجو عندما 

يكبر، نقلًا عن لسان والدته.

 كايت وينسلت 
تتحول إلى

زعيمة مافيا

تطل النجمة كايت وينسلت في 
فيلم جديد هو triple 9 حيث 

تقوم بدور امرأة شريرة زعيمة 
عصابة مافيا.

الفيلم بطولة أيضاً وودي 
هارلسون وكيسي أفليك 

وشيوتيل إيجيوفور.
يتمحور العمل حول فساد 

الشرطة وعالم الجريمة حيث 
يتناول التخطيط لعملية سطو 
كبيرة مع كثير من إراقة الدماء 

بالأسلحة النارية، وتدور الأحداث 
في أتلانتا .

الفيلم يطرح في دور السينما 
البريطانية وفي الولايات المتحدة 

خلال شهر شباط الحالي.

وفاة المغنية الأمريكية 
ناتالي كول عن 65 عاماً

 شبيه الرئيس بوتين
ينافس ليوناردو دي كابريو

علــى  الحائــزة  كــول  ناتالــي  المغنيــة  أعلنــت عائلــة 
عــدد مــن جوائــز جرامــي الغنائيــة وفاتهــا قبــل أيــام 

عــن 65 عامــاً.
وقالــت العائلــة فــي بيــان إن كول-التــي اشــتهرت 
والدهــا  مــع  أدتهــا  التــي  »أنفورجيتابــل«  بأغنيــة 
كينــج  نــات  البــوب  موســيقى  أســطورة  الراحــل 
كــول- قــد فارقــت الحيــاة فــي مستشــفى فــي لــوس 

متواصلــة. مشــاكل صحيــة  بســبب  أنجليــس 
وامتــدت مســيرة كــول الغنائيــة علــى مــدى خمســة 
بينهــا  الموســيقى  مــن  مختلفــة  أنــواع  فــي  عقــود 
مــن  عــدداً  ألغــت   2015 وفــي  والبــوب.  الجــاز 

طبيــة. لأســباب  الحفــلات 
كافحــت  التــي  كــول  إن  إخباريــة:  مواقــع  وقالــت 
المخــدرات  إدمــان  مــن  للتخلــص  الماضــي  فــي 
توفيــت بســبب مشــكلة فــي تدفــق الــدم إلــى القلــب 
وإصابتهــا  كليــة  نقــل  عمليــة  تلــت  مضاعفــات  بعــد 

.2008 فــي  ســي  الكبــد  التهــاب  بفيــروس 
ويــل  »ذيــس  بأغنيــة  فــي 1975  كــول  واشــتهرت 
التــي حصلــت بفضلهــا علــى جائــزة جرامــي  بــي« 
جائــزة  علــى  وكذلــك  بــي  آنــد  آر  مغنيــة  لأفضــل 
نقــاد  وشــبهها  جديــدة.  مغنيــة  كأفضــل  جرامــي 
لكــن  فرانكليــن،  وآريثــا  روس  ديانــا  بالنجمتيــن 
مشــاكل  بســبب  الثمانينــات  فــي  تأثــر  مشــوارها 

بالهيرويــن. تتعلــق 
وعــادت كــول للتألــق ووصلــت للــذروة فــي 1991 
لاف«،  ويــذ  »أنفورجيتابــل..  ألبــوم  قدمــت  حيــن 
واحتــوى الألبــوم علــى أغــان قدمتهــا مــع والدهــا.

ثــلاث  تزوجــت  التــي  كــول-  إصابــة  وشــخصت 
مــرات- بفيــروس التهــاب الكبــد ســي فــي 2008 
مدمنــون  اســتخدمها  محاقــن  اســتخدام  بســبب 
فــي  كلــى  لزراعــة  لجراحــة  وخضعــت  آخــرون 

.2009

المتابــع شــبيهاً للرئيــس الروســي  وجــد الجمهــور 
 »The Danish Girl « فلاديميــر بوتيــن فــي فيلــم
للمخــرج تــوم هوبــر هــو الممثــل البلجيكــي ماتيــاس 

شــونارتس.
وســينافس هــذا الممثــل البلجيكــي، علــى مــا يبــدو، 
الزعيــم  دور  تمثيــل  فــي  كابريــو  دي  ليونــاردو 

شــديدة. منافســة  الروســي 
بعــد  الــروس  المشــاهدين  مــن  كثيــر  أشــار  وقــد 
العــرض الأول لفيلــم » The Danish Girl« الــذي 
صــوره تــوم هوبــر فــي هوليــوود إلــى أن ماتيــاس 
شــونارتس الذي مثل دوراً مســاعداً يتميز بتشــابه 
بوتيــن.  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  مــع  مدهــش 

وإضافــة إلــى ذلــك التشــابه فــي المظهــر مــع الزعيــم 
الممثــل  يتصــف  أصغــر ســناً،  كان  الروســي عندمــا 

البلجيكــي بنفــس حــركات عضــلات الوجــه.
التواصــل الاجتماعــي  ويعتقــد معظــم رواد مواقــع 
لائــق  بشــكل  ينافــس  أن  بإمكانــه  شــونارتس  أن 
دور  لتمثيــل  رشِّــح  الــذي  كابريــو  دي  ليونــاردو 
البطولــة فــي فيلــم حــول بوتيــن. وفــي نفــس الوقــت 
يشــك المختصــون فــي مجــال الســينما فــي أن يقــدر 
ممثــل لــم يكــرم بــأي جائــزة رفيعــة علــى تمثيــل دور 
الرئيــس الروســي، علمــاً أن المشــاركة فــي تصويــر 
الدرجــة  مــن  ممثليــن  اختيــار  تتطلــب  الفيلــم  هــذا 

الأولــى.

سلســلة  مــن  انســحابه  كريــغ  دانيــال  النجــم  أعلــن 
مشــاركته  بســبب  وذلــك   ،James Bond أفــلام 

أميركــي. بمسلســل 
 The ولــن يُشــارك كريــغ وفــق مــا ذكــرت صحيفــة
Sun البريطانيــة فــي الجــزء الجديــد مــن »جيمــس 
بونــد«، بعــد تأديتــه دور البطولــة بأربعــة أفــلامٍ مــن 

السلســلة.
وانتشــرت أســماء ممثلين كثر للعب دور »جيمس 
بونــد« منهــم النجــم إدريــس ألبــا، لكــن صنّــاع الفيلــم 
الفيلــم  جمهــور  تقبــل  عــدم  مــن  قلقهــم  عــن  عبّــروا 
لـ»جيمــس بونــد« أســود البشــرة، كمــا انتشــر اســم 

النجــم تــوم هــاردي، للعــب دور العميــل الســري.

مشاهير

 دانيال كريغ
»James Bond« ينسحب من سلسلة أفلام
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كمخرجين شباب نصنع سينما 
لأنها فعل وجود في هذا البلد

سينما

جهينة- دمشق:

منذ بداياتها وبواكير إنتاجها تميّزت السينما السورية بتطرقها لمواضيع حساسة 
وجوهرية وأيضاً وطنية وقومية، وابتعدت عن كل ما هو استهلاكي وترفيهي بحت، 

وناقشت هموم الإنسان العربي الاجتماعية والقومية والوطنية وشرّحت المشكلات 
الحياتية المعاصرة بكافة جوانبها، وترجمت كل هذه الأمور واقعاً ملموساً مرئياً 

من خلال دعمهما للأفلام الجادة والتجارب الإبداعية المتميزة، فضلًا عن تقديم منح 
خاصة بالشباب بدأت براعمها تتفتح مع الدورة الثانية لمهرجان سينما الشباب 

والأفلام القصيرة.

الإنتاجــات التــي قدمهــا، وكيــف بوأتــه هــذه الثقافــة أن 
المذكــور. المهرجــان  فــي  الذهبيــة  الجائــزة  ينــال 

مشروع رائد 
يقول حيدر عن هذا الفيلم: دائماً الشخص عندما يقدم 
عمــلًا راضيــاً عنــه يتوقــع الفــوز, وأنــا راضٍ تمامــاً عــن 
هــذا الفيلــم, لكــن بالنهايــة نحــن لســنا فــي ســباق مواهــب 
أو رياضــي, وبالتالــي أعتقــد أنــه كان هنــاك الكثيــر مــن 
الأفــلام الجيــدة, حصولــي علــى الجائــزة كان بنــاء علــى 
قــرار لجنــة تحكيــم مشــهود لهــا بنزاهتهــا وشــهادتي بهــم 
مجروحــة, لكــن فــوزي بالجائــزة يرضينــي ويشــعرني 
أننــي كنــت ناجحــاً بفيلمــي, نحــن دائمــاً ننتظــر جائزتيــن 
الفيلــم والجائــزة  بــأن يشــاهد  الجمهــور  عــادة, جائــزة 
فــي  اليــوم,  عليــه  الــذي حصلــت  التقديــر  وهــو  الثانيــة 
أشــكر  الأهــم,  الأمــر  وهــو  الفيلــم  أنجزنــا  نحــن  النهايــة 
والشــكر  قلبــي  كل  مــن  للســينما  العامــة  المؤسســة 
فــي  شــركائي  الفيلــم,  فــي  العامليــن  لجميــع  موصــول 

النجــاح.
ويضيف حيدر: مشــروع دعم ســينما الشــباب مشــروع 
رائد يجب أن يكون قدوة لكل المؤسســات والفعاليات 
الثقافيــة فــي ســورية والعالــم العربــي، فنحــن كمخرجيــن 
شــباب نصنــع ســينما لأنهــا فعــل وجــود فــي هــذا البلــد 
مروجــي  كل  وجــه  فــي  موجــوداً وحيــاً  ســيبقى  الــذي 

ثقافــة المــوت.

حبر الآن
المواطــن  ويوميــات  حــال  يرصــد  الآن«  »حبــر  فيلــم 
الســوري فــي ظــل الحــرب، وكيــف تكيّــف مــع مــا يجــري 
شــيء  كل  تبعثــر  وقــد  يتوقــع  أو  يشــعر  أن  مــن دون 
إلــى شــظايا، فــي ســعي إلــى تكثيــف حالاتنــا ومشــاعرنا 
ليخلــق منهــا لغــة بصريــة توصــل للمشــاهد الإحســاس 
حيــدر  يحــاول  كمــا  الآن.  الحيــاة  إيقــاع  مــن  المســتمد 
أشــكال  المــوت وكل  للحيــاة ضــد  الانتصــار  فيلمــه  فــي 
القتــل الــذي نــراه اليــوم فــي الشــوارع وعلــى شاشــات 

التلفزيــون.
ويؤكــد فــي حديــث لــه أن عنــوان الفيلــم يبــدو إشــكالياً، 
ملتبســاً وغامضــاً. لكــن بمجــرد مشــاهدة الفيلــم ســتزول 
هــذه الإشــكالية. ليــس العنــوان مفتاحــاً، إنــه حالــة.. كمــا 
هــو الفيلــم بالأكمــل. فحبــر الآن لا يســرد حكايــة. ولا 
يقــدم شــخصيات خاصــة. إنــه يحــاول تكثيفنــا.. تكثيــف 
حالاتنــا وواقعنــا ومشــاعرنا ولحظاتنــا ليلامــس كل مــن 
يشــاهده، وهذا أكثر ما شــغلني في الفيلم. من أســلوبية 

الكتابــة وحتــى أســلوبية الأداء والتصويــر.
ويضيــف: وعلــى الرغــم مــن أنــه يتحــدث عنــا، عــن النــاس 
رصاصــة  صــوت  فيــه  نســمع  لا  لكننــا  الآن،  والحيــاة 
الحــرب  هــذه  مفــردات  مــن  كلمــة  حتــى  أو  انفجــار  أو 

إنــه عصــارة  بــكل طبيعيــة.  ألســنتنا  علــى  التــي تجــري 
أحاسيســنا وانفعالاتنا وحزننا وكل ما يضطرم داخلنا 
والتــي  الإيقــاع،  الرتيبــة  اليوميــة  حياتنــا  فــي  دومــاً 
اعتيــادي،  أنــه لا يحــدث شــيء غيــر  لــو  نمارســها كمــا 
هــذه  غريبــة.  شــيزوفرينيا  فــي  داخلنــا  يتمــزق  فيمــا 
الحيــاة التــي تنــوس بيــن لحظــات وحــالات قصــوى مــن 
الحيــاة والمــوت والحــب والضيــاع والتفــاؤل واليــأس. 
وعلــى الرغــم أن مثــل هــذا الحديــث قــد يجعــل المــرء يظــن 
أن الفيلــم حزيــن أو متشــائم، إلا أنــه تمامــاً علــى العكــس 

مــن ذلــك. فهــو ينحــاز للحيــاة ولــكل جميــل فيهــا.

السينما ليست صورة فقط؟
تقديمــه  فــي  اتبعــه  الــذي  الأســلوب  يخــصّ  مــا  وحــول 
للمشــاهد المتتاليــة، يتابــع حيــدر بالقــول: أمــا بالنســبة 
للأســلوبية المعتمــدة فــي التصويــر فهــي مختلفــة تمامــاً 
عــن فيلمــيّ الســابقين. إذ أننــي لــم أرد أن أقــدم صــورة 
ســينمائية جميلــة بقــدر مــا أردت أســلوباً يخــدم الحالــة 
فالتواصــل  ويتلقاهــا.  يعيشــها  أن  للمشــاهد  أريــد  التــي 

العامــة  للمؤسســة  العــام  المديــر  الأحمــد  محمــد  يقــول 
للســينما: يوم تبنّت المؤسســة العامة للســينما مشــروع 
الطاقــة  تمامــاً حجــم  تعــي  كانــت  الشــباب،  ســينما  دعــم 
الذيــن  الشــباب،  هــؤلاء  يمثلهــا  التــي  الخلّاقــة  الفنيــة 
إبــداع،  أي  تاريــخ  فــي  والمتميــز  الجديــد  يصنعــون 
الميديــا  تفــوق  حيــث  الحديــث،  عصرنــا  فــي  خاصــة 
المشــوار  بــدء  مــن  أعــوام  ثلاثــة  وبعــد  وســطوتها.. 
ذلــك  علــى  والدليــل  المأمــول،  الهــدف  للجميــع  تحقــق 
حجــم المشــاركين فيــه والســاعين نحــوه. فــي الموســم 
الأول انطلقنــا بدعــم عشــرة نصــوص تأتــى عنهــا عشــرة 
الاهتمــام  وإثــر  الثانــي،  الموســم  وفــي  منجــزة،  أفــلام 
الــذي حظــي بــه المشــروع مــن قبــل الشــباب، قفــز عــدد 
المزيــد  إلــى خمــس وعشــرين قدمــت  الإنتاجيــة  المنــح 
مــن الأفــكار الشــبابية التــي تغلــي بالحيويــة والنشــاط. 
ثــم كان الموســم الثالــث الــذي شــهد ذروة الاســتقطاب 
الإعلامــي، ووطّــد قناعــة المؤسســة بأهميــة هــذا الدعــم 
ونبــل المشــروع، فتقــررت زيــادة المنــح المقدمــة لتصــل 

إلــى ثلاثيــن فرصــة، نتعــرف مــن خلالهــا علــى مزيــد مــن 
شــباب وشــابات الوطــن الموهوبيــن فــي فــن الســينما. 
هــدف  الشــباب  ســينما  دعــم  مشــروع  أن  يؤكــد  كمــا 
طــال انتظــاره لكنــه تحقــق أخيــراً بفضــل هــذه المواهــب 
الشــابة، وهاهــو بعــد انطلاقتــه يســير بخطــى متســارعة 
نحو مزيد من التقدم والنجاح، ولاسيما أن المؤسسة 
الطمــوح  لبلــوغ  إمكانــات  مــن  أوتيــت  مــا  بــكل  تســعى 
المأمــول منــه تحقيقــاً لسياســة ثقافيــة تنهــل مــن تــراث 

أمــة عظيمــة ممتلكــة جــذور أصالــة عريقــة ونبيلــة. 

قامات جديدة
بقامــات  التعريــف  فــي  المؤسســة  منــح  ســاهمت  لقــد 
تقنيــاً  عميقــة ومخزونــاً  ثقافــة  تمتلــك  إبداعيــة جديــدة، 
الســوري  الفــن  أن  تؤكــد  خلاقــة  بصريــة  ورؤى  ثــراً، 
إحــداث  علــى  القــادرة  المواهــب  مــن  بالكثيــر  يحفــل 
تغييــر فــي الخطــاب البصــري والبنيــة الفكريــة الســائدة، 
الــذي  المهنــد حيــدر  المخــرج  القامــات  هــذه  بيــن  ومــن 

تحــدّ  وهــو  الثانــي.  كان  والجمــال  الأول  الهــم  كان 
وضعتــه لنفســي. وقــد أنجــح وقــد أفشــل فيــه. مــن الســهل 
تقديم صورة جميلة. لكن الســينما ليســت صورة فقط. 
المتلقــي. كمــا هــي  مــع  لغــة تبنــى  إنهــا حالــة.. رســالة.. 
فيشــعر  ســامعها،  أحاســيس  تختــرق  التــي  القصيــدة 
بكلماتهــا فــي صــدره. ولــذا فأنــا لســت مــع تقديــم أفــلام 
فــي  تجــارب  خــوض  أنصــار  مــن  أنــا  مــا  بقــدر  جميلــة 
مســاحات جديــدة. طبعــاً احتمــال الفشــل هنــا أكبــر. لكــن 
كيــف يمكــن لنــا أن نتطــور إن كررنــا دائمــا أنفســنا، وإن 

لــم نضــع أنفســنا فــي تحديــات جديــدة.

سما.. الخروج من العزلة
ســينمائيتين  تجربتيــن  بعــد  يأتــي  الآن«  »حبــر  فيلــم 
ســنوات  عــدة  قبــل  »سياســة«  همــا  حيــدر  للمهنــد 
وعــرض فــي ســورية وفــي عــدة مهرجانــات وتظاهــرات 
عربيــة ودوليــة محققــاً رضــى وقبــول الجمهــور والنقــاد 
علــى حــدّ ســواء، و«ســما« الــذي أنجــزه أيضــاً بالتعــاون 
مــع المؤسســة العامــة للســينما، وأدى شــخصياته الفنــان 

سنكتشــف فــي هــذه الوقفــة ومــن خــلال إنجازاتــه علــى 
الصعيــد الســينمائي، وأحاديثــه الصحفيــة وحواراتــه مــع 
متابعــي أفلامــه كنــه هــذه الثقافــة، بعــد أن أثبــت حضــوراً 
إبداعيــة  ومنابــر  الشــباب  ســينما  مهرجــان  فــي  لافتــاً 

موازيــة. 
ففــي الــدورة الثانيــة لمهرجــان ســينما الشــباب والأفــلام 
للثقافــة  الأســد  دار  فــي  أُقيمــت مؤخــراً  التــي  القصيــرة 
الآن«  »حبــر  لفيلــم  الذهبيــة  الجائــزة  ذهبــت  والفنــون 
لجنــة  قدمــت  حيــث  حيــدر،  المهنــد  وكاتبــه  لمخرجــه 
تحكيــم المهرجــان خــلال حفــل الختــام جوائزهــا ممثلــة 
برئيســها المخــرج عبــد اللطيــف عبــد الحميــد وعضويــة 
كل مــن المخــرج محمــد عبــد العزيــز والممثلــة ميســون 
الأزيــاء  ومصمّمــة  القاســم  ســعد  والناقــد  أســعد  أبــو 
أي مرجعيــة  رجــاء مخلــوف، وهنــا ســنتبيّن  الدراميــة 
ثقافيــة تميــز حيــدر عمــن ســواه فــي فهــم طبيعــة الســينما 
إذا  ولاســيما  الوعــي  صــوغ  فــي  ودورهــا  ورســالتها 
تأتــت عــن رؤيــة لمبــدع شــاب لفــت الأنظــار إلــى مجمــل 

مشروع 
دعم سينما 
الشباب يعد 

مثالًا يحتذى 
من قبل 

المؤسسات 
الثقافية 

والفنية

هناك جيل 
واسع يمتلك 

شغفاً بالتأليف 
والإخراج

المخرج المهند حيدر..
»حبر الآن« فيلم ينحاز 

للحياة ولكل جميل فيها
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Race (2016)

Fitoor (2016)
Providence (2016) 

The Witch (2015)

Coming Soon

Risen )2016(

Deadpool (2016)

Zoolander 2

How to Be Single 

Where to Invade Next 

Of Mind and Music

كفارنــة  وريــام  عيــد  ويــارا  عمــر حجــو  الراحــل  الكبيــر 
عــن  ويحكــي  أســعد،  وســيدرا  بطــال  ســامر  والطفــلان 
العزلــة بيــن النــاس، عبــر مقــولات بمســتويات مختلفــة، 

يمكــن أن تصــل جميعهــا أو بعــض منهــا.
التــي  الرســالة  نبــل  إلــى  يشــير  مختلــف  حديــث  وفــي 
إلــى  الدخــول  يجــرب  أنــه  حيــدر  يؤكــد  إليهــا  يســعى 
مضيفــاً:  لــه،  بالنســبة  المجهولــة  المســاحات  مختلــف 
بأســاليب  وإخراجــاً  ســيناريوهاً  أفلامــي،  قدمــت  لذلــك 
النجــاح،  عــن  والبحــث  التحــدي،  يكمــن  وهنــا  مختلفــة، 
ربمــا تصبــح نســبة الفشــل أعلــى، لكــن ســتكون للنجــاح 
قيمــة أكبــر، أفضّــل ألا يحصــر الفنــان نفســه فــي أســلوب 

جــداً. ممتــع  فالتجريــب  معيــن، 
ويتابع حيدر: فيلم »ســما« يعتمد لغة ســينمائية مكثفة 
عبــر  الخفيــة  وحكاياتهــا  الشــخصيات  عوالــم  لرســم 
حديثــه عــن العوالــم المكبوتــة عنــد الإنســان ومحاولاتــه 
لكســر حالــة العزلــة التــي يمكــن أن تســيطر عليــه ومــدى 
قدرتــه علــى ذلــك مــن خــلال شــخصية رامــي، وهــو طفــل 
فــي العاشــرة مــن عمــره يعانــي مــن مشــكلات فــي الســمع 
تسبّب له حالة من العزلة فتحاول والدته إخراجه منها 
بعــد أن تبــذل مجهــوداً كبيــراً فــي ذلــك، ولكنهــا لا تنجــح 
لتأتــي الطفلــة ســما وهــي صديقــة لــه مــن العمــر نفســه 
ســاعدته للخــروج مــن عزلتــه لينخــرط فــي الحيــاة بــكل 
جوارحــه، مشــيراً إلــى أن الفيلــم لا يقــوم علــى الســرد 
الروائــي كبنيــة أساســية بــل هــو مبنــيّ بشــكل كبيــر علــى 
الصــورة والحالــة المكثفــة فيهــا بصريــاً وحســياً، بحيــث 
لا يمكــن التعامــل معــه إلا عبــر الإحســاس الــذي يثيــره 

لــدى المتلقــي.

الشباب والمجتمع
أمــا عــن اهتمامــه بقضايــا المجتمــع التــي يقدمهــا بأســلوب 
خــاص يعتمــد علــى المقاربــة الفنيــة مبتعــداً عــن طــرح 

متغيــر  المجتمــع  إن  فيقــول:  مباشــر،  بشــكل  القضايــا 
ومتطــور وبالتالــي لا بــد مــن تغييــر أســلوب المقاربــة 

الفنيــة تبعــاً لــه دومــاً.
ســورية  فــي  الإخراجيــة  الشــبابية  التجربــة  وحــول 
يــرى حيــدر أنــه: مــن الواضــح للمتابــع أن هنــاك جيــلًا 
فقــط  ليــس  والإخــراج  بالتأليــف  شــغفاً  يمتلــك  واســعاً 
المســرح  مســتوى  علــى  بــل  الســينما  مســتوى  علــى 
أيضــاً، ويبقــى التحــدي فــي مــدى الفــرص المتاحــة لهــذه 
فــن  عــن  الحديــث  عنــد  مضيفــاً:  تتفجــر،  كــي  الطاقــات 
ســينمائي حقيقــي فإننــي أجــد الشــباب يخوضــون ســعياً 
حثيثــاً وشــاقاً فــي هــذا المضمــار، فالســينما فــن مكلــف 
الشــباب  فــرص عــرض نتاجــات  إلــى أن  ماديــاً إضافــة 

التحقيــق. وصعبــة  قليلــة  الجمهــور  علــى 
الشــباب  طاقــة  علــى  الحــرص  أن  حيــدر  يــرى  كمــا 
للمؤسســات  بــد  فــلا  مهمــة،  مســؤولية  وموهبتهــم 

وتوفيــر  بالكثيــر  يعــد  جيــل  تجربــة  دعــم  مــن  المعنيــة 
الفــرص المناســبة لــه، مؤكــداً أن مشــروع دعــم ســينما 
مثــالًا  يعــد  للســينما  العامــة  المؤسســة  فــي  الشــباب 
فــي  العاملــة  والجهــات  المؤسســات  قبــل  مــن  يحتــذى 

والفنيــة. الثقافيــة  المياديــن 
الشــباب  تجربــة  أن  حيــدر  المهنــد  المخــرج  ويعتبــر 
فــي ميــدان العمــل الســينمائي غالبــاً مــا تأتــي مــن خلفيــة 
فــي  الأكاديميــة  الدراســات  توفــر  لعــدم  أكاديميــة  غيــر 
ســورية بهــذا المجــال، وهــذه لا تغــدو مشــكلة فــي حــال 
إقامــة  تكــون  وقــد  نفســه،  تطويــر  مــن  الشــاب  تمكــن 
ورشــات العمــل والتدريــب البديــل عــن هــذه الدراســات 
المتخصصــة، لكــن يبقــى العامــل الأساســي هــو الشــغف 
ووقتــه  نفســه  ســيكرس  الســينما  شــغف  يمتلــك  فمــن 
التجربــة  أن  إلــى  لافتــاً  تفاصيلهــا،  كل  وتطبيــق  لتعلــم 
العمليــة هــي التــي تنتقــل بالشــخص مــن مســتوى لآخــر 
تدعــم  التــي  المشــاريع  توســيع  فــإن  ولذلــك  فتطــوّره، 
أو  الإنتــاج  مســتوى  علــى  ســواء  الشــبابية  التجــارب 
العــرض هــو مــا يمكــن أن يحقــق نقــلات نوعيــة كبيــرة 

الثقافــي. المجــال  فــي 

وبعد..
اعتمــاداً  »جهينــة«  أعدّتهــا  التــي  المقاربــة  هــذه  إن 
حيــدر  المهنــد  المخــرج  وأحاديــث  وآراء  رؤى  علــى 
فــي المشــهد الســينمائي عمومــاً والشــبابي خصوصــاً، 
الاعتــراف  إلــى  تقــود  وبالتالــي  ثقافتــه  عمــق  تؤكــد 
الصلــة  منبتــة  يومــاً  تكــن  لــم  الســورية  الســينما  بــأن 
ومــا  والقوميــة،  الوطنيــة  وقضايــاه  جمهورهــا  عــن 
إلا خطــوة  الأخيــرة  للســينما  العامــة  المؤسســة  منــح 
بالاتجــاه الــذي يكتشــف المواهــب الجديــدة والقــدرات 
لــدى شــريحة واســعة مــن المبدعيــن  الكامنــة  الخلاقــة 

الشــباب.  الســوريين 

كاتب ومخرج ومدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية.
مواليد مدينة سلمية عام 1976.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية- قسم الدراسات المسرحية عام 2000.
حصل على شهادة الماجستير الاحترافي في الإدارة الثقافية من جامعة بول 

»فيرلين«- فرنسا.
له عدة نصوص مسرحية، وكتب ودراسات في مجالات إدارة المشاريع والمؤسسات 

الثقافية والتخطيط الثقافي إضافة لتجارب في الإخراج المسرحي والسينمائي.
من مؤلفاته: ضد الحرب- مجموعة شعرية، العسكر- نص مسرحي، احتفال خاص 

بالمسرح- نص مسرحي، كما لو أني أتيت- مجموعة شعرية.

المهند حيدر

المؤسسة 
العامة للسينما 

كانت تعي 
حجم الطاقة 

الفنية الخلّاقة 
التي يمثلها 

الشباب



37 Jouhina Magazine | February 2016

th

TOP10

ليوناردو دي كابريو
توم هاردي
2ndويل بولتر

The Revenant

آيس كيوب
كيفن هارت

تيكا سومبتير

Ride A
long 2

كلوي غرايس موريتز
ماثيو زوك

غابرييلا لوبيز

The 5th W
ave

ديزي ريدلي
جون بويوكا

3rdأوسكار إسحاق 
Star W

ars: The Force A
w

akens

روبرت دي نيرو
زاك إيفرون

6thزوي دويتش

D
irty G

randpa

جون كراسنسكي
بابلو شرايبر

9thجيمس بادجيس

The Secret Soldiers of Benghazi
جاك بلاك

بريان كرانستون
4thداستن هوفمان
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كل  يســاور  كبيــر  ســؤال  علــى  يقــف 
كيــف  المســتنيرة،  العقــول  أصحــاب 

الوحــدة؟!. فــي  الكثــرة  توجــد 
هــي نظــرة الفيلســوف فــي الجزئيــات 
إلــى  خلالهــا  مــن  ليصــل  والكليــات 
لحظــة الإشــراق، وهــي اللحظــة المتصلــة 
المشــعة  لحظاتــه  وفــي  الصوفــي  بتراثنــا 
المعرفــة  وثمــار  والتفكيــر،  الفكــر  بحيويــة 
لإعــادة  ســبيلًا  ذلــك  يكــون  حينمــا  القصــوى، 
خــرّب  مــا  كل  عــن  بــه  نائيــاً  بالإنســان،  التعريــف 
ماهيته وهويته، وعبث بفطرته الأولى المؤسسة، 
لينتصــر لقيــم الحــق والخيــر والجمــال، لأنــه انطلــق 
صيغهــا  فــي  الإنســانية  الكينونــة  لمســاءلة  واعيــاً 
الأكثــر بلاغــة وحقيقــة، أي ليعــود بهــا إلــى المربــع 
الأول، جمــال الاختــلاف والتعــدد، ومنــه إلــى وحــدة 

الكــون.
هكذا يفتح الفيلسوف عينه على عالم أكثر اتساعاً، 
وحقائــق عميقــة تتــراءى لــه وتمتــد مــن ذاتهــا إلــى 
ذاتهــا، إلــى مــالا نهايــة لــه، وتبــدو لــه تلــك الحقائــق 
وكأنهــا سلســلة محكمــة مــن المســتويات المتكاملــة 
فــي  وتنتهــي  الأدنــى  مــن  تبــدأ  التــي  والمتصلــة 
الأعلــى، لتنطــوي علــى ذاتهــا فــي دائــرة، فهــو كمــا 
يؤكــد أنــه لا يســتطيع أن يحــدّد الأعلــى بأكثــر مــن 
يســتطيع  ولا  كذلــك،  كبــرى  نهايــة  لا  إنــه  قولــه: 
أن يعــرّف بالأدنــى بأكثــر مــن قولــه: إنــه لا نهايــة 
اللانهايــات  هــذه  تلتقــي  الإنســان  ففــي  صغــرى، 
ويتــدرج الوجــود، لــذا كان الانســان ذروة التعقيــد 
الأرضــي، لا نهايــة تعقيــد تعبّــر مــن خلالهــا اللانهايــة 

الباحث والفيلسوف السوري الراحل ندرة اليازجي

محبة الإنسانية جمعاء بغض النظر عن 
الجنس واللون والعنصر والمعتقد

ثمــة اهتمــام بدراســة الأســاطير المتعــددة لاكتشــاف 
القرابــة القائمــة بينهــا فــي هــذا النطــاق المعرفــي.

محبته للبشرية جمعاء..
مــن تلــك العوالــم الرحيبــة ومشــتركاتها ومــا يؤلّــف 
بينهــا، ثمــة لُحمــة جمعــت أطرافهــا وهــي المتنوعــة 
شــعّت  وعقائدهــا،  ومبادئهــا  وقيمهــا  بمفاهيمهــا 
محبتــه أكثــر، فقــد أصبــح هــو الحديقــة التــي زُرعــت 
فيهــا ورود العالــم، لتزهــو بجمــال التنــوع المتكامــل 
فقــط  ليــس  اليازجــي  لــدى  فــي جوهــره، والتنــوع 
فتنــة فكــرة مشــتركة أو جمــال كلمــة عابــرة للغــات، 
أو مــا يوحّــد الأفــكار فــي الأدمغــة المختلفــة، وإنمــا 
هي كلمة المحبة بوصفها الاسم الحركي للبشر أياً 
كانت هوياتهم، لتصبح المحبة هوية وقرابة تجمع 
بشــراً مختلفيــن، ووحــده جمــال الاختــلاف مــا يلهــم 
جماليــات  علــى  يقــف  بــأن  الفيلســوف-اليازجي- 
أخــرى كبــرى، يخفــق لهــا قلــب البشــرية، ويجتــرح 
علــى طريقتــه مــا يجعــل مــن قــول الفيلســوف كلمــة 
الســيمفوني  ذلــك  فــي  فكــر،  وخفقــة  وســط  نــور 
العظيــم الــذي يؤلــف قلــب البشــرية. فهــو يشــير إلــى 
التكامــل ويســقط التناقــض، إذ يقــول: »وهــذا لأن 
محبتي للإنســانية على تنوعها تحثني على تجاوز 
كل مــا يعتبــر عائقــاً أو حاجــزاً يحــول بينــي وبيــن 
الإنســان الآخــر، فــإن كنــت أعتبــر غيــري عبــداً فأنــا 
عبــد مثلــه فــي مجــالات عديــدة، وإن كنــت أعتبــره 
زنجيــاً فأنــا أكثــر ســواداً منــه فــي داخلــي، وإن كنــت 
أعتبره متخلفاً أو فقيراً لأسباب المعيشة أو اللون 
أو العنصــر، فأنــا أفقــر منــه وأكثــر تخلفــاً فــي أمــور 

كثيــرة«.

عالمية الإنسان..
وهكــذا بنــى اليازجــي منظوماتــه الفكريــة المتســقة 
البداهــة،  علــى  انفطــرت  ذات  مــع  والمتصالحــة 
منهــا،  لابــد  حقائــق  وبثــت  التعليــل،  إلــى  وذهبــت 
ولاســيما فــي تأويــل العلاقــة مــع الآخــر الإنســان فــي 
غمــار الإنســانية الكبــرى، لــذا فهــو يؤكــد أن عالميــة 
والأخــوة  واحــد،  عالــم  إلــى  ينتمــي  كونــه  الإنســان 
كونــه  اجتماعيتــه  مــع  تتعارضــان  لا  الإنســانية 
الإنســان  اجتماعيــة  لأن  وهــذا  وطــن،  إلــى  ينتمــي 
الــذي  هــي إنســانيته، ولأن الإنســان يمثــل المركــز 

ثلاثــة. اتجاهــات  فــي  يشــعّ 
قاعــدة  وفــق  الإنســان  يشــعّ  الأول  الاتجــاه  فــي 
أخلاقيــة فطريــة، تعبّــر عــن نامــوس فكــري روحــي 
بدايــة  منــذ  فيــه  نُحــت  بالحــرف،  مكتــوب  غيــر 
لــذا كان عليــه أن يحققــه  العالــم،  فــي هــذا  وجــوده 
غيــر  الكونــي  النامــوس  هــذا  حُقــق  ومتــى  أولًا 

يشــعّ  أن  اســتطاع  بالحــرف،  المكتــوب 
المجتمــع.  وهــو  الثانــي،  الاتجــاه  فــي 
فــي  فإنــه يتجلــى  الثالــث  الاتجــاه  أمــا 
وهكــذا  والكــون،  العالــم  إلــى  امتــداده 
يتجــاوز الإنســان الواعــي مركزيــة الأنــا 

إلــى مركزيــة الأســرة والعائلــة، ثــم إلــى 
مركزيــة الفئــة والمجتمــع، ثــم إلــى مركزيــة 

الكــون. مركزيــة  إلــى  لينتهــي  العالــم، 

جسر بين اللانهايتين..
فــي تأمــل نفســه وفهمهــا،  واليازجــي وهــو يتعمّــق 
الاجتماعــي،  والكيــان  الكــون،  وتأمــل  وتأملهــا 
التأمــل  هــذا  أن  يــرى  بامتيــاز،  إنســاني  كفيلســوف 
يكــون  أن  لــه  يمكــن  كيــف  بمعنــى  الأبعــاد،  ثلاثــي 
كيانــاً شــاملًا، وكيــف يمكــن لكــون أن يكــون شــاملًا، 

شــاملًا؟. يكــون  أن  للمجتمــع  يمكــن  وكيــف 
النجيــب، هــي شــمولية  الفيلســوف  يجيــب بدهشــة 
الكون، وشمول الحياة، وشمول الكيان، والإنسان 
ويعلّــل  والمعرفــة،  والطاقــة  والمــادة  والمجتمــع 
بالقــول فــإذا كانــت هــذه الحقيقــة الســامية الشــاملة 
غايــة فــي ذاتهــا تتجلــى فــي الــكل، ومــن خــلال الــكل، 
ومــن  المجتمــع  وفــي  ومــن خلالــه،  الإنســان  وفــي 
كانــت  إنســانيته،  هــي  التــي  اجتماعيتــه،  خــلال 
فــي  الفاعــل  المبــدأ  الشــمول-الكل-  أو  العالميــة 
الكون عامة، وفي عالمنا الأرضي خاصة: القوانين 

العالــم. فــي  المثــال واحــدة  العلميــة، علــى ســبيل 
فــي هــذا التعــدّد الــذي يذهــب إليــه اليازجــي فيلســوفاً 
مبدعــاً، أي تأكيــده علــى وحــدة الوجــود وتعدديتــه، 

بذاتــه، وكيــف اشــتق لــه ذلــك الثــراء المعرفــي، هــذا مــا 
دفعــه إلــى أن يذهــب إلــى دراســة الأديــان، ومبــادئ 
الحكمــة المنتشــرة فــي أقطــار العالــم، وقوفــاً فاحصــاً 

فــي جدلياتهــا وموضوعاتهــا الأثيــرة لديــه.
الأساســية  المنعطفــات  تلــك  علــى  يقــف  أن  لــه  كان 
فــي الفكــر الإنســاني وأطيافــه المختلفــة، فمــن جهــة 
والحضــارات  بالثقافــات  معرفتــه  مــن  اســتزادة 
المتنوعــة، ومحاولــة التوفيــق بينهــا لكــي تتآلــف فــي 
كيانه على نحو تكامل أو توحيد، ومن جهة أخرى 

في ازدهار المجتمع الإنساني..الواقع والمثال
بــدءاً  أُســس  قــد  اليازجــي  نــدرة  اهتمــام  كان  وإذا 
كمــا  السياســية،  القضايــا  فــي  مضنيــة  رحلــة  مــن 
باحثــون  وضعهــا  التــي  والمدوّنــات  المؤلفــات 
اقتصاديــون وإنســانيون، جعلــوا مــن الاقتصــاد علمــاً 
يــؤدي إلــى ازدهــار المجتمــع الإنســاني، فــإن اللافــت 
تلــك  مــن  المنشــودة  ضالتــه  يجــد  لــم  اليازجــي  أن 
الدراســات لأنــه أراد أن يماهــي بيــن علــم الاقتصــاد 
والسياســة، بالقيــم الأخلاقيــة التــي ترفــع الواقــع إلــى 

المثــال، أي كمــا يجــب أن يكــون. مســتوى 
دراســة  مــن  ذهــب  حينمــا  فعــلًا  حصــل  مــا  وهــذا 
الفلســفة السياســية، إلــى دراســة الفلســفة الأخلاقيــة، 
المتنوعــة متوغــلًا  الفلســفية  المــدارس  ليقــف علــى 
فــي مضاميــن علــم النفــس، وعلــم النفــس التكاملــي، 

الأعمــاق. نفــس  وعلــم 
وهكــذا كانــت العلــوم الإنســانية هــي محــطّ تفكيــره، 
هنــا تصبــح  عليــه،  انطــوت  الــذي  الجوهــر  فــي  أي 
الماهيــة التــي انتهــى إليهــا فيلســوفنا جوهــراً مكتفيــاً 

جهينة –أحمد علي هلال:

أن يتماهى الفكر مع السلوك، وأن تغدو الفلسفة طريقة حياة أكثر منها طريقة في 
القول وانتباه للأفكار، وأن تغدو الكلمة ميثاقاً عملياً وهي تستشرف آفاق النور والفكر 
ومنطلقها الإيمان بالإنسان، كما وطن الإنسان، في مجتمع إنساني تصبح فيه الأخلاق 

القيمة العليا، تلك ارهاصات المفكر والفيلسوف السوري الراحل ندرة اليازجي، وهو 
الباحث العميق والمتأمل في الإنسانيات واللاهوتيات والأفكار، لكنه الأكثر وضوحاً 

وامتلاءً بثروة الكلمة حينما تنشئ مجتمعاً معافى بقوة الفكرة أولًا، ومن ثم بترسيخ 
عقدها الاجتماعي الأخلاقي الفكري من جهة ثانية، لكن عوالم الفيلسوف/ الإنسان، 

لم تنفصم عراها عن نظرته لمجتمعه وكيف ينهض به متسامياً لا حالماً فقط 
وباعثاً على ضروب التفكير المثمر، لينهض بفكر إنساني واضح المعالم.

ولعلّ الدخول إلى تلك العوالم الفسيحة من الفكر وثماره، سيشكل رحلة معرفية 
باذخة، في ماهية المفكر الإنساني قبل كل شيء وكيف انطوت فيها تلك الرحلات 

المعرفية في العلاقة مع الكلمة والكتاب والفكرة والتأمل، وصولًا إلى ما يشتقه 
الفيلسوف من أقوال هي صنو أفعال، وفيها إعمال للفكر ليحوز شرط المعرفة 

وثرائها الأخلاقي، وهو الصانع لأمثولات في كتبه واستخلاصاته، لينجو بالمعرفة 
سعيداً في قبضه على لحظات الحقيقة، على مستوى إشراقاتها وجمالها العابر للغة 

وللمكان والزمان، ليصبح بحق صاحب مشروع فكري وحضاري، شأنه شأن الفلاسفة 
والباحثين الذين رهنوا أعمارهم للفكر والمعرفة، ولاسيما السوريين الذين ارتبطوا 

بكل مديات الحضارة ليؤسسوا في الوعي كل المنطلقات التي تجعل منه وعياً سعيداً 
بإشراقات العقل مرتبطاً بمنظومة فكرية وأخلاقية، لكن طابعها الإنساني هو ما 

يشكل نسغها الحيّ الأخضر حين تأملها.

محبتي للإنسانية 
تحثني على تجاوز كل 

ما يعتبر عائقاً أو حاجزاً 
يحول بيني وبين 

الإنسان الآخر
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الصغــرى، إلــى اللانهايــة الكبــرى، إنــه الجســر الــذي 
النهايتيــن. بيــن  يصــل 

وما يحمل اليازجي على التمعن والتفحص لطبيعة 
–كفيلســوف-  والمحاججــة  والتأويــل  التفكيــر 
نورانــي إنســاني بالضــرورة، هــو رؤيتــه للتناســق 
فيــه وحــدات  تتآلــف  الــذي  »الهارمونــي«  والتناغــم 
إن  قولــه:  فــي  فيثاغــورث  إلــى  يحيــل  فهــو  كوننــا، 
هــو  هــو موســيقى، ورقــم  نغــم  نغــم ورقــم:  الكــون 
الانســجام  مبــدأ  إلــى  لينتهــي  رياضيــة،  نســب 
هــذا  لــذا لا يخــرج  والتناغــم والتوافــق والتناســق، 
الكــون عــن إطــار معقوليــة الوحــدة، فهــو فــي شــموله 
وتعــدّده وحــدة قائمــة بذاتهــا. لكــن ذلــك كلــه ســيكون 
التأكيــد علــى مقولــة عالميــة  اليازجــي  مبــرراً ليعيــد 

الإنســان، ليــرى فيهــا: إن عالميــة 
الإنســان تتحقــق علــى صعيديــن، 
نطــاق  فــي  الاجتماعــي  الصعيــد 
الاجتماعــي  والصعيــد  الوطــن، 

والعالمــي. الإنســاني 
رؤيــة  هــي  كمــا  الصعيديــن  وعلــى 

الإنســان  فــي  الإنســان  يمتــد  اليازجــي، 
فــي  إلا  خلاصــاً  للإنســان  يجيــز  لا  امتــداداً 

الإنســان ومــن خلالــه، وهــذا لأن كل إســاءة تصــدر 
»عني« تعتبر إساءة للإنسانية جمعاء، وكل محبة 
تصــدر »عنــي« نحــو الآخــر، تُعتبــر تضحيــة وتقديــراً 
للبشــرية جمعــاء، وهــذا لأن الإنســان فــي جوهــره 

كيانــه. فــي  كلهــا  الإنســانية  يشــمل 

الأنسنة: دلالة ومعنى
الرؤيــة  هــذه  اليازجــي  ويفصّــل 
الإنســان  اجتماعيــة  فــي  بالقــول: 
التــي تختلــف عــن تجمعيــة الحيــوان، 
البشــرية  الأنــواع  أن  كيــف  نــرى 
تلتقــي أو تجتمــع فــي دائــرة واحــدة هــي 
وآمــال  مبــادئ  العالــم  أنحــاء  ففــي  الأنســنة، 
وأمــان، تســعى للتحقــق وقــد أصبــح العالــم وكأنــه 
يتجه إلى تحقيق إنسانية أسمى، من خلال وعي 
الوطنــي والعالمــي،  فــي اجتماعيــة وجــوده  ذاتــه 
كيــان  وحــدة  فــي  الطبيعــة  عناصــر  التقــت  وكمــا 
الإنســان، ظاهــرة الوجــود الأرضــي الكبــرى، كذلــك 
فــي  أنــواع تلتقــي  إلــى  يتــوزع الإنســان ويتمايــز 

تآلفهــا. فــي  كاملــة  شــاملة  إنســانية  وحــدة 
وعــي  عــن  وفلســفته  اليازجــي  فكــر  يصــدر 
عليهــا  وجدنــا  التــي  الوجــود  بوحــدة  كونــي، 
مفكريــن ومؤلفيــن عديديــن فــي ســياق الإنســانية 
مــا  لكــن  والأزمنــة،  البقــاع  شــتى  فــي  ومدارســها، 
والتعبيــر  الحساســية  تلــك  هــي  اليازجــي  ميّــز 
الخــاص، عــن تلــك المبــادئ مــن خــلال رؤيتــه لــدور 
وحاضــراً  ماضيــاً  الواحــد،  الــكل  هــذا  فــي  الفــرد 
فــروع  مــن  المســتقاة  لغتــه  ولعلهــا  ومســتقبلًا، 
الانعــزال،  إلــى  يدعــو  لا  فهــو  البشــرية،  المعرفــة 
بــل إلــى مشــاركة وجوديــة حقيقيــة ومــن خــلال فــن 
مؤرخــو  يــرى  كمــا  عقلــي،  بتصــوف  أشــبه  حيــاة 
ســيرته الفلســفية والفكريــة، ولاســيما فــي تقديمــه 
بالآخريــن  اللقــاء  مــن  المتوازنــة،  الحيــاة  لأســس 
الفنــون والعمــل  تــذوق  إلــى  بأنواعــه،  التأمــل  إلــى 
الاجتماعي، والقراءة التي توســع الآفاق وتشــحذ 
العقــول وتهيــئ لتلقــي المعرفــة الحقيقيــة والتعبيــر 

. عنهــا

من الكلمة إلى الحضور..
مثّل الباحث والفيلسوف السوري ندرة اليازجي 
مثــالًا حيــاً علــى الأفــكار التــي نــادى بهــا: فليــس ثمــة 
هنــا انفصــال بيــن المفكــر وأفــكاره، والأدل حضــور 
وفلســفية  حياتيــة  مســائل  فــي  الخاصــة  تأملاتــه 
عديــدة حملــت رؤيتــه الواحــدة للوجــود، وذلــك مــا 
عبّرت عنه أسفاره المعرفية وكتبه الكثيرة، التي 
حاكــت انجذابــه منــذ أوائــل الســبعينيات إلــى الفكــر 
العلمــي الحديــث، وفلســفة العلــوم، بفعــل ترجمتــه 
تطــور  يصــف  الــذي  الإنســان  ظاهــرة  لكتــاب 
مــن  فــي كل مرحلــة  بلوغهــا  أو  وانتقالهــا  الحيــاة 
أكثــر  التطــور عتبــة وعــي جديــدة وبنيــة  مراحــل 
تعقيــداً، كذلــك ترجمتــه لكتــاب »المرحــوم« التطــور 
النفســي فــي الألفيــة القادمــة، وانتباهتــه لســيرورة 
الأنــا مــن انغلاقهــا الضيــق إلــى انفتاحهــا، محمــول 
تاريخيــة  فــي  الباحــث  وهــو  الحكمــة  محبــة  علــى 
فــي  الانفصــال،  لا  للاتصــال  الجامــع  عــن  الوعــي 
الفكــر  ازدواجيــة  إلــى  أدّت  التــي  الثنائيــات  وجــه 

الإنســانية. الشــخصية  الإنســاني وفصــام 
فــي  مســتنير،  وباحــث  ســوري  لفيلســوف  رحلــة 
وأمكنتهــا،  أزمنتهــا  فــي  تتعــدد  المعرفــة  صنــوف 
لتأخذنا إلى من حملوا الحضارة الإنسانية وهجاً 
في تفكيرهم، وليصبح ثراء معطاهم الكتابي، هو 
واحــد مــن بُنــاة الــروح الســورية المعاصريــن، بمــا 
والإنصــات  التأمــل  تســتحق  روائــع  مــن  تركــوه 
الروحــي، وإطــلاق العقــل لمعادلــة كبيــرة »الوطــن 

والإنســان«.

-ندرة اليازجي باحث 
وفيلسوف سوري، ولد 

في بلدة مرمريتا عام 1932. 
وتوفي في كانون الثاني 

الماضي 2016.
- تابع دراسته في لبنان 
وحصل على إجازة في 

الاقتصاد والسياسة.
-عضو جمعية البحوث 

والدراسات في اتحاد الكتّاب 
العرب.

-له اتجاهات فكرية في 
فلسفة الفيزياء وفلسفة 

الأخلاق وفلسفة الدين.
-ألقى العديد من المحاضرات 

المختلفة، كما ساهم في مؤتمرات ونشاطات فكرية خارج سورية.

من مؤلفاته:
• أصدر اليازجي سبعة مجلدات:

• المجلد الأول، الرسائل الإنسانية، ويشتمل على كتابين هما رسائل 
في حضارة البؤس،  ورسائل في مبادئ الحياة.

• المجلد الثاني، دراسات في الحياة النفسية والاجتماعية، ومنه 
دراسات في الحياة النفسية والاجتماعية- دراسات في المثالية 

الإنسانية.
• المجلد الثالث، ويشتمل على كتابين، هما المبدأ الكلي، وفلسفة 

الروح والمادة.
• المجلد الرابع، دراسات حضارية ومعرفية.

• المجلد الخامس، الرد على التوراة واليهودية.
• المجلد السادس، تطور العمل، وبزوغ فجر الروح.

• المجلد السابع، دراسات في مبادئ الفلسفة الإنسانية والسياسية.
إلى جانب العديد من المؤلفات التي تتميز بغنى معرفي علمي، 

ولعلّ أكثرها أهمية تلك التي اختصت في اللاهوت الديني، كرد على 
اليهودية والتوراة، وبيّن فيها اليازجي كيف انحرف الدين اليهودي 

عن التجربة الروحية، ليصير مشروعاً سياسياً.
• منظوره لثقافات العالم، يقول اليازجي إن شخصيتي مركز لقاء 

لجميع التيارات الفكرية والعلمية والأدبية والفلسفية والفنية 
والروحية والاجتماعية والاقتصادية، التي تتجه من مراكز إشعاعها 

لتجتمع في كياني، وتتآلف في وحدة الحقيقة.
• يشبّه العقل المنفتح بحديقة واسعة، تزرع فيها زهور العالم 

وروده، وفي هذه الحديقة تجتمع تنوعات الأزاهير والورود كافة.

ندرة اليازجي.. سطور وعناوين

عالمية 
الإنسان تتحقق على 

صعيدين الصعيد الاجتماعي 
في نطاق الوطن والصعيد 

الاجتماعي الإنساني 
والعالمي
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الإعلامية أنسام السيد:
رغم الحزن والألم الذي نعيشه ما زلنا نستمد الحياة 

من دماء شهدائنا وضحكة أطفالنا

جهينة- عمر جمعة:

تتقنُ فن إدارة الحوار، وفي الوقت نفسه تصغي 
لضيوفها حتى آخر كلمة، تطغى الخبرة التي كوّنتها 

خلال سنوات عملها في الإذاعة والتلفزيون على أي 
ملمح آخر في شخصيتها وتجربتها الإعلامية، ولعلّ 

أبرز ما يشير إلى ذلك أنها تقدّس الحب والصدق 
والإنسان وتعتبر ذلك كله منطلقاً لأي إعلامي يسعى 

إلى النجاح في أداء رسالته وإيصالها إلى وجهتها 
وهدفها الصحيح.

مع حلول 2016 تستبشر بأن هذا العام سيكون عام 
الانتصار على كل الخراب والإرهاب الذي يعصف 

بوطننا الغالي، مشيرة إلى أن البياض فيه سيلغي 
السواد، حتى لتبدو متفائلة جداً بأنه سيحمل 

الحب والخير والتسامح والأمل، كما سيحمل لها 
ولعائلتها ولابنتيها »ماسة وليا« الكثير من 

الأشياء الجميلة.
تنقلت بين فنون الأداء الإعلامي كافة، بدءاً من 

الأخبار مروراً بالبرامج المنوّعة وصولًا إلى قناة 
»سورية دراما« التي تقدم فيها برنامجها الشهير 

»بعد العرض« الذي يعاين الأعمال الدرامية السورية 
ويتناولها بالنقد والتقييم بغاية الارتقاء بهذا 

المنتج الذي بات صناعة وطنية بامتياز، يتصدّر 
الشاشات المحلية والعربية، وتفرد كثيراً من 

فقرات البرنامج للحديث عن منجزات الدراما 
السورية ماضياً وحاضراً ومستقبلًا، إنها 

الإعلامية أنسام السيد التي التقتها »جهينة« 
في هذا الحوار:

حلم الطفولة   
حدثينــا أولًا عــن الإعــلام وعلاقتــه بــه، هــل رافقــك 	 

هــذا الحلــم منــذ الطفولــة، أم إنــه ولــد مــع دراســتك 
الجامعيــة فــي قســم اللغــة الفرنســية؟.  

الإعــلام طمــوح كبيــر ســعيت ودأبــت لأدخــل عالمــه 
مجــال  فــي  تكــن  لــم  دراســتي  أن  صحيــح  مبكــراً، 
الإعــلام، لكنــه كان جــزءاً منــي، فهــو حلــم رافقنــي منــذ 
الطفولــة ومــن ثــم تحــوّل إلــى حقيقــة، وهدفــي رســمته 
ســنوات  ســبع  عمــري  كان  فقــد  الوقــت،  ذلــك  منــذ 
عندما طلبت من والدي أن يشتري لي مايكروفون، 
بأكملهــا، وكلمــا  العائلــة  مــع  إجــراء مقابــلات  وبــدأت 
أتــى أحــد كنــت أمســك المايكروفــون وأجــري لقــاءات 
والجغرافيــة  التاريــخ  دروس  فــي  حتــى  وأســجلها، 

كنــت أقــرأ وأعيــد الاســتماع إلــى نفســي.
وهــذا الأمــر كان يوجّهنــي إلــى مســتقبلي، فالأطفــال 
الصغــار عندمــا تســألهم عمّــا يتمنّــون كانــوا يقولــون: 
مــدرّس.. مهنــدس.. طبيــب، أنــا لــم أكــن أقــول إلّا أريــد 
أن أصبــح إعلاميّــة، وفــي المرئــيّ تحديــداً، لأننــي كنــت 
أحــسّ أنّنــي جــزءٌ مــن التلفزيــون، أراقــب المذيعــات 
الحلــم  بــدأ  ويتصرّفــن.  يقــرأن  كيــف  وأتابعهــن، 
بفقــرة  وأردفهــا  شــعريّة  فقــرة  فيــه  أقــول  بمونتــاج 
العمــل والطمــوح  هــذا  أنّ  الآن  غنائيّــة، وإحساســي 
ولــد معــي منــذ الصّغــر، وأن الإعــلام موهبــة وشــيء 

فطــريّ يولــد ويســتمر معــك إن اســتطعت تنميتــه.

الوفاء للرسالة
هــل مــن مذيــع أو مذيعــة أحسســتِ أنّــك تشــبهينها، 	 

وبــدأت بتقليدهــا، أو لنقــل مــن أعجبــك مثــلًا مــن 
الإعلامييــن أو المذيعيــن وشــكّل برأيــك مدرســةً؟.

لا أظــنّ أنّ هنــاك أحــداً يشــبه أحــداً آخــر، هــذا أولًا، 
وثانيــاً لــم يكــن هنــاك مجــال فــي تلــك الفتــرة للتأثّــر 
بأحــد حيــث كانــت ســاعات البــثّ قليلــة وضيّقــة، فــلا 
نملــك فــي ســورية إلا قنــاةً وحيــدةً، والأهــم مــن ذلــك 
الحــوار،  فــي  مــا  أحــد  قــد تعجبنــي طريقــة  أنّــه  رغــم 
أو  تقليــده،  أحــاول  لا  أنّنــي  إلّا  المــادّة،  تقديــم  أو 
تصنّــع الأداء لأنّنــي كنــت أســعى دائمــاً للحفــاظ علــى 

طبيعتــي كــي لا أشــبه إلا نفســي.
لقــد قدمــتُ نشــرات أخبــار بالفرنســيّة لمــدّة ســت أو 
مارســت  بــأن  الدّراســة  واســتثمرت  ســنوات،  ســبع 
عــن  بعيــدة  أكــن  لــم  ولهــذا  النشــرات،  بتقديــم  لغتــي 

التلفزيــون. أو  الإعــلام  أو  الأخبــار  مجــال 
شــيئاً  يقــدم  شــخص  كلّ  أحتــرم  أنــا  تأكيــد،  وبــكلّ 
وأمينــاً  وفيّــاً  ويكــون  مجالــه،  فــي  ومتميــزاً  جديــداً 
لرسالته، فمن الإعلاميّات العربيّات اللّواتي أعرفهنّ 
وتعجبنــي برامجهــنّ رابعــة، ويعجبنــي برنامــج »مــع 
كانــت  فقــد  السياســة،  عــن  ابتعدنــا  وإذا  رابعــة«. 

والجزيــرة  العربيّــة  قناتــي  مذيعــات  مثــلًا  تعجبنــي 
لأنهــن متمكّنــات، ويتحدثــن بكفــاءة ومهنيّــة، لكنهــن 
هــذه  لأنّ  والمصداقيــة،  الحضــور  هــذا  فقــدنَ  الآن 
وأهــداف  لمصالــح  فقــط  موجّهــة  أصبحــت  القنــوات 
وتخريبهــا!!. المنطقــة  تدميــر  إلــى  تســعى  مغرضــة 

أمــا علــى المســتوى المحلــي فهنــاك كثيــرٌ مــن 
الإعلاميّــات اللّواتــي ظهــرن وتركــن بصمــة 

ماريــا  الســيدة  المذيعــة  مثــلًا  خاصــة، 
الســوريّين  نحــن  وعينــا  فقــد  ديــب، 
علــى برنامــج »مــا يطلبــه الجّمهــور«، 
إعلاميّــات  هنــاك  بالمقابــل  ولكــن 
ســوريّات حققــن شــهرةً كبيــرةً خــارج 

الفرصــة  ينــل  لــم  بعضهــن  ســورية، 
نتذكــر  أن  هنــا  يمكــن  كمــا  الكافيــة محليــاً. 

فاطمــة  إســماعيل،  عواطــف  يمــق،  مريــم  أيضــاً 
اللواتــي  حيــدر  فــردوس  أحمــد،  فريــال  خزنــدار، 
والتلفزيــون،  الإذاعــة  فــي  رائــدات  وكــنّ  أسّســن 
الإنســانيّة والوفــاء والأمانــة، وعندمــا  فــي  ومنــارةً 
ذكرنــا السّــيدة ماريــا ديــب، ذلــك لأنّهــا كانــت الأكثــر 
حضــوراً، وكانــت بمثابــة الأمّ والأخــت الحنــون التــي 
احتــوت واســتوعبت عــدداً كبيــراً مــن المذيعــات بــكل 
إنســانيّة وطيبــة ومــودّة، وهــذا بالتّأكيــد تــرك أثــراً 

اللاحقــة. الأجيــال  فــي  كبيــراً 

عالم التلفزيون
أو 	  كطفلــة،  التلفزيــون  فــي  يشــدّك  كان  الــذي  مــا 

حقــل  دخولــك  قبيــل  التاليــة  المراحــل  فــي  حتّــى 
الإعــلام؟.

التلفزيــون عالــم بحــدّ ذاتــه، ينقــل كلّ مــا يحصــل مــن 
لغــات  وبــكلّ  الصّغيــرة  الشّاشــة  هــذه  خــلال 
والصّــورة  الصّــوت  ومفــردات  العالــم 
والّلحــن، فضــلًا عــن أنــه وســيلة ثقافيّــة، 
فنيّة، فكريّة، اجتماعيّة، وأداة تواصل 
العالــم  مــع  تتواصــل  تجعلــك  جميلــة 
نسترســل  كنّــا  زمــان  أيّــام  الخارجــيّ، 
بالفيلــم أو المسلســل، نحلّــق ونســافر 
معــه برحلــة عبــر الزمــن لمــدّة ســاعة أو 
ســاعة ونصــف تقريبــاً، فيكــون هــذا الفيلــم 
أو المسلســل محطــة يرتــاح فيهــا الإنســان مــن 
أعباء وضغوطات الحياة اليومية، طبعاً في السّابق 
لــم يكــن لدينــا وســيلة ترفيهيّــة أخــرى، ولذلــك كان 
الألعــاب  إلــى  إضافــةً  الترفيهيّــة  الوســيلة  التلفزيــون 

المنــزل. فــي  الموجــودة 
ــاً.. أرى أنّ جيلنــا كأطفــال اكتســب شــيئاً جميــلًا  فكريّ
جــداً مــن قيــم الزّمــن الماضــي، وهــو المتعــة والفائــدة 
بالإضافة للتّحصيل العلميّ، فقد كانت ألعاب الأطفال 
فيهــا نــوع مــن الــذّكاء، وكانــت والدتــي هــي المحرّضــة 

الدراما تأثرت كما تأثر 
كل شيء في سورية
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لنــا، كانــت تحضــر لنــا القصــص، واختبــارات الــذّكاء، 
أمّــا برامــج الأطفــال، فقــد كانــت جميلــة جــدّاً وكانــت 
تعطيــك صــورة متكاملــة عــن كل شــيء إنســانيّ، مــن 
التّســامح والصّــدق والوفــاء والإخــلاص والصّداقــة، 
فكبرنــا علــى قيــم جماليــة ســامية، يفتقدهــا مــع الأســف 
الجّيل الحاليّ بالرّغم من هذا التّطور التقني الكبير.

المرئــي، 	  الإعــلام  مجــال  دخلــتِ  عــام  أي  فــي 
. كيــف؟ و

مســابقة  عبــر  بقليــل  قبــل  أو   ،1997 عــام  دخلتــه 
دخلــت  كيــف  أتذكّــر  مازلــت  الآن  وإلــى  للمذيعيــن، 
هــذا العالــم، أحــد الأصدقــاء قــال لــي منــذ البدايــة أنــت 
الــذي  ولكــن  واســطة  علــى  اعتمــاداً  ليــس  ناجحــة، 
خدمنــي فــي هــذا المجــال أنّنــي أهتــم بالتفاصيــل جيّــداً، 
فالظّهــور الإعلامــيّ ليــس فقــط أن يكــون لديــك الأداء 
يجــب  بــل  والثّقافــة،  الحــروف،  ومخــارج  الجّميــل، 
أن يكــون لديــك ثقــة بالنّفــس، والمظهــر الّلائــق لكــي 
يقبلــك النــاس، فأنــت ســتدخل بيوتهــم دائمــاً. عندمــا 
الّلجنــة مؤلّفــة مــن  تقدمــت للمســابقة وكانــت حينهــا 
قالــوا  وغيرهــم،  التلفزيــون  ومديــر  الوزيــر  السّــيد 
اســتمتعوا  قرأتــه  وحيــن  التالــي،  النــصّ  اقرئــي  لــي 
بقراءتــي، فقــد كنــت أقــرأ وكأنّنــي متمرّســة منــذ زمــن. 
طبعــاً القــراءة كانــت بالّلغــة العربيّــة، كنــت كلّمــا أتوقــف 
قبلــت،  فقــد  عليــه  وبنــاءً  المتابعــة،  منّــي  يطلبــون 

اليــوم. حتــى  اســتمرت  دورات  لعــدّة  وخضعــت 

تدريبات قاسية
البدايــة كمذيعــي 	  فــي  إدراجكــم وتكليفكــم  تــمّ  هــل 

أخبــار؟.
لــم يكــن هنــاك تخصّــص، بــل اهتمــام كبيــر بالتدريــب، 
فنــون  بــكل  وشــاقة  قاســيّة  لتدريبــات  خضعنــا  فقــد 
درّبتنــا،  أكثــر،  صقلتنــا  التّدريبــات  وهــذه  الأداء، 
خضعنــا  الإعلامــيّ،  العمــل  فيهــا  ومارســنا  وعلّمتنــا، 
فقــط  أشــهر،  ســتة  أو  لخمســة  الإذاعــة  فــي  لــدورة 
للتّدريــب علــى الإلقــاء، ودورتنــا كانــت خاصّــة نوعــاً 
مــا، اســتقدموا لنــا أشــخاصاً مــن لبنــان، ومــن أقطــار 
مــن  جــداً  كبيــرة  أســماء  فيهــا  وكان  أخــرى،  عربيــة 
الإعلامييــن الســوريّين، مثــل هيــام الحمــويّ، وكثيــر 

مــن تجربتهــا. اســتفدنا  التــي  اللّامعــة  الأســماء  مــن 
لقــد تعبنــا كثيــراً وأدركنــا أنّ العمــل الإعلامــيّ ليــس 
والمصاعــب،  بالحفــر  ملــيء  طريــق  هــو  بــل  ســهلًا، 
وفيه منافســة كبيرة، ومشــكلات، وعقبات، يجب أن 
نتلافاهــا، بالصّبــر، والثّقافــة، والحــبّ للعمــل والمهنيّــة 
والإنســانيّة، ينبغــي أن تؤمــن بــكلّ هــذه القيــم حتــى 
تستطيع أن تمسك الطريق الصحيح وتثبت نفسك، 
عالــم  فــي  بصمــة  تتــرك  أن  تســتطيع  قــد  وحينهــا 
أكــون  أن  المهنــيّ  العمــر  هــذا  بعــد  وأتمنّــى  الإعــلام 

حقّقــت مــا أريــد.
فــي 	  مســيرتك  بهــا  بــدأتِ  التــي  البرامــج  هــي  مــا 

لتلفزيــون؟. ا
بــدأت الأخبــار بالفرنســيّة، ومــن ثــمّ مجلّــة التلفزيــون، 
لأقــدّم  وطلبــت  البرامــج،  مــن  بالعديــد  شــاركت  كمــا 
لســهرات  وأحيانــاً  فكريّــة  ونــدوات  ثقافيّــة،  برامــج 
احتفاليّــة وموســيقيّة، وتقديــم مهرجانــات، وبرنامــج 
صبــاح الخيــر، كمــا شــاركت بســهرات خارجيّــة، منهــا 
فــي  بيــن ســوريّة وليبيــا، وســهرة  ســهرة مشــتركة 
اليمــن وأيضــاً فــي لبنــان. وخضعــت فــي ذلــك الوقــت 
لــدورات تدريــب كثيــرة منهــا تدريــب الإعلاميّيــن عــن 
فــي  أيضــاً  ذهبــت  كمــا  بالإنترنــت،  التّواصــل  طريــق 
دورة إلــى تونــس، كانــت حينهــا قنــاة فرنســا الدوليّــة 
باللغــة الفرنســيّة ومنحنــا شــهادات، كمــا شــاركت فــي 

كثيــر مــن النــدوات والبرامــج الأخــرى.
أبــداً وتركــت 	  البرامــج لا يمكــن نســيانها  أي تلــك 

بصمــة؟. فيهــا 
فقــد  لــي،  عمــل  أوّل  التّلفزيــون«  »مجلّــة  باعتبــار 
تــرك عنــدي أثــراً جميــلًا، أيضــاً صبــاح الخيــر، قدّمتــه 
لخمــس ســنوات، وأســتطيع القــول إنّ هــذا البرنامــج 
مــن  جــزءاً  أعتبــره  لأنّنــي  علــيّ،  كبيــر  تأثيــر  لــه 
المحطّــات التــي وقفــت عندهــا فتــرةً مــن الزمــن، حيــث 

بأننــي أنحــاز للمــكان الــذي أعمــل فيــه، لكــن وللحــق 
الإعلام السوري ورغم الإمكانيات القليلة والمتاحة 
مــازال صامــداً مقاومــاً ومــازال صوتــاً مســموعاً وهــذا 
أكبــر دليــل علــى صمودنــا، لكــن بالمقابــل هــذا يحمّلنــا 
مســؤوليّة أكبــر بــأن نكــون أصحــاب مهنيــة وضميــر 
حيّ، وألا نجعل العمل فقط لجني المال بل أن نقدم 
والشــعب  يقــدم  الســوري  فالجنــدي  لوطننــا،  شــيئاً 
نقدمــه  أن  يمكــن  مــا  أقــل  وغيرهــم،  الشــهداء  يقــدم 
شــيء مــن إنســانيتنا مــن فكرنــا ومبادئنــا ورســائلنا 

التــي يجــب أن تصــل لــكل العالــم.

بعد العرض
فنيــة 	  العــرض« منظومــة  الشــهير »بعــد  برنامجــك 

فنيّــة  وحــوارات  ســينما  قدمــت  فقــد  متكاملــة، 
مفصــلًا  كان  البرنامــج  هــذا  لكــن  أخــرى،  وبرامــج 
فــي تجربتــك، وهــو إعــادة تقييّــم للمنتــج الدرامــي 
السوري سواء أكان عرضاً جديداً أم قديماً، هناك 
مــروراً بســوية  مــن موضوعاتــه  بــدءاً  انتقــده  مــن 
مقدمــة  شــخصية  إلــى  وصــولًا  المطروحــة  الآراء 
منــه؟. تريــدون  مــاذا  أو  الطمــوح  ماهــو  البرنامــج، 
الانتقــاد حــق مشــروع وأنــا لا أصــادر حــق الآخريــن 
فــي  كامــل،  شــيء  يوجــد  لا  غيــره،  أو  الانتقــاد  فــي 
كمــا  الانتقــادات  مــن  كثيــر  طالتنــي  الأولــى  الفتــرة 
طالــت البرنامــج، ولكنــي أشــكر كل مــن انتقدنــي فقــد 
اســتفدت مــن هــذه الانتقــادات فــي تحســين البرنامــج 
أيضــاً  وهنــاك  عليــه،  المناســب  التعديــل  وإضفــاء 

بعــض الانتقــادات أن الأســتوديو قديــم والمطلــوب 
وفعــل  تقديــم  نســتطيع  لا  ولكننــا  أفضــل،  تجديــده 
أيضــاً  لكنــه  ذكــيّ  المتلقــي  المتلقــي،  يطلبــه  مــا  كل 
متطلــب فقــد يطلــب منــك مــا يفــوق القــدرات الماديــة 
الموضوعــة للبرنامــج. أنــا فــي »بعــد العــرض« عبــارة 
عــن واســطة بيــن الجمهــور وصنّــاع العمــل الدرامــي، 
فالجمهــور قــد يكــون لديــه أســئلة كثيــرة حــول كاتــب 
العمــل والممثليــن، أو المخــرج والمنتــج، وكل حلقــة 
مــن حلقــات البرنامــج تختلــف عــن ســابقتها ولهــا مــا 
دأب  هنــاك  أصبــح  الآن  إلــى  ســنة  ومنــذ  يميزهــا، 
قُدّمــت  التــي  الأعمــال  علــى  الضــوء  لتســليط  أكبــر 
كانــت  فقــد  الماضــي 2015،  الرمضانــي  الموســم  فــي 
واعتبــرت  إنســانية،  قيمــاً  وكرســت  مهمّــة،  أعمــالًا 
أو  الســورية  المــرأة  صــورة  عــن  حقيقيــة  مرافعــة 
الإنســان الســوري، ونحــن فــي هــذا البرنامــج نحــاول 
أن نضــع النقــاط علــى الحــروف، وقــد قدمنــا العديــد 
اســتضفنا  الســينما  عــن  ندوتــان  منهــا  النــدوات  مــن 
فيهمــا الأســتاذ مســعد فــودة، رئيــس اتحــاد الفنانيــن 
العزيــز، ومديــر مهرجــان  العــرب، وأيضــاً عمــر عبــد 

أباظــة. أميــر  الإســكندرية 

بين الناقد والمتلقي؟
أو 	  الجمهــور  الطرفيــن  بيــن  الوســيط  باعتبــارك 

الناقــد والمتلقــي أي صنّــاع العمــل، هــل هنــاك نقــد 
الســوري،  الدرامــي  المنجــز  إلــى  يرتقــي  حقيقــي 

وبالمقابــل هــل هنــاك قبــول لهــذا النقــد؟.

كنّــا نعمــل بجــو مــن المحبّــة والألفــة، نقــدّم فيــه صبــاح 
كلّ المحافظــات الســوريّة بــكل فعّالياتهــا وأنشــطتها.

التخصص مطلوب
إلى أيّ حدّ يخدم التخصّص المذيع أو الإعلاميّ، 	 

بمعنى أنتِ جربتِ كل الأشكال الإعلاميّة إن كان 
أو  الثقافــي  الموضــوع  أو  الأخبــار،  تقديــم  فــي 
الاجتماعــي، وفيمــا بعــد باتجــاه الدرامــا مــن خــلال 

برنامجــك الشــهير »بعــد العــرض«؟.
التخصّــص مطلــوب، فقــد عُــرض علــيّ تقديــم برنامــج 
عــن الطفولــة ورفضــت، كذلــك نشــرة اقتصاديــة ولــم 
أوافــق فهــذا ليــس مجالــي، أنــا أنتمــي للمجــال الثقافــي 
الفنــي والفكــري بشــكل مــدروس، قدمــت فــي إحــدى 
المرات برنامجاً عن الصحافة ونجحت فيه. ولكنني 
الآن  وإلــى  التحضيــر  فــي  كثيــراً  أتعــب  أننــي  أؤكــد 
يلزمنــي الكثيــر لأصــل إلــى منتصــف طريــق الإعــلام 
مــا  الكبيــر،  دافعــي وطموحــي  يغــذي  الشــيء  وهــذا 
أكبــر  بــأن طموحــي  أكثــر، وأعتــرف  أتقــدم  يجعلنــي 

مــن الإمكانيــات المتاحــة.
حتــى هــذه اللحظــة لــم أقــدم نفســي كمــا يجــب، فمــازال 
لــديّ طاقــات كبيــرة ضمــن الظــروف المتاحــة لأعطــي 
بــأن  لنفســي  تعهــدت  أفضــل، ومنــذ خمــس ســنوات 
إلــى  بالشــهرة  تكــون محليّــة، ســأنطلق  لــن  شــهرتي 
فليــس  بالــذات،  الســوري  التلفزيــون  العربيــة، ومــن 
بالضــرورة أن أنتقــل لمحطــات خارجيــة كــي أحقــق 
الاجتماعــي  التواصــل  الآن  أريدهــا،  التــي  الشــهرة 
موجــود وهــو وســيلة للتعــارف والتســويق، ويحقــق 
أصدقــاء  فلــديّ  وعالميــاً،  عربيــاً  النجوميّــة  لــك 
يتابعوننــي مــن كل الــدول العربيــة مــن ليبيــا وتونــس 
والجزائــر ومصــر وغيرهــا، حتــى لــو كان هــذا العــدد 
عــن  أخــرج  لــم  طبعــاً  جميــل،  شــيء  ولكنّــه  قليــلًا 
التخصــص فمنــذ حوالــى الســت أو الســبع ســنوات 
اتجهــت للمجــال الفكــري الثقافــي الفنــي فقــط، وتركــت 

أيضــاً. والأطفــال  والاقتصــاد  لأهلهــا  السياســة 

الارتقاء بالإعلام
بيــن 	  والفجــوة  الإمكانــات  لمحدوديــة  توصيفــك 

عمليــة  مــن  جــزء  هــو  هــل  والواقــع..  الطمــوح 
بالإعــلام  الارتقــاء  بهــدف  انتقــاد،  أو  مراجعــة، 

الســوريّ؟.
نعــم أوافقــك.. أنــا لا أنكــر الجهــود الكبيــرة التــي قدمهــا 
الإعــلام الســوري خــلال الســنوات الخمــس الأخيــرة، 
فقــد قدمنــا إنجــازات جبــارة ومازلنــا مقاوميــن، مثــلًا 
قذائــف الهــاون التــي نتعــرض لهــا والتــي مــن الممكــن 
يكــون أحدنــا ضحيتهــا، خاصــة وأن الإعلامييــن  أن 
السوريين مستهدفون، لم تمنعنا من العمل، قد يقال 

النقــد يختلــف تبعــاً لــكل ناقــد.. فأنــت كناقــد قــد تختلــف 
عــن غيــرك، ولــك الحريــة فــي النقــد لكننــي لا أســمح 
للناقــد بالتجريــح أو الإســاءة وقــد حــدث هــذا معــي 
فــي أكثــر مــن حلقــة واضطــررت لإيقــاف الناقــد عــن 

الــكلام.
حاولنا أن يكون النقد موضوعياً وهادفاً، وبالمقابل 
كان هنــاك فنانــون ومخرجــون كبــار تلقــوا هــذا النقــد 
بكل رحابة صدر، وهناك من قدّم الشــكر للناقد على 
اهتمامــه بــأدق التفاصيــل، وهنــاك بعــض الأشــخاص 
شــخصية  يتقبــل  لــم  بالأحــرى  أو  النقــد  يتقبــل  لــم 
اعترفــوا  وكتّــاب  مخرجــون  أيضــاً  وهنــاك  الناقــد، 
فــي  المطلــوب  المســتوى  علــى  يكونــوا  لــم  بأنهــم 
يحمــل  الــذي  المنبــر  كان  العــرض«  فـ»بعــد  عملهــم، 
الــود والصراحــة، الكاتــب والمخــرج لــه الفرصــة فــي 
التحــدث عــن عملــه، وقــد يكــون فرصــة لقــاء مطولــة 
لنجــوم العمــل، وهنــا يســتذكرون لحظــات التصويــر 
بــتّ  أننــي  الطريفــة، حتــى  المواقــف  بعــض  وأحيانــاً 
لا  قــد  العمــل.  هــذا  مــن  جــزءاً  كنــت  وكأننــي  أشــعر 
أســتطيع أن أقيّــم البرنامــج الآن فأنــا أقــدم برنامجيــن 
هــذا  أن  غيــر  و»ألــوان«،  »كلاكيــت«  همــا  آخريــن 
البرنامــج لــه خصوصيــة عنــدي، وقــد أبقــى لســاعات 
الصباح الأولى وأنا أتابع هذا العمل أو ذاك، وأيضاً 
أن  الأقــل  علــى  يجــب  ضيوفــي،  عــن  بالبحــث  أقــوم 
وأســتضيفه  أمامــي  يقــف  الــذي  الشــخص  أعــرف 
وأعــرف تفاصيــل عملــه إخراجــاً وتأليفــاً أو إنتاجــاً أو 

ذلــك. ســوى 

الإعلام موهبة 
وشيء 

فطريّ يولد 
ويستمر معك 

إن استطعت 
تنميته

إلى الآن 
يلزمني الكثير 

لأصل إلى 
منتصف طريق 

الإعلام

* الأعمال التي قُدّمت خلال 2015 وما قبل أي أثناء الأزمة، كمشاهدة أو إعلاميّة، هل ترين أن الفن 
السوري بدأ يشكل حالة من المقاومة، بمعنى الاستمرار في الحياة ومقاومة الموت؟.

**أجل الفن بدأ يعي دوره أكثر ليصبح فناً مقاوماً، ولاسيما خلال السنوات الأخيرة، في بداية 
الأحداث كنّا في حالة ضياع وشتات، وكانت صدمة كبيرة أثرت علينا جميعاً، وأُصبنا بذهول 

مما يحدث في سورية، وكانت من أصعب السنوات وأسوأ المراحل، ولكن مازلنا حتى الآن نعاني من 
تداعيات هذه الحرب ضدنا، ومازالت سورية صامدة بشعبها وجيشها ومؤسساتها، لقد تراجعت 
خلال هذه السنوات الدراما السورية وتأثرت كما تأثر كل شيء في سورية، مما استدعى دق ناقوس 

الخطر وتشكيل لجنة لإنقاذ الدراما السورية وتوجيه بوصلتها الوجهة الصحيحة، الآن أصبح 
هناك نضج في وعي الكاتب والمخرج وجميع صنّاع الدراما، والجميع لاحظ الأعمال التي قدمت 

في 2015 ومنها »حرائر« الذي فاز بعدة جوائز وكان بمثابة مرافعة حقيقية عن صورة 
المرأة السورية، ففي الفترة بين عامي 2011-2014  قدمت صور مبتذلة ومسيئة لها، بل 

حتى للمواطن السوري عامة. ورغم الحزن والألم الذي نعيشه فإننا نستمد الحياة من 
دماء شهدائنا وضحكة أطفالنا، هناك إصرار وصمود لتحدي كل ما يحدث من حرب 

إعلامية وحرب فكرية، وحرب ثقافية واجتماعية، تستهدف الإنسان السوري 
في وعيه وانتمائه.

فن مقاوم

لقاء إعلامي
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الطبيب الشاعر محمد سعيد العتيق:
الحداثة فكر ومنهج وليست قالباً جاهزاً

نعتمد عليه أو نتعلمه

العربــي وربطــه ربطــاً كامــلًا بالعصــر.
تنحــى  أصبحــت  العربــي  الشــعر  فــي  الحداثــة 
التــي  الزائفــة  الحداثــة  منحــى  مختلفيــن،  منحييــن 
الحداثــة  ومنحــى  فقــط،  للتغييــر  التغييــر  تريــد 
لقــد  بــه.  والناهضــة  للقديــم  المطــوّرة  الرائــدة 
أصبحــت الحداثــة موضوعــاً جدليــاً قائمــاً، وانقســم 
المؤيــدون والمعارضــون وبقــي المحايــدون 
الذيــن يــرون بــأن الحداثــة ومــا جــاءت بــه 
مرجعها التدقيق والفحص، والقبول 
والأصــول،  للقيــم  راجــع  فيهــا 
الشــعر  علــى  طــرأ  الــذي  والجديــد 
والبحــث  بدراســته  العربــي جديــر 
لتســاؤلين  يخضــع  لأنــه  فيــه، 
قــدم  الجديــد  هــذا  هــل  مهميــن: 
ازدهــاراً للشــعر العربــي، وهــل أصبــح 
كان؟!. ممــا  أفضــل  الشــعر  فــي  الإبــداع 

النقد غائب عن الساحة
فــي ظــل الدراســات والأبحــاث التــي تُكتــب هنــا 	 

تقيــم  كيــف  هنــاك..  تحــدث  التــي  والســجالات 
الشــعري؟. النقــد 

النقــد الأدبــي هــو دراســة ونقــاش وتقييــم وتفســير 
لــلأدب. ويعتمــد النقــد الحديــث غالبــاً علــى النظريــة 

وهــو التعبيــر الأقصــى عــن الزمــن وحركــة الإنســان 
حينمــا يمــرّ المعنــى أو تمــرّ الصــورة أمــام شاشــة 
الفكــر والــروح فيحرّرهــا علــى شــكل طاقــة وتفريــغ 
علــى  قــادر  غيــر  أي  عكــوس  غيــر  واحــد  باتجــاه 
مــن  العالــم  مــن  الشــاعر  موقــف  أنــه  كمــا  كبتــه. 
خــلال دلالــة معبــرة لكنهــا فــي حقيقتهــا تميــل نحــو 
الكونيــة  والحركيــة  والقلــق  والمطلــق  المجهــول 
لتعطــي للشــاعر فاعليتــه ورؤيتــه، فــلا يجــد نفســه 
إلا منفجــراً كبــركان أو متشــققاً كحجــر أو منســاباً 
كالمــاء، فالشــعر لا يهتــدى إليــه أبــداً بــل هــو حالــة 
ســابق  دون  صاحبهــا  علــى  تدلــل  للــروح  اهتــداء 
إلا  الشــعر  علــى  دلنــي  فمــا  اكتســاب..  أو  موعــد 

ذاتــه. الشــعر 
من يتكلم داخل نصوصك؟.	 

بقابليــة  ليــس  للشــاعر  والمــؤرّق  الدائــم  الســؤال 
الشعر للذات بل هو صوت الذات الشاعرة ومرايا 
بوحهــا ورؤيتهــا وانعــكاس اللحظــة الشــعورية مــن 
خــلال التجربــة الإنســانية المماثلــة أو المختلفــة أو 
الأســئلة  تلــك  يتكلــم  الــذي  لعــل  المتناقضــة،  حتــى 
الإضافيــة حــول الطريــدة مــن النــور، عندهــا تكــون 
الذات الشاعرة واضحة الرؤية والمعالم تعبّر عما 
تريده الروح والنفس والجسد، ولعلني أشعر أن 

كلــي يتكلــم دفعــة واحــدة.

الحداثة لا تعني الرمز
كيــف تفهــم الحداثــة ومــاذا تعنــي لــك.. ومــا هــي 	 

آليــات تحديــث نصــك الشــعري؟.
إذا  الإبــداع  أســاس  هــي  الــذات  معرفــه  أن  لاشــك 
امتلكــت المفاتيــح والأدوات، فــإن حداثــة النــص أو 
تحديثــه يعطيــك دلالــه واضحــة عــن رؤيــة الشــاعر 
للكــون ومنهجــه الفكــري، وهــذا يثبــت بمــا لا يــدع 
مجــالًا للشــك أن الشــاعر عــرف القوافــي فأثخنــت 
روحــه بالتفكــر والعيــش معهــا، وبالتالــي أصبحــت 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن كينونتــه فــي الصــدق مــع الــذات 
التــي تتفــرد فــي إخــراج حقيقتهــا مــن عمــق الــروح، 
الحداثــة فكــر ومنهــج وليســت قالبــاً جاهــزاً نعتمــد 
الشــاعر بفطرتــه  عليــه أو نتعلمــه، فإمــا أن يكــون 

محدثــاً أو فلــن يكــون.
مــن  الشــعرية  لغتــي  أثبــت  أن  جاهــداً  أحــاول  أنــا 
كموســيقى  الأصيــل  الشــعري  المنهــج  خــلال 
وقــوافٍ وصــور وانزياحــات لغويــة، ثــم أبنــي فكــرة 
حســاب  علــى  ليــس  ولكــن  النــص  فــي  حداثويــة 
لــه،  امتــداد  بــل  الأصيــل  للشــعر  المنهجــي  القالــب 
بقــاء  مــع  والمــكان  الزمــان  تلائــم  فكــرة  وتفعيــل 
اللغــة والبيــان والجزالــة والتــي هــي رافعــة النــص 

امتــداد  فأنــا  وحســب،  حديثــة  بفكــرة  الشــعري 
للأصالــة وتفرعــت بالحداثــة التــي لــم تلــغ الأصــل، 
والجزالــة لا تعنــي اللغــة الجامــدة والرقــة لا تعنــي 

الألفــاظ. مــن  الســوقي 
تعنــي  لا  الحداثــة  المتواضــع  بمفهومــي  إذاً.. 
الخــروج عــن الكلاســيكية والتقليديــة القائمــة علــى 
التــي تحقــق  القواعــد  الفكــري والتــزام  الوضــوح 

التــوازن بيــن العاطفــة والفكــر، وبيــن الشــاعر 
والشــكل،  المضمــون  وبيــن  والجمهــور 
المرايــا  وتعــدّد  الجمــال  تعنــي  إنمــا 
ووعيــه فــي اســتنطاق حداثــة اللحظــة 
وتجليها في المتاح من البوح لتكتمل 
القصيــدة بمتلقيهــا الجمالــي الــذي يعيــد 

صياغة النص بشــكل يتلاءم مع الذائقة 
العارفــة بكنــه الشــعر ودلالاتــه المطلوبــة.. 

أبــداً بــل هــي  الحداثــة لا تعنــي عنــدي الرمــز 
الابتعــاد عــن غياهــب المعنــى ودلالــة الوهــم، وقــد 
كانــت الحداثــة بمفهومهــا الشــمولي حديــث الأدبــاء 
والشــعراء والمثقفيــن، وأصبحــت الحداثــة فــي كل 
أمر ومنهج في الحياة حتى شملت الشعر العربي 
برمته. ولا شك أن الحداثة في الشعر مطلب فني 
ولا أتصــور أن عربيــاً يريــد تحريــك الســواكن فــي 
أمته يقف موقفاً سلبياً من تحريك سواكن الشعر 

الموهبة الفطرية
بســؤال 	  الحــوار  نبــدأ  دعنــا 

وبمــا  شــاعر  أنــت  هــل  مباغــت.. 
الشــعر؟. تعــرّف 

الإنســانية  النفــس  وليــد  الشــعر 
التعريفــات  كلّ  فــإنّ  لــذا  وذاتهــا، 
والفلســفات الّتــي قيلــت عنــه مــا هــي 
وجهــة  تصــوّر  فرديــة،  مفاهيــم  إلّا 
فــي  وهــي  للشــاعر،  شــخصيه  نظــر 
تتعــدّى  لا  تباينهــا  ورغــم  مجملهــا 
الشــعر  لحقيقــة  الســطح  الواقــع  فــي 
فــلا  وكنهــه  باطنــه  أمّــا  وماهيتــه، 
الغيــب ولا يمكــن  فــي مجاهــل  يــزال 
أن يكــون المــرء شــاعراً مــا لــم يتمــدّد 
الأربــع  الجهــات  فــي  الــوارف  ظلّــه 
ويمتلــك الشــعور والانفعــال والـــتأثر 
والرؤيــة  والوجــدان  والعاطفــة 
مقاليــد  لامتلاكــه  إضافــة  والهاجــس، 
فــي  والموســيقى  والتعبيــر  اللغــة 
وهــو  ألا  رئيســي  بشــرط  روحــه 
فــإذا  الفطريــة،  للموهبــة  امتلاكــه 
اجتمعــت هــذه جميعــاً صــبّ الشــاعر 
حروفــه كلمــات وســطوراً لامعــة فــي 
أدركهــا  ثــم  الباطــن  العقــل  غياهــب 
بالعقــل الواعــي لتكــون القصيــدة علــى 
الــورق.. فهــل أنــا شــاعر ســؤال ليــس 

جــواب!. عنــدي  لــه 
إن الشــاعر هــو ذلــك الإنســان القــادر 
وانفعالاتــه  أحاسيســه  صياغــة  علــى 
فــي كلمــات ذات طابــع مؤثــر وإيقــاع 
ثابــت، فالإحســاس صــوت والكلمــات 
والأحاســيس  الصــوت،  ذلــك  صــدى 
وتجعلنــا  بنــا  تلعــب  والانفعــالات 
لنــا  وتصنــع  الخيــال  فــي  نترنــح 
مدنــاً مــن الأوهــام يصوغهــا الشــاعر 
هــذا  تترجــم  ومفــردات  بحــروف 
شــاعر؟!.  أنــا  فهــل  الإحســاس.. 
فــلا  ليقــرّر،  للقــارئ  الجــواب  ســأدع 
يطلــق  أن  الحقيقــي  بالشــاعر  يليــق 

أبــداً. اللقــب  هــذا  نفســه  علــى 

الشعر حالة اهتداء للروح
لمــن 	  شــاق  صعــب  فــن  الكتابــة 

إلــى  اهتديــت  كيــف  يرتــاده.. 
عليــه؟. دلّــك  مــن  أو  الشــعر 
لا أكتب الشعر إنّ الشّعرَ يكتبني
خمراً تعتّقَ في الأرواحِ من زمنِ

ما أقرضُ الشِّعر إلا اجتاحَني سكرٌ
حتّى غدوتُ كأنّي كنتُ لمْ أكنِ

الوحــي  مــن  متفجّــرة  حالــة  الشــعر 
النفــس  هواجــس  مــن  فائضــة 
جوهرهــا،  الشــعر  ليكــون  اللاواعيــة 

جهينة- علي الدندح:

تجربة متميزة، تنمّ عن مخيلة شعرية فريدة ولوحات تفنّن في تصويرها تصويراً يعتمد على الإيحاءات الغامضة البسيطة التركيب، 
يرسم الكلمة بالصورة الحيّة الدالة ذات الأبعاد والاستنادات التراثية الأصيلة.. فكأنما له من اسمه حظ. يكاد شعره يكون متحفاً للصور 

واللوحات والمرايا التي تلخّص لحظات حياته وما حولها دون استثناء بروح مجنحة تجاوزت الجهات الخمس.  
انفعالاته تنفذ إلى الروح بسلاسة متجاوزة حدود الفردية الضيقة إلى رحاب الإنسانية الواسع، إنه الطبيب والشاعر محمد سعيد محمد 

العتيق الذي التقته »جهينة« في الحوار التالي. 

الشعر الذي لا يخلد 
في الذاكرة ويصلح 

لكل زمان ومكان ليس 
شعراً
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مواليد مدينة حماة 1964/1/7.
انتقل عام 1974 إلى مدينة دمشق 

لإكمال دراسته الثانوية.
دخل كلية الطب البشري في 

جامعة حلب عام 1982 وتخرج 
فيها عام 1988.

عام 2012 وبعد غربة أكثر من 20 
عاماً عاد إلى سورية.

أصدر ثلاث مجموعات شعرية 
هي: »شذى الروح شعري، على 

ضفاف الروح، طرائد النور«.
أسس مجموعة عبقر )وجد وعشاق 

الشام( الأدبية، وهو الآن بصدد 
تأسيس جمعية شعراء الشام 

للإبداع.
شارك في مهرجانات وملتقيات 

وأمسيات شعرية عدة في 
دمشق وحمص وحماة واللاذقية 

وطرطوس.

الدكتور محمد سعيد العتيق

النقــد  لطــرق  الفلســفي  النقــاش  وهــي  الأدبيــة 
الأدبــي وأهدافــه، ورغــم العلاقــة بينهمــا فــإن النقــاد 
الأدبييــن ليســوا دومــاً منظريــن. النقــد فــن تفســير 
يشــترك  منضبطــة  ومحاولــة  الإبداعيــة  الأعمــال 
مواطــن  عــن  للكشــف  وفكــره  الناقــد  ذوق  فيهــا 
الجمــال أو القبــح فــي هــذه الأعمــال. والأدب ســابق 
للنقــد فــي الظهــور، ولــولا وجــود الأدب لمــا كان 
هنــاك نقــد أدبــي لأن قواعــده مســتقاة ومســتنتجة 
مــن دراســة الأدب. إن الناقــد ينظــر فــي النصــوص 
الأدبيــة شــعرية كانــت أو نثريــة ثــم يذهــب للكشــف 
عــن مواطــن الجمــال والقبــح فيهــا معلــلًا مــا يقولــه، 
محاولًا أن يثير في نفوســنا شــعوراً بأن ما يقوله 
صحيــح وأقصــى مــا يطمــح إليــه النقــد الأدبــي، لأنــه 
لــن يســتطيع أبــداً أن يقــدم لنــا برهانــاً علميــاً يقينيــاً. 
لــذا لا يوجــد عندنــا نقــد أدبــي صائــب وآخــر خاطــئ 
تأويــل  علــى  قــدرة  أكثــر  أدبــي  نقــد  يوجــد  وإنمــا 
واختــلاف  غيــره،  مــن  وتفســيره  الفنــي  العمــل 
مناهــج النقــد معنــاه اختــلاف فــي وجهــات النظــر. 
والــذوق هــو المرجــع الأول فــي الحكــم علــى الأدب 
إلــى  والمقاييــس  الموازيــن  أقــرب  لأنــه  والفنــون 
هــو  بالاعتبــار  الجديــر  الــذوق  ولكــن  طبيعتهــا، 
يســتطيع  الــذي  الناقــد  لــذوق  المصقــول  الــذوق 
الــذي قــد يجافــي  أن يكبــح جمــاح هــواه الخــاص 

الصــواب، الخبيــر بــالأدب الــذي مارســه وتخصّــص 
فــي فهمــه ودرس أســاليب الأدبــاء ومنــح القــدرة 
علــى فهــم أســرارهم والنفــوذ إلــى دخائلهــم وإدراك 
العميــق  بفهمــه  عواطفهــم،  وســبر  مشــاعرهم 
وحســه المرهــف وكثــرة تجاربــه الأدبيــة لابــد أن 
يتمتــع بعــدة صفــات منهــا: قــدر وافــر مــن المعرفــة 
والثقافــة، البصــر الثاقــب الــذي يكــون خيــر معيــن لــه 
علــى إصــدار الحكــم الصائــب، فــالأدب ونقــده ذوق 
وبالمجمــل  وعلمــاً.  معرفــة  يكــون  أن  قبــل  وفــن 
النقــد غائــب عــن الســاحة ومــازال بعيــداً عــن النــص 
ويطــارده لاهثــاً للحــاق بــه، ونحــن بحاجــة ماســة 

للتجديــد فــي النقــد وللتخصّــص فيــه. 
ماذا تريد من الشعر؟.	 

ليــس بالإمــكان تحديــد هــدف الشــاعر مــن الشــعر 
لــه،  قتــلٌ  للشــعر  العــام  الهــدف  فتحديــد  مســبقاً، 
لكــن الشــعر مــن وجهــة نظــر الشــاعر حالــة حيــرى 
حيــرة العاشــق. أنــا شــخصياً أكتــب الشــعر لأكتشــف 
حولــي،  مــن  الكونــي  الفــراغ  ومحتويــات  روحــي 
للتأمــل  وتأمــل  وشــعور  ورؤيــا  نبــوءة  فالشــعر 
تحــرك  لغــة  للقلــوب  القلــوب  لغــة  الشــعر  ذاتــه. 
الشــعوب لغــة للفخــر والنضــال والحــب والقيــم، إنــه 
الخلــود الدنيــوي بمعنــاه المجــازي، والشــعر الــذي 
لــكل زمــان ومــكان  الذاكــرة ويصلــح  فــي  لا يخلــد 

الوطــن لمحنــة فتشــحنه الآلام وتزيــد مــن ســعاره 
بيــن الجوانــح، فينبجــس آهــات فــي قصائــد تشــعّ 
نــوراً ونــاراً تلتهــب وتضــيء تحــرق وتنيــر تبــرق 
الــذي  والعطــاء  الخيــر  بمطــر  لتبشّــر  وتختفــي 
يغسل النفوس ويحيي الأرض.. ما ذكرته أسماء 
تعيــش فــي كل حــرف مــن شــعري كيــف لا وهــي 

قصائــدي. مجمــل  فــي  الملهمــة 

أمير الشعر الدمشقي
هــو 	  هــل  فــي شــعرك..  الدمشــقيات  مــن  أكثــرت 

للمــكان أم إن  لقــب شــاعر ينتســب  طمــع بنيــل 
واســتملكك؟. حروفــك  فــي  تغلغــل  المــكان 

أنــا كشــاعر ألقــبُ مــن الأصدقــاء بأننــي أميــر الشــعر 
الدمشــقي.. أتماهــى مــع جلــق مــع مكونــات الطبيعــة 
المنــداة بميــاه  الأبــدي  والإرادة الإلهيــة والعشــق 
بــردى وتــراب الغوطــة مفاخــراً بأعلامهــا ومعالمهــا 
وســحرها المتجدد. عندما أكتب عن دمشــق أشــعر 

أننــي أكتــب عــن ذات الشــاعر وروحــه
أحسّ بأنني والشام قلب 
ومابيني وبين الشام فرق

لم تعشْ حال مراهقة قصيدتك.. مباشرة بلغت 	 
سن الرشد لا بل الرجولة.. ما هو السبب وإن 
كان هناك شــوط حياة لطفولة قصيدتك فلماذا 

أخفيته؟.
لقــد عشــت كل المراحــل فــي حياتــي الشــعرية ولــم 
أي  مثــل  مثلــي  واحــدة  دفعــة  الرشــد  ســن  أبلــغ 
عــن  أبعدتنــي  والغربــة  عملــي  فظــروف  شــاعر، 
الكتابــة فتــرة طويلــة، ولكنهــا كانــت تغلــي وتتخمّــر 
فــي روحــي ولــم تنقطــع روح الشــاعر فــي داخلــي، 
بــدأ  وعندمــا عــدت مــن الاغتــراب منــذ 5 ســنوات 
هذا المخزون بالتدفق بشكل ملفت لي أنا قبل أن 
يكــون ملفتــاً لغيــري، وكأننــي أســابق الزمــن حتــى 
مــن  الفيــض  هــذا  إخــراج  دون  منــي  يتســرب  لا 
روحــي. أمــا عــن قصائــد الصبــا والشــباب فقــد كانــت 
موجــودة فــي منزلــي الــذي أحرقــه الإرهابيــون فلــم 
يبــقَ منهــا إلا مــا أحفظــه فــي الذاكــرة وهــو قليــل، 
وللعجــب أننــي أعيــش أحيانــاً مــع نفســي وكأننــي 
فــي ذاك الزمــن وتلــك المشــاعر فأعيــد كتابتهــا مــن 

جديــد.

الملتقيات الأدبية؟
الملتقيــات 	  مــن  الكثيــر  علــى  وأشــرفت  شــاركت 

الأدبيــة الأهليــة والرســمية.. مــا تقييمــك لعملهــا 
الذهبــي  العصــر  إلــى  بنــا  عــادت  وهــل  وأدائهــا 
القــرن  قــي  دمشــق  وملتقيــات  لصالونــات 

الماضــي؟.

للأسف هي تجارب فاشلة بامتياز، ولا أخجل من 
التعبيــر عــن رؤيتــي لهــذه الملتقيــات التــي أصبحــت 
عشــوائية وغوغائيــة ومستنســخة لا تحقّــق الحــدّ 

الأدنــى مــن النجــاح.
لقد أصيبت الصالونات الأدبية العريقة في دمشق 
الملتقيــات  هــذه  حلّــت  عندمــا  كبيــرة  بانتكاســة 
محلهــا وأنــا أتحــدث عــن الملتقيــات الخاصــة طبعــاً. 
أمــا المراكــز الثقافيــة فقــد أصبحــت تعمــل فــي الكــم 
على حســاب الكيف، المهم هو ملء فراغات الأيام 
فــي  والمعياريــة  الكفــاءة  علــى  حــرص  أي  دون 
قــول الكلمــة. ومــن هنــا أوجــه نــداء لــوزارة الثقافــة 
مراجعــة  ثــم  وتقييمهــا  الملتقيــات  لهــذه  بالانتبــاه 
فــي  الثقافــة  أصبحــت  وإلا  وتقويمهــا،  أوضاعهــا 
مهــب الريــح فــي بــلاد الكلمــة بــلاد العلــم والثقافــة 
ســورية التــي تعــدّ منــارة للأمــة علــى مــرّ العصــور، 
نبــرّر  وألا  عليهــا  نحافــظ  أن  علينــا  أمانــة  وهــذه 
لأنفســنا الســماح لهــذه الفوضــى واســتغلال الأزمــة 
فــي ظــل  العكــس  علــى  بــل  بالوطــن  التــي عصفــت 
الأزمــة يجــب أن نرتقــي بكلمتنــا لمســتوى الحــدث، 
وسورية قادرة بمثقفيها الشرفاء أن تعيد توجيه 

الصحيــح والقويــم. للطريــق  البوصلــة 
ونصــاً 	  حضــوراً  تقيمــه  كيــف  الشــباب  أدب 

. ؟ بــة وتجر
الشــباب  خــلال  مــن  بقــوة  حاضــر  الأدب  هــذا 
والإعلاميــة  الثقافيــة  الســاحة  عــن  غائــب  المبــدع، 
بســبب عــدم الاهتمــام الكافــي، وعلينــا أن نــدرك أن 
مســتقبل الثقافــة والكلمــة يبــدأ مــن هــؤلاء الشــباب 
وبهــم ستســتمر المســيرة، فعلينــا جميعــاً أن نعــي 
بهــم  لنهتــم  الاحتياطــي،  وذهبهــا  الأمــة  كنــز  أنهــم 
الحيــاة  توقفــت  وإلا  الوســائل  بــكل  ونشــجعهم 
فــي  الــدم  وتجمــد  وهرمــت  وشــاخت  الثقافيــة 

العــروق.
ديوانك الأخير حمل عنوان »الموقوف قسراً« 	 

مــا قصــة هــذه التســمية ومــا هــي التجربــة التــي 
مــررت بهــا فــي الســعودية؟.

الســعودية  فــي  جــدة  مطــار  فــي  توقيفــي  تــمّ  لقــد 
مســاندة  بتهمــة  يومــاً   34 لمــدة  واحتجــازي 
عليهــم  خطــراً  واعتبرونــي  الســورية،  الحكومــة 
أعلنــت  لأنــي  بلادهــم،  فــي  بــي  مرغــوب  وغيــر 
علــى  تُشــنّ  التــي  والحــرب  للعــدوان  رفضــي 
هــذه  كتبــتُ  الاحتجــاز  فتــرة  وخــلال  ســورية، 
القصائــد التــي ســتكون مضمــون هــذه المجموعــة 
الشــعرية »الموقــوف قســراً«، مؤكــداً أن مــا عانيتــه 
خــلال تلــك الفتــرة كان مصــدر فخــر واعتــزاز لــي 
ولــكل ســوري شــريف رفــع الصــوت عاليــاً للدفــاع 

الوطــن. عــن 

ليس شعراً. ولعلني بعقلي اللاواعي أطمح لكتابة 
لــه طواعيــة. الشــعر لأنّــه يغلبنــي فأنقــاد 

الغربة والحنين
تقاطعــت 	  حــدّ  أي  إلــى  وشــاعر..  طبيــب  أنــت 

الكلمــة؟. مــع  المهنــة 
العطــاء  مــن  فيضيــة  حالــة  هــو  الإنســان  الطبيــب 
والإحســاس بالجســد وآلامــه وأوجاعــه، والبحــث 
لــه وهــو شــعور  الــلازم  العــلاج  الدائــم عــن إيجــاد 
والمعرفــة،  العلــم  أســس  علــى  مرتكــز  عاطفــي 
والشــعر فيــض مــن الإحســاس بالكــون والــروح، 
تجــاه  والمشــاعر  الأحاســيس  تجتمــع  فعندمــا 
مختلفــاً  المــرء  يكــون  والكــون  والــروح  الجســد 
واســتثنائياً، مــن هنــا أعتبــر الطبيــب الشــاعر شــاعراً 
بالإنســان  الشــعور  أدوات  اســتكمل  اســتثنائياً 

والكــون.
الغربــة، الحنيــن، الوطــن، دمشــق، حمــاة، مــورك 	 

هــل تعــرف هــذه الأســماء؟.
وعمــق  النفــس  حنايــا  فــي  مخبــوءة  كلمــات 
بــه  تعصــف  الرمــاد  تحــت  الجمــر  كمــا  الوجــدان 
الغربــة  بمــرارة  مســربلًا  ليتوهــج  فتــذروه  الريــح 
يتعــرض  عندمــا  ولهيبــه  أواره  ويشــتد  والحنيــن 

لا يمكن أن 
يكون المرء 
شاعراً ما لم 
يتمدد ظلّه 
الوارف في 

الجهات الأربع

سورية قادرة 
بمثقفيها 

الشرفاء على 
إعادة توجيه 

البوصلة 
للطريق 
الصحيح

حوار ثقافي
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الإعلامي غسان فطوم:
نحن بحاجة للدماء الشابة في مؤسسات مهمة 
تكاد تصاب »بالجلطة« نظراً لشيخوخة كوادرها!!

مطالبون بالتفاني والإخلاص
الإعلامــي  مــع  حديثنــا  بدايــة  فــي  الأزمــة  حضــرت 
غســان فطــوم، وخاصــة لجهــة الــدور المعــوّل علــى 
رغــم  القادمــة  التبــدلات  قــادة  باعتبارهــم  الشــباب 
اليــوم  مجــال  لا  أنــه  وبرأيــه  تهميشــهم.  محاولــة 
للاســتمرار فــي هــدر الوقــت وإضاعتــه، فــكل ســاعة، 
بــل وثانيــة ودقيقــة محســوبة علينــا، لأجــل أن يحيــا 
الوطــن ويبقــى صامــداً فــي وجــه الإرهــاب وداعميــه، 
لافتاً إلى أن كل المؤشرات والمعطيات في الداخل 
والخــارج توحــي بــأن الـــ 2016 ســيكون عــام الفــرج 

العربــي  الجيــش  التــي يحققهــا  للانتصــارات  قياســاً 
الســوري. 

القادم أحلى وأجمل!
إن مــا قدمــه الشــباب الســوري علــى اختــلاف أطيافــه 
بالثقــة  ضيفنــا  يشــعر  والاجتماعيــة  السياســية 
والتفــاؤل، حيــث يقــول: نعــوّل كثيــراً علــى الشــباب 
والاجتماعيــة  السياســية  وأطيافــه  فئاتــه،  بمختلــف 
بــأن يكــون الرافعــة الحقيقيــة لحمــل ودعــم التبــدلات 
قدمــه  مــا  ولعــلّ  عليهــا،  المقدّميــن  والمتغيــرات 

إلــى بــر الأمــان!.
شــماعة  الأزمــة  توضــع  أن  فطــوم  ويســتغرب 
التخديــر،  أبــر  ملّــوا  الذيــن  الشــباب  بحــق  للتقصيــر 
فــي  فشــلنا  لمــاذا  الأزمــة،  قبــل  كنّــا  أيــن  متســائلًا: 
وتمكيــن  لتشــغيل  وطنيــة  إســتراتيجية  إيجــاد 
الشــباب واســتثمار طاقاتهــم وقدراتهــم التــي تدفــن 

حيّــة؟!!.
»تطنيــش«  اســتمرار  مــن  قلقــه  فطــوم  يخــفِ  ولــم 
نحــن  »كــم  بالقــول:  إقصائهــم  ومحاولــة  الشــباب 
شــرايين  فــي  تجــري  شــابة  دمــاء  إلــى  بحاجــة 
بالنظــر  بالجلطــة  تصــاب  تــكاد  مهمّــة  مؤسســات 

كوادرهــا«. لشــيخوخة 

استمتع بالقرب من الشباب
أنــه منــذ تخرجــه فــي الجامعــة  إلــى  ويشــير فطــوم 
الشــباب  بقضايــا  الاهتمــام  علــى  حريصــاً  كان 
ومشــكلات الطلبــة، ويذكــر أن البعــض مــن خريجــي 
بالصحافــة  بالتخصّــص  ينصحونــه  كانــوا  دفعتــه 
الاقتصادية بحجة أنها تفتح له كل الأبواب. يقول: 
الشــباب  مــن  بالقــرب  ومســتمتعاً  مقتنعــاً  »كنــت 
الصحافــة  مكاســب  كل  تغرنــي  لــم  لذلــك  والطلبــة 

الاقتصاديــة«.

والطلابــي  الشــبابي  بالشــأن  اهتمامــي  ويضيــف: 
هــذه  مــن  تقرّبنــي  وســيلة  عــن  أبحــث  جعلنــي 
فقمــت  الســوري،  بالمجتمــع  المهمّــة  الشــريحة 
بإعداد صفحة شبابية بجريدة »البعث« في أواخر 
تســعينيات القــرن الماضــي، حملــت عنــوان »شــباب 
وجامعــات« وكانــت أول صفحــة متخصّصــة تعبّــر 

الشــبابي  للشــارع  الحقيقــي  النبــض  عــن 
ذات  قضايــا  مــن  تطرحــه  مــا  خــلال  مــن 

أهميــة كبيــرة، وهــي لا تــزال مســتمرة 
باســم  وإنمــا  اليــوم  لغايــة  بالصــدور 
جديــد »دنيــا الشــباب«، ويشــير إلــى 
لصحــف  البــاب  فتحــت  الصفحــة  أن 

صفحــات  لتخصيــص  أخــرى  رســمية 
لهــا، حتــى أن بعضهــا  وملاحــق مماثلــة 

نجــاح  أن  مؤكــداً  نفســه،  الاســم  حمــل 
أيضــاً  إذاعــي،  برنامــج  بإعــداد  تجلّــى  الصفحــة 

حمــل اســم »شــباب وجامعــات« وكان مــن إعــداده 
إذاعيــة.  دورات  ثــلاث  مــدار  علــى 

حياتنا الطالبية منبر حر
والطلبــة  الشــباب  بقضايــا  اهتمامــه  يتوقــف  ولــم 
عنــد هــذا الحــدّ، بــل ســاهم بإصــدار صحيفــة »الغــد« 

الشــباب منذ بداية الأزمة يجعلنا نشــعر بالثقة أكثر 
القــادم أحلــى وأجمــل. بــأن 

الفعلــي  الحكومــي  الاهتمــام  أن  شــك  لا  ويضيــف: 
بهــذه الشــريحة الكبيــرة هــو اللمســة الســحرية التــي 
تضفــي الكثيــر مــن أجــواء التفــاؤل بتقويــة معنويــات 
الشــباب وشــحذ هممهم، فالشــباب لا يريدون صنع 
المعجــزات، وهــم يدركــون صعوبــة الظــروف التــي 
قد لا تساعد في تحقيق كل ما يريدونه، ولكن هذا 
لا يبــرر تركهــم علــى الهامــش أو إغراقهــم فــي بحــر 
توصلهــم  قشــة  ولــو  يجــدوا  أن  دون  الوعــود  مــن 

الطلابيــة التــي كانــت تصــدر عــن الاتحــاد الوطنــي 
بإصــدار  قــام  منــه  وبمبــادرة  ســورية،  لطلبــة 
صحيفــة »حياتنــا الطالبيــة«، وعنهــا يقــول: »كانــت 
لــي  وكان  الإعلاميــة  مســيرتي  فــي  رائــدة  تجربــة 
شــرف رئاســة تحريرهــا بتكليــف مــن فــرع جامعــة 
دمشــق لاتحــاد الطلبــة، وباتــت منبــراً حــراً لطلبــة 
فــي  المعنييــن  أن  لدرجــة  دمشــق،  جامعــة 
كانــوا  والجامعــة  العالــي  التعليــم  وزارة 
يحرصــون علــى متابعتهــا أكثــر مــن أي 
فطــوم  ويأســف  أخــرى«.  مطبوعــة 
ظــروف  بســبب  صدورهــا  لتعثــر 
الأزمــة، كاشــفاً عــن محــاولات لإعــادة 

جديــدة. بحلــة  إصدارهــا 

افتقدنا خلية أزمة إعلامية!
للأزمــة  الوطنــي  الإعــلام  تنــاول  كيفيــة  وحــول 
أن  فطــوم  أكــد  بذلــك،  الشــباب  الإعلامييــن  ودور 
إلــى  البدايــة  فــي  مرتبــكاً  كان  الســوري  الإعــلام 
لجهــة  وخاصــة  إمكانياتــه،  لضعــف  نظــراً  مــا،  حــدّ 
لخــوض  والمؤهلــة  المدربــة  الإعلاميــة  الكــوادر 
المتوقعــة،  غيــر  الإعلاميــة  التجربــة  هــذه  مثــل 
مــن  المدعومــة  الإعلاميــة  بالإمبراطوريــات  قياســاً 

جهينة- وائل حفيان:

ناشط ومتابع لقضايا الشباب والطلبة منذ أكثر من 15 عاماً.. هو أول من أطلق تجربة 
الصفحات الشبابية والطلابية في الصحافة السورية الرسمية منذ تسعينيات القرن 

الماضي ومازال لغاية اليوم، حيث يشرف حالياً على صفحة »دنيا الشباب« في جريدة 
»البعث« ويعمل مديراً لتحرير الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الوطني لطلبة 

سورية، الموقع الأشهر حالياً في متابعة قضايا الطلبة والشباب، بالإضافة 
إلى حضوره الدائم على الفضائيات الوطنية والعربية والإذاعات الوطنية 

والعالمية في حوارات تهمّ الشأن الشبابي بشكل خاص، وأحوال البلد 
بشكل عام، نشيط ومثابر.. يعمل باستمرار على تطوير قدراته واكتشاف 

كل ما هو جديد لإثبات نفسه في زحمة الوجوه الإعلامية والأقلام 
الصحفية، إنه الإعلامي غسان فطوم الذي التقته »جهينة« في هذا 

الحوار الخاص حول العديد من القضايا التي تخصّ الشأن الشبابي، وحول 
مشواره مع الصحافة والإعلام والذي بدأه منذ عشرين عاماً حافلة بالمزيد 

من المحطات التي حملته إلى العديد من الدول حضر خلالها الكثير من 
المهرجانات الشبابية والطلابية في الجزائر وفنزويلا، وجنوب إفريقيا 

والسودان، والإكوادور ولبنان ومصر وغيرها من الدول حاملًا مع الوفود 
السورية رسالة المحبة والسلام.

افتحوا أبواب 
المؤسسات 

الإعلامية للخريجين 
الشباب وإلا..!!
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افتقدنــا خليــة  أننــا  إلــى  البتــرودولار، مشــيراً  دول 
زاد  ممــا  الأزمــات  لمواجهــة  متخصصــة  إعلاميــة 
الأمــور صعوبــة، وأدى لابتعــاد المشــاهد والقــارئ 
والمســتمع عــن متابعــة الإعــلام الوطنــي، رغــم أنــه 
نقــل  ببــطء  كانــت  المشــكلة  لكــن  الحقيقــة،  إعــلام 

للمتلقــي!. مناســب  غيــر  بشــكل  وتقديمــه  الخبــر، 
وبالمقابــل أشــار فطــوم إلــى نقطــة مضيئــة بــدأ يعتمــد 
عليهــا إعلامنــا الوطنــي مــن خــلال زج مجموعــة مــن 
الإعلامييــن الشــباب فــي أكثــر مــن وســيلة إعلاميــة، 
وقــد أثبتــوا مقــدرة كبيــرة فــي العمــل، وخاصــة فــي 
مجــال الإعــلام الحربــي والإلكترونــي، حيــث كانــوا 
يواكبــون ويوثقــون مجريــات الأحــداث أولًا بــأول، 
وبذلــك وجهــوا ضربــة قاضيــة لوســائل إعــلام الفتنــة 

والتحريــض التــي كانــت تســتغل هــذه الثغــرة.
الســوري  الجيــش الإلكترونــي  نــوه بجهــود  وهنــا 
التواصــل  مواقــع  علــى  الوطنيــة  الصفحــات  وآلاف 
فــي  جوهــري  دور  لهــا  كان  التــي  الاجتماعــي 
تــروّج  كانــت  التــي  والفبــركات  الأكاذيــب  دحــض 
لعبــت  المتآمــرة والتــي  الإعــلام  إمبراطوريــات  لهــا 
دوراً فــي إطالــة أمــد الأزمــة!. وقــال: »رغــم كل شــيء 
يبقــى الإعــلام الســوري إعــلام المقاومــة، صامــداً مــع 
الجيــش العربــي الســوري فــي خنــدق واحــد، وكثيــراً 
مــا قــدم الشــهداء فــي ســبيل إيصــال كلمــة الحــق التــي 

ســتنتصر«.

دعوة لكل المؤسسات الإعلامية
فــي  العملــي  للجانــب  كمحاضــر  تجربتــه  وعــن 
بمســتوى  ورأيــه  دمشــق  بجامعــة  الإعــلام  كليــة 
الخريجيــن، لــم يتــردد فطــوم فــي القــول: »جميــل أن 
تعــود للكليــة التــي تعلمــت فيهــا ألــف بــاء الصحافــة، 
والأجمــل أن تعطــي خبرتــك العمليــة لزمــلاء المهنــة 
مــا يقلقنــي هــو ضعــف  أكثــر  المســتقبل، ولكــن  فــي 
الجانــب العملــي فــي أغلــب المقــررات، علمــاً أن إدارة 
مــن  الثغــرة  هــذه  لســد  كبيــراً  جهــداً  تبــذل  الكليــة 
خــلال الاســتعانة بعــدد مــن الإعلامييــن والصحفييــن 

الإعلاميــة«. بالمؤسســات  العامليــن 
واســتغرب إلغــاء مســابقة القبــول فــي كليــة الإعــلام 
والأجنبيــة،  العربيــة  اللغتيــن  بمعــدل  واســتبدالها 
مضيفــاً: »كان مــن الأفضــل تطويــر المســابقة وليــس 
إلغاءها من أجل الوقوف بدقة على موهبة المتقدم 
لدراســة الإعــلام«. واعتــرف أنــه ليــس بمقــدور كل 
فالمســتويات  الإعــلام  حقــل  فــي  العمــل  الخريجيــن 
الإعلاميــة  المؤسســات  داعيــاً  جــداً،  متفاوتــة 
للكليــة  ســنداً  تكــون  أن  إلــى  والخاصــة  الحكوميــة 
مــن خــلال فتــح أبوابهــا لتدريــب وتأهيــل الخريجيــن 
مــن  لهــم  عمــل  فــرص  وتأميــن  الخبــرة،  لإكســابهم 

خــلال الثقــة بإمكاناتهــم، وغيــر ذلــك ســتتحول كليــة 
الإعــلام إلــى مفرخــة لتخريــج العاطليــن عــن العمــل!. 

قطعت أوصالنا..!!
ورداً على سؤال حول مدى تأثير مواقع التواصل 
الاجتماعــي علــى الشــباب وكيفيــة التعامــل مــع بحــر 
قــال:  الإلكترونــي  شــقها  لجهــة  المعاصــرة  الثقافــة 
»أيــن المفــر.. شــئنا أم أبينــا أصبحنــا اليــوم غرقــى 
الحديثــة،  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  بحــر  فــي 
ووصــل الأمــر إلــى حــدّ تقطيــع أوصالنــا الاجتماعيــة 
بســبب حالــة العزلــة التــي فرضتهــا علينــا حتــى داخــل 

الواحــدة«. الأســرة 
وأضــاف: أخطــر مــا فــي الأمــر أننــا مــا زلنــا نتخبــط 
وخاصــة  التكنولوجــي  الخطــر  هــذا  مواجهــة  فــي 
عنــد  الفــراغ  أوقــات  لشــغل  وســيلة  إيجــاد  لجهــة 
اليافعيــن والشــباب، الأمــر الــذي جعــل العــبء كبيــراً 
أو  المــد  هــذا  أخطــار  تتلافــى  لكــي  الأســرة  علــى 
بيوتنــا  دخــل  الــذي  المخيــف  التكنولوجــي  الغــزو 
الــذي يجلــس فــي  دون اســتئذان كالضيــف الثقيــل 
ألعــاب  إلــى  اشــتقت  أننــي  تعلــم  البيــت، »هــل  صــدر 
نلعبهــا  كنــا  التــي  التســعينيات  الثمانينيــات وأوائــل 
الذكيــة  الهواتــف  الأيــام.. للأســف  تلــك  فــي  كأطفــال 

شــيء«. كل  أنســتنا 
وعــن كيفيــة الخــروج مــن هــذه الحالــة أو علــى الأقــل 
التخفيــف منهــا بعدمــا أصبحــت أمــراً واقعــاً لا مفــر 

منــه، اقتــرح إعــداد خطــة عمــل واضحــة لجهــة كيفيــة 
حطّمــت  التــي  الخارقــة  التقنيــة  هــذه  مــع  التعامــل 
مــروراً  الأســرة  مــن  بــدءاً  والمــكان،  الزمــان  قيــود 
إلــى أن  إلــى بيئــة العمــل، لافتــاً  بالمدرســة وصــولًا 
ذلــك لا يعنــي أن نضــع »فيتــو« علــى دخــول هــذه 
شــبابنا  علــى  خوفــاً  دارنــا  عقــر  إلــى  التكنولوجيــا 
ولكــن  عليهــا  نشــجعهم  أن  الأصــح  بــل  وأطفالنــا، 
بحــذر ووعــي تجنبــاً لمخاطرهــا، مؤكــداً أن لوســائل 
الإعــلام والمنظمــات الشــبابية وجمعيــات المجتمــع 
الأهلــي كافــة دوراً كبيــراً مــن خــلال القيــام بحمــلات 
توعيــة وإرشــاد بهــدف إبعــاد مخاطرهــا وضــرورة 
التشــديد  مــع  التعامــل معهــا،  الأهــل كيفيــة  يعــي  أن 
المــادة  مضمــون  بجــودة  الاهتمــام  ضــرورة  علــى 
الاجتماعــي  المثــل  »خلــق  خــلال  مــن  الإعلاميــة 
مجــالات  كافــة  فــي  الإيجابــي  النمــوذج  وتقديــم 
الحيــاة« والاســتمرار فــي تثقيــف وتوعيــة الشــريحة 
الشــبابية وبشــكل خــاص مــن هــم فــي ســن المراهقــة 
لأنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الوسائل 

إليهــا دون وعــي!. بــل ينجذبــون 
الحديــث الشــيق مــع الإعلامــي غســان فطــوم انتهــى 
ببضــع كلمــات وجههــا علــى شــكل رســالة للمعنييــن 
مــع  نتحــاور  »تعالــوا  مفادهــا  الشــباب  بقضايــا 
اتخــاذ  فــي  ونشــركهم  قضاياهــم  حــول  لا  الشــباب 
القــرار الــذي يتعلــق بمســتقبلهم.. زمــن التفكيــر عنهــم 

إلــى غيــر رجعــة«. والتحــدث بلســاننا عنهــم ولّــى 

بقلم:

أحمد علي هلال

هويتها  إلى  وصولًا  ومكوّناتها  لبنيتها  استهداف  من  تعنيه  بما  سورية  على  الحرب  كانت  إذا 
الوطنية وفي الجانب الأدل منها الحرب على الثقافة، بوصفها الذاكرة الأولى والتاريخ واللغة وليس 
انتهاءً بالإنسان، فهذا يعني بالمحصلة حقيقة الاستهداف المستمر للثقافة، وسعياً لتفكيكها 
في الوعي ومحاولات استبدالها »بفكر« مضاد وأنساق غريبة، القصد منها شيطنة ثقافتنا الوطنية 
بوصفها  الكبير،  نهوضها  في  السورية  السينما  كانت  فهل  الجمعي،  الوجدان  من  محوها  بوهم 
أيضاً الذاكرة البشرية على قدر الاستجابة والتحدي، وما نعنيه هنا بالضبط ذاكرة السوريين، التي 
الدامية  اليوميات  الجديدة ولمفارقة  المعادل للأحلام  الحرب بوعي جديد وبأمل هو  انفتحت على 
والرواية  كالشعر  الأخرى،  الفنون  أداء  من  عنه  الحديث  يجري  ما  ظل  في  الأمر  وهذا  عاشوها،  التي 
والدراما وغيرها، وهل أعدنا النظر في الثقافة السينمائية إن جاز التعبير خطاباً ومفردات وأدوات، 
ومشاريع ضُخت فيها دماء الشباب والمخضرمين، العشاق لفن راقٍ ونبيل، ذوي الرسالة التي تجذرت 
أكثر فأكثر في وعي السوريين، وعياً بما يجري واستشرافاً لما جرى، أي بمعادلة وعي الحاضر لوعي 

المستقبل؟.
بخصائص  الجديد  الوعي  هذا  ترجمة  إلى  الأقرب  باتوا  اليوم  السورية  السينما  صنّاع  أن  الأرجح  على 
فنية عالية المستوى، وبفعل حضور نصوص تتسم بالطموح والجرأة والمغامرة، وهي الأكثر دلالة 
الثقافي والمعرفي والفكري، وأمثلة ذلك مما نتابعه من  السورية بمعناها  اللحظة  على استقراء 
الكبيران  المخرجان  المثال وليس الحصر،  الجبارة لسينمائيين كبار ومنهم على سبيل  تلك الجهود 
اللذان يوصفان بحق بأنهما عالميان بامتياز، نجدت أنزور، وعبد اللطيف عبد الحميد، واللذان قدما 
للسينما السورية روائع ليست على المستوى التدويني أو الوثائقي فحسب، بل على المستوى الروائي 
أيضاً، ومن الأمثلة الكثيرة في هذا السياق، فيلم »فانية وتتبدد« لأنزور، و»حب في الحرب« لعبد 
اللطيف عبد الحميد، بمضامينها الفكرية العالية، وبمدى ما ينفتح عليه النص السينمائي والرؤية 
لكن  اليومية،  معاناتهم  وتأريخ  السوريين  تاريخ  في  المختلفة  اللحظة  تلك  على  معاً،  الاخراجية 
 »2016« الجديد  عامنا  ويفتتح  راهناً  يُنتج  ما  معظم  في  أداؤها  كما  الرؤيا  شكل  هو  أكثر  اللافت 
لتصبح الثقافة في الخندق الأمامي، وبوصفها جبهة أخرى تصبح المعادل الفني لما ينجزه الجيش 

العربي السوري على الخارطة السورية.
إذن هو الرهان على استحقاق كبير حينما نستعيد بالثقافة تعبير الهوية الوطنية، وما يهددها 
نهضت  قد  الجديدة  السينمائيين  أدوات  أن  ولاسيما  رابح،  رهان  أنه  نرى  وفيما  ونسيجاً،  بنيةً 
بمسؤولية تاريخية ترتقي لتلك اللحظة وتصنع أفقاً مغايراً، حيث تصبح اللغة السينمائية الجديدة 
لحظات  إلى  الثقافة  أدوار  يعيد  أن  شأنه  من  وذلك  الثقافي،  المشهد  في  صحواً  آفاقها  أكثر  في 
التأسيس الطموحة للخلق والابتكار بإبداع السوريين وحدهم الذين أصبح الوطن لديهم وعياً وانتماءً 
متجذر اللغة، ففي وجدانهم الفردي والجمعي يستعيد الوطن صورته الحقيقية، وطن الإنسان الأول 
استغل  الذي  المُمنهج  الاستهداف  ذلك  من  بالرغم  والصورة،  واللون  والضوء  الكلمة  حضارة  وباني 
الفضاءات المعرفية كلها متسلحاً بثقافة القوة فحسب، لكن صنّاع قوة الثقافة يستمرون اليوم 
بمآثرهم على غير مستوى وصعيد لينجزوا رحلة الإنسان السوري في الوعي والوجود والمقاومة، بما 

يتصل مع ثقافة الآباء والأجداد، والعقود الأولى من الدورات الحضارية التي لم تنقطع أبداً.
فالحديث عن ثقافة السينما لا ينفصل أبداً عن الحديث عن الثقافة السورية الجديدة، من الأمل إلى 
من  أكثر  إلى  التاريخ  عمق  في  ضارباً  وجود،  وتعبيرات  ورؤية،  فناً  يعادلها  ما  اجتراح  إلى  الطموح، 
التأريخ فحسب  عشرة آلاف عام ويزيد، هي تعبيرات الوجود والهوية التي تستحق الانتباه، وليس 
ببُناة  سنصفهم  الذين  أولئك  ولاسيما  البناء،  تجليات  في  إليه  نأتي  حينما  المستقبل  صورة  لأنها 
الروح، ومنها إلى بُناة سورية المتجددة من الثقافة إلى الإنسان، وإلى صيغ الحضارة الإنسانية التي 
كانت دليل العالم كله إلى قلب سورية، بالرغم من أن بعض هذا العالم ينظر بعين واحدة ويحاول 

التعامي عن منجزات الروح والفكر، لكنها الأبقى وثيقة للبشرية في لحظة الدينونة الكبرى.

في استقراء اللحظة..
السينما السورية تنهض

رؤى

حوار شبابي

وسائل التواصل 
الاجتماعي 

قطعت أوصالنا 
والهواتف 

الذكية أنستنا 
أجمل الألعاب 

في أزقة 
الحارة!
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الفنان بديع جحجاح: 
كل شيء يفنى عبر الزمن إلا الكلمة 

فهي باقية لا تزول
على خطى جده جلجامش

يحيلنــا الفنــان بديــع جحجــاح كعادتــه إلــى الجوهــر عبــر 
صوفيــة رؤيتــه وشــغفه بالســكينة والســلام، ومعــرض 
الاختيــار  المقــام وهــذا  هــذا  فــي  بوحــه هنــا »دوران« 
المحبــة  نحــو  الأبــواب  ليشــرع  التعبيــر،  بالــغ  كان 
إلــى  المــادي  التصميــم  والإنســانية ويأخذنــا معــه عبــر 
قدســية الكلمــة، أمــا الملمــوس فبــات محمّــلًا بالقيــم عبــر 
وعمــق  الأداء  تلقائيــة  يعكــس  الاشــتغال  مــن  وســط 

اللونيــة. العوالــم  وغنــى  التفكــر 
اليــوم  تهــدف  عميقــة  برؤيــة  الخاصــة  رمــوزه  يصمّــم 
إلــى مخاطبــة روحانيــة الإنســان، وإيقاظهــا مــن ســباتها 
محــاولًا  المعقّــدة،  الوجوديــة  إشــكالاته  وطــأة  تحــت 
نبــش دواخــل البشــر وماهيــة وجوهــر وجودهــم عبــر 
علاقــة جدليــة ودائريــة بــآنٍ واحــد، فالخــروج مــن الحيــاة 
المجــرّدة مــن  الــروح  المطــاف، هــو هجــرة  فــي نهايــة 
يتركــه  مــا  الخلــود عبــر  أجــل  مــن  فــي صراعــه  الجســد 
مــن أثــر فــي محيطــه، يدفعــه إلــى اقتفــاء أثــر جــدّه القديــم 
جلجامــش فــي ســعيه إلــى عشــبة الخلــود، وقدرتــه علــى 
الرمــز  خــلال  مــن  والبصريــة  المعرفيــة  الطاقــة  نشــر 
والرســم والكلمــة ولا يكــون الخلــود إلا عبرهمــا، تبعــاً 

للقــول المأثــور »تفنــى الجســوم وتبقــى الرســوم«. 
يخــطّ جحجــاح بنبرتــه البصريــة منهجــه الخــاص فــي 

للذكريــات  مثيــرة  اختبــارات  عبــر  والحيــاة  التصميــم 
ومحرّضــة للأفــكار، وذلــك باســتخدامه عناصــر ومبــادئ 
التصميــم لإبرازهــا علــى نحــوٍ بســيط محمّــل بجماليــة 
روحانيــة آســرة. ولا يتطلــع هــذا التشــكيلي المثابــر إلــى 
مــا هــو منجــز بقــدر تطلعــه إلــى الأمــام بمــا يغــذي الفكــر 
الإنســاني، واضعاً نصب عينيه، أن الكائن البشــري هو 
جعــل  علــى  قــادراً  كان  كلمــا  والأقــدس  الأعلــى  القيمــة 

الحيــاة ممكنــة وبســيطة ومتاحــة للجميــع.

في حمام القراحلة
عــن نشــأته الأولــى فــي حمــام القراحلــة يقــول: أســتعيد 
الآن ذلــك المشــهد البعيــد، حيــن كنــتُ أرســم علــى كل مــا 
الدفاتــر والكتــب والأبــواب، محمــلًا  تقــع عليــه عينــاي، 
كان  الغامضــة،  وأســرارها  وفتنتهــا  الطبيعــة  بســحر 
أساســياً  جــزءاً  الجميلــة  الفنــون  كليــة  إلــى  انتســابي 
تعلمــت  فقــد  والخــط،  باللــون  القديــم  الولــع  ذلــك  مــن 
وأن  الاختــزال  معنــى  البصريــة  الاتصــالات  قســم  فــي 
كل شــيء يمكــن تحويلــه إلــى رمــز بواســطة التصميــم 
وأن تبنــي عالمــاً كامــلًا بســنتمترات قليلــة وأقصــد هنــا 
»العلامــة التجاريــة«، أو »اللوغــو«، هــذا العالــم الجميــل 
الــذي جذبنــي إلــى متاهــة لانهائيــة مــن الأفــكار لالتقــاط 
المتلقــي.  ذاكــرة  فــي  وترســيخها  مــا،  علامــة  جوهــر 
 »J.B« بتوقيــع  التصميــم  عالــم  فــي  انخرطــت  هكــذا 

التجريــب هــو المعادلــة المســتمرة التــي تكــرس فــي كل 
مــرة المعانــي الرومانســية الخياليــة.

»دوران«... سر الأسرار؟
وحــول مشــروعه »دوران«  يقــول جحجــاح: اســتمر 
الجديــد  اســمي  ليولــد  الرســم  عبــر  والبحــث  الشــغف 
»دوران« مــن خــلال اهتمامــي بالدراويــش وحركتهــم 
الدائريــة، وحيــث إن الرســم عنصــرٌ جوهــري للتواصــل، 
تتبعــت حركتهــم ودورانهــم وعلاقتهــم بالكــون فتبعــت 
حدســي وأقمت معرضي »دوران« في قصر الشــهبندر 
خصيصــاً  »دوران«  شــعار  حينهــا  وصمّمــت  بدمشــق، 
للمعــرض، ويعكــس شــكل الدرويــش الــدوار ينظــر إليــه 
مــن الســماء ويتألــف مــن خمســة أشــكال: نقطــة المركــز 
 )5( رقــم  بالجمــع  تعطــي  متناغمــة  أقــواس  وأربعــة 
كدلالــة للحــواس الخمــس، وبالتركيــز نجــد فــي الرمــز 
أربعــة أحــرف لنــون تشــترك بنقطــة المركــز تــدور حــول 
بعضهــا، ونــون بالنســبة لــي هــي شــكل مجــرد لشــخص 
الأقــواس  وتشــكل  الســماء،  إلــى  مبتهــلًا  يديــه  يرفــع 
الأربعة لنون الأقواس الدائرة الكونية، وكذلك يوحي 
الشــكل بالعيــن والتــرددات الســمعية، وأضفــت إليــه فــي 
عــن  الناتجــة  الروحانيــة  الهالــة   »2 »دوران  معــرض 
تمثــل  نبضــة،  اثنتــا عشــرة  الأقــواس وعددهــا  دوران 
عدد أحرف )لا إله إلا الله(، ومن خلال العين تتجسّــد 

الأشــياء وعبرهــا يتــم العنــاق الروحــي للمحيــط، فعندمــا 
يــدورون تبــدأ الرحلــة وتشــعر أنــك مأخــوذ لنــوع آخــر 
مــن اللانهايــة، ذلــك الــدوران هــو الــذي دفعنــي للتفكّــر 
لأجــد المنهــج ومــن خــلال الرســم والتقنيــة عشــت جمــال 
التجربــة، فــكان الدراويــش بالنســبة لــي أبطالــي الذيــن 

يشــكلون المنهــج والتجربــة معــاً.

»أفَلا«.. مشروع تفكير!  
جــلّ  إن  جحجــاح:  يضيــف  »أفــلا..«  مشــروعه  وعــن 
نموذجــاً  أعتبــره  كونــي  التصميــم  هــو  اهتمامــي 
الأفــكار  مــع  يســتخدم  الازدهــار  دائــم  إيديولوجيــاً 
يكمــن  الحقيقــي  العمــل  أن  المــدرك  وأنــا  والتصرفــات، 
فــي اندمــاج الآراء والــرؤى والأفــكار بشــكل تشــاركي. 
فالعلاقــات هــي كل شــيء فــي الحيــاة: كالحــب والعمــل 
إذا  إلا  معنــا  الرمــوز  تعيــش  ولــن  والدعــم،  والصداقــة 
منحتنــا تجربــة جديــدة وضروريــة لتســتحق الخلــود، 
عندهــا ســيكون الإنســان أكثــر إنســانية، والإبــداع هــو 
الفنانيــن  تجعــل  التــي  والنابضــة،  المتجــددة  القيمــة 
للمســتقبل.  رؤى  وإيجــاد  التجديــد  نحــو  يتطلعــون 
وليبــدأ العالــم بالاندمــاج والتوصــل لثقافــة واحــدة تصــبّ 
في أنسنة الإنسان أينما كان ومهما اختلف، فضلًا عن 
نشــر العلــم والحــب والانســجام وتمكيــن ونشــر الثقافــة 
الروحيــة عبــر الجمــال، أتمنــى خلــو العالــم مــن التعصــب 

ســنوات  منــذ  أطلقتهــا  التــي  المؤسســة  اســم  وهــو 
واحتضنــت أعمالــي فــي مجــال التصميــم، واضعــاً نصــب 
عينــي تأصيــل »شــعار« معاصــر، يعتمــد عناصــر ثقافيــة 
محليّــة، كنــت أمــام تحــدّ كبيــر لتحقيــق بصمــة شــخصية 
بحجمهــا  التجاريــة  العلامــة  التصميــم. وخصوصــاً  فــي 
المختــزل، حيــث إنهــا بالنســبة لــي ليســت مجــرد وقــت 
مســتقطع، أو فكــرة عابــرة، بــل تعكــس الجــزء الثابــت 

القيمــة. فــي جوهــره كل  الــذي يكمــن  المجــرد 
ويضيــف: أنــا أدرك أن العالــم عبــارة عــن مزيــج واســع 
ومركّــب مــن الجمــال، والأفــكار تتدفــق فــي كل الأوقــات، 
قبــل النــوم وفــي الحلــم وعلــى الطريــق، إلــى أن تأخــذ 
صيغتهــا النهائيــة. وليســت التقنيــة وحدهــا مــن يرسّــخ 
المهــارة فــي إنجــاز عمــلٍ مــا، فالبيئــة الأولــى هــي الرافــد 
الأساســي فــي تعزيــز خصوصيــة عملــي، البيئــة علمتنــي 
كيــف أعانــق ثقافــات وعقائــد مختلفــة، منــذ أن غــادرت 
الســوري،  الســاحل  علــى  القراحلــة«  »حمــام  قريتــي 
حامــلًا فــي صــدري هــواء وتــراب وشــذى ذلــك المــكان، 
بكامــل جمالــه الطبيعــي والإنســاني. المــكان الــذي أهــدي 
الأولــى  الشــرارة  بوصفــه  اليــوم  أنجزتــه  مــا  كل  إليــه 
إلــى  امتــد مثــل بســاط ســحري  الــذي  لعملــي وشــغفي 
وحضارتهــا  الغنــيّ  بميراثهــا  بأكملهــا،  ســورية  بــلادي 
العريقــة وكنوزهــا وعمارتهــا، وقبــل كل ذلــك، إنســانها، 
أقــول إن  وهــو يفتــح ذراعيــه لاحتضــان العالــم. وهنــا 

ذلــك  كل  داخلنــا.  الإنســان  يقتــل  ومــرض  لأنــه ســجن 
القــرآن  فــي  »أَفَــلَا«  كلمــة  اكتشــاف  فــي  ســاهم  الجــدل 
الكريــم ومنهــا شــكلت باقــي الرمــوز، وهــي برأيــي أحــد 
الركائــز المهمّــة فــي جوهــر الرســالة الإســلامية، حيــث 
ونــون  أفــلا  )ألــف  النــون(..  إلــى  الألــف  مــن  )الرحلــة 
تعقلــون( تشــكل المســافة الخلّاقــة الممزوجــة بالحريــة 
والعطــف والدعــوة الدائمــة لإعــادة التفكيــر واســتخدام 
العقــل والتأمــل فــي أســرار الكــون، إنــه الحــوار اللانهائــي 
بين الخالق والإنسان، ).. أفلا تعقلون( سورة البقرة 

)آية44(.  
اســم )دوران  تحــت  هــذا  بحثــي  هنــا  عليكــم  وأعــرض 

تفكيــر(.. مشــروع  أفَــلا.. 
تســتند رباعيــة )أفــلا.. مشــروع تفكيــر( إلــى أربــع آيــات 

مــن القــرآن الكريــم، وتتماهــى مــع الإنجيــل المقــدس 
والأرض«،  الســموات  نــور  »الله  بالترتيــب:  وهــي 
»وخلقنــا الإنســان فــي أحســن تقويــم«، »وكل فــي فلــك 
قلــوب  علــى  أم  القــرآن  يتدبــرون  »أفــلا  يســبحون«، 

الكريــم. القــرآن  مــن  أقفالهــا« 
»المجدُ لِله في الأعالي وعلى الأرضِ السلام وبالناس 

المسّرة« إنجيل لوقا، الإصحاح 2 )عدد 14(.
شــعوباً  »وجعلناكــم  مــن  ينبثــق  الرباعيــة  وجوهــر 
الله  إن  أتقاكــم  الله  عنــد  أكرمكــم  إن  لتعارفــوا  وقبائــل 
عليــم خبيــر« ســورة الحجــرات )آيــة 13(،.. »المجــدُ لِله 

البيئة الأولى هي 
الرافد الأساسي 

في تعزيز خصوصية 
عملي

جهينة- الهام سلطان:

من نبض الألوان وسحرها ومن عبق الحروف وترانيمها ووشوشات الصمت 
بضجيجه وسكونه، يلوّن حياتنا بفلسفة فكرية عميقة، يتماوج فيها 
الفن التشكيلي والسينما والموسيقى والشعر والمولوية، عبر دورانٍ يولد 

إبداعاً لا يتوقف في زمنٍ ساد فيه الصمت المفزع، الذي ينثرُ من تحت رماده 
أيقونات بمشاعل قداسة البخور وحروفاً يتلألأ مداها إلى  اللانهاية.

اصطحبنا معه في رحلة تبدأ من طفولته في قريته حمام القراحلة تلك 
القرية الغافية على كتف جبال اللاذقية وتحمل سر إبداعه وعوالمه 

الفنية، مروراً بمشروعه الفني الكبير »دوران«، وصولًا إلى فيلمه الجديد 
»فانية وتتبدد« للمخرج الكبير نجدت أنزور.. إنه الفنان التشكيلي المبدع 

بديع جحجاج الذي التقته »جهينة« في الحوار التالي:

العمل 
الحقيقي 

يكمن في 
اندماج الآراء 

والرؤى 
والأفكار بشكل 

تشاركي

يا أخي.. أيها 
الإنسان إن لم 

أكن أنتمي 
إلى اعتقادك 
فحسبي أني 
نظير لك في 
الخلق فكلنا 

إخوة في 
الإنسانية لنحب 

بعضنا بعضاً. 
لأنه إن زرعنا 

البغض يأكلنا 
معاً وإن زرعنا 

الحب سيزهر 
بيننا
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يرمــزان  والـــواحد  الألــف  فتصبــح  وتســتطيل  الهمــزة 
إلــى البدايــة ويخرجــان مــن الأعمــاق. مــع التأكيــد أن كل 
شــيء يفنــى عبــر الزمــن إلا الكلمــة فهــي باقيــة لا تــزول، 
ظاهــرة بالمحادثــة، صامتــة عميقــة فــي التفكــر، أزليــة فــي 
القــدم. وإذا كان الحــرف كائنــاً حيــاً، فــإن الإنســان هــو 
ويبقــى  العابــرة..  اللغويــة  للمعادلــة  المــادي  التجســيد 

الجوهــر والكلمــة همــا القيمــة الأبقــى فــي الحيــاة. 

»فانية وتتبدد«
يأتــي  الــذي  وتتبــدد«  »فانيــة  الجديــد  فيلمــه  عــن  أمــا 
»باقيــة  الإرهابــي  »داعــش«  تنظيــم  مقولــة  علــى  رداً 
أنــزور  نجــدت  المخــرج  إليــه  أســند  والــذي  وتتمــدد« 
التخييليــة  المشــاهد  ببنــاء  ليقــوم  الســينوغرافيا  مهمــة 
تــدور  حيــث  داريــا  بمدينــة  التصويــر  مواقــع  فــي 
للدمــار  تعرضــت  التــي  الحقيقيــة  أماكنهــا  فــي  الأحــداث 
بســبب الإرهــاب التكفيــري الهــدام، فيقــول جحجــاح: إن 
عملــه فــي الفيلــم هــو بنــاء المشــهد والصــورة والعناصــر 
التــي تشــكل الفــراغ مــن موجــودات وديكــورات ومــواد 
وألوان وتركيبات، ما يجعل السينوغرافيا أحد عناصر 
الإخراج المهمة لاكتمال منظومة مشهد الفيلم، مشيراً 
إلــى أنــه لــم يكــن يتوقــع أن يشــتغل فــي الســينما حتــى 
طلــب منــه المخــرج نجــدت أنــزور الــذي يعتبــره مدرســة 
فــي الإخــراج فوافــق علــى الفــور بعــد قــراءة الســيناريو، 
فــي  يومــاً   35 التصويــر  عمليــات  فــي  وبقــي جحجــاح 

منطقــة داريــا.
تتوقــف،  عمــل لا  عــن ورشــة  عبــارة  الفيلــم  ويضيــف: 
الأرضيــة  ليكــون  الســينمائي  الفضــاء  مــلء  ودوره 
لافتــاً  مشــاهده،  تصويــر  المخــرج  ليبــدأ  المناســبة 

فهــو  بصلــة،  للإنســانية  يمــت  لا  كان  المــكان  أن  إلــى 
يــدي  تركتهــا  والهمجيــة  والوحشــية  الدمــار  مــن  ركام 
ويكــوّن  الإبداعيــة  لمســاته  ليبــدأ  التكفيرييــن  القتلــة 
علــى  بنــاء  الســينمائي  المشــهد  تخــدم  التــي  عوالمــه 
بيــن  مــزج  فــي  والثقافــي،  والفنــي  المعرفــي  تراكمــه 
الفــن التشــكيلي وأدواتــه مــن جهــة، والعيــن الإخراجيــة 
الســينمائية مــن جهــة أخــرى، مؤكــداً أن تصميــم مــكان 
تنظيــم »داعــش« الإرهابــي يتشــكل مــن بنــاء ضخــم فيــه 
عالــم طبيعــي  خلــق  إلــى  ســعت  وتكوينــات  تصميمــات 
يشــبه العالــم الأصلــي ليتناســب مــع حركــة الكاميــرا، وأن 
يختلــف  الفيلــم  فــي  والتعذيــب  والقتــل  العنــف  مشــاهد 
التلويــن فيهــا الســجن عــن مدرســة للأطفــال.. فالألــوان 
التي ترمز للحرية والطفولة يأتي اللون الأسود الذي 
ليــأكل  تمثلــه »داعــش« ليقضــي علــى كل ذلــك ويلغيــه 
الســواد كل مــا هــو طبيعــي وإنســاني بهــدف تقويــض 
الجمــال، كمــا أن مشــهد شــنق الأســتاذ فــي بانيــه كــرة 
فعنصــر  ورمزيــاً،  مؤثــراً  كان  المدرســة  بباحــة  الســلة 
يشــير  المشــنقة  منهــا  تتدلــى  التــي  الدائريــة  الســلة 
إلــى احتقارهــم للرياضــة والتعليــم وكل مــا فيــه أنســنة 

وحضــارة.
اختــاره  أنــزور  نجــدت  أن  إلــى  جحجــاح  ويشــير 
نفســه  الفكــر  إلــى  ينتمــي  لكونــه  الفيلــم  فــي  للمشــاركة 
الــذي يقاتــل مــن أجلــه، فهــو مخــرج مقــاوم بلغــة الصــورة 
المتخلفــة،  للأفــكار  مناهضــة  أفــكار  لبــث  الســينمائية 
وهــو مــا شــكل جســراً جميــلًا بيننــا ســاهم فــي تفاهمنــا 
وتآلفنــا خــلال التصويــر إضافــة إلــى الاحتــرام المتبــادل. 
عــن  بعدهــا  فــي  المغرقــة  الفنيــة  يرفــض جحجــاح  كمــا 
أن  إلــى  مشــيراً  الأزمــة،  هــذه  فــي  وخصوصــاً  الواقــع 

في الأعالي وعلى الأرضِ الســلام وبالناس المسّــرة«. 
والبحــث المســتمر عبــر الــدوران وســر حرفــي )الألــف 

والنــون(.
العقــل  مخاطبــة  إلــى  البصــري  المشــروع  هــذا  يطمــح 
البشــري،  بالكائــن  المحيــط  الســديم  معنــى  لإدراك 
رحلــة  خــلال  أصابــه  الــذي  الروحــي  العطــب  وترميــم 
عبــوره الحيــاة، دون أن يتأمــل جوهــر المســافة التــي 

الأربعــة: الروحانيــة  المفاهيــم  علــى  تقــوم 
»أفــلا تعقلــون«: العقــل أولًا، فــي تمييــز رحلــة الإنســان 

عــن باقــي المخلوقــات. 
لتفكيــره  انعــكاس  هــو  الإنســان  تتفكــرون«:  »أفــلا 

ذلــك.  تجــاه  ومســؤوليته 
»أفــلا تتذكّــرون«: مراجعــة الإنســان لأفعالــه فــي رحلــة 

عبــوره الحيــاة.
والفكــر  العقــل  أقانيــم  تلتئــم  هنــا  يشــكرون«:  »أفــلا 
شــكر  إلــى  يفضــي  الــذي  النــدم  ســؤال  فــي  والذاكــرة، 
الخالــق علــى نعمــة الحيــاة بالعقــل ومــا أنجــزه الإنســان 

رحيلــه. بعــد  وللإنســانية  لنفســه 

نص تشكيلي؟
التشــكيلي  نصّــه  يكتــب  بديــع جحجــاح  المبــدع  الفنــان 
دوران  هــو  جديــد  متكامــل  فكــري  مشــروع  عبــر 
كل  فيــه  جمــع  تفكيــر،  مشــروع  »أفــلا«  بعنــوان   2
كيميــاء الفــن التشــكيلي )الكلمــة والموســيقى واللوحــة 
المولويــة(  الســينمائية والمســرح ودوران  والصــورة 
بهدف الوصول إلى فن تشكيلي يحمل رسالة إنسانية 
مســتدامة أوجــز خلالــه رمــوزاً ســمّاها )رمــوز للحيــاة( 

العنــف. تواجــه  الأفــكار  بــأن  منــه  إيمانــاً 
يقــول صاحــب غاليــري »ألــف نــون« إنــه لا يتكــئ فــي 
هــذا المشــروع علــى الماورائيــات، بقــدر عنايتــه بقــدرة 
العقــل علــى اكتشــاف أســرار الوجــود لتحقيــق طمأنينــة 
باللــون  وبصريــة  فكريــة  متعــة  إلــى  تتطلــع  روحيّــة، 
والخــط، فــي كيميــاء خاصــة تبعــث طاقــة الحــب المتجــددة 

لــدى المتلقــي.
يشــتمل هــذا المشــروع علــى رؤى بصريــة وحروفيــة 
مفتوحــة علــى أكثــر مــن مقتــرح جمالــي، تجمعهــا رباعيــة 
»الإنســان، والضــوء، والحركــة، والطاقــة« خــلال حركــة 
بهــدف  والتأمــل  نفســه،  حــول  الدائريــة  الدرويــش 
ســلطان  مــن  والتخفّــف  الكــون،  حركــة  مــع  التماهــي 
البدن وشــهواته، حســب ما يقول ابن ســينا، وتالياً فإن 

الســماع هــو بــرزخ العبــور.
واحــدة،  فكــرة  علــى  المشــروع  هــذا  يتوقــف  لا  كمــا 
إلــى أن يكــون جــزءاً مــن جماليــات حياتنــا  بــل يطمــح 
اليوميــة لشــحنها بطاقــة روحيــة متجــددة. وعــدا اللوحــة 
التصويريــة، هنــاك أشــكال ثلاثيــة الأبعــاد، ومجسّــمات 
مســتوحاة مــن دوران الدراويــش، ومــواد اســتعمالية 

حريريــة،  ومطبوعــات  قمــاش،  نحــاس،  )ســيراميك، 
وصناديــق خشــبية، وإكسســوارات وحلــيّ( تســتوحي 
جماليــات التركيبــات الشــرقية برؤيــة معاصــرة. بمعنــى 
احتمــالات  علــى  المفتــوح  المشــروع  هــذا  فــإن  آخــر 
متعددة، هو محاولة لتحطيم جدران الصالات المغلقة 
والتجــوّال فــي الهــواء الطلــق، واســتعادة الفــن الشــرقي 

لهويتــه المخطوفــة تحــت مســميات حداثيــة وافــدة.
ومعانيهــا:  الأربعــة  الرمــوز  عــن  جحجــاح  ويتابــع 
وَمَــا  وَالْقَلَــمِ  )ن  )نــون(  عــن  البحــث  التكويــن(  )رمــز 
معــرض  عبــر  الفنــي  بحثــي  أن  أدرك  لــم  يَسْــطُرُونَ(: 
نــص  إلــى  يقودنــي  ســوف  الدراويــش(،  )دوران.. 
نحــوٍ  علــى  تجلياتــه  ســأجد  مغايــر،  عرفانــي  تشــكيلي 

فيلمــه نصــاً واضحــاً وموقفــاً  فــي  يقــدم  أنــزور  نجــدت 
معلنــاً صريحــاً ليــس فيــه لــون رمــادي بــل مــزاج إيجابــي 
القتــل  علــى  القائــم  الفكــر  ترفــض  مهمــة  وإشــارات 

الكاذبــة. والادعــاءات  الكتــب  وحــرق  والتعذيــب 
وعــن خطــورة التصويــر فــي الأماكــن التــي تشــهد أحداثــاً 
الوطنيــة  والحالــة  الفيلــم..  فــي  كلمتنــا  قلنــا  نحــن  قــال: 
الفاعلــة جعلتنــا ننســى أننــا فــي مــكان ســاخن ومخيــف 
الدمــار  تبعــد  التــي نحملهــا  الإيجابيــة  كداريــا، والطاقــة 
والأســى عنا، موضحاً أنها كانت تجربة جيدة وجميلة 
فــي فيلــم يعتبــر جســراً إلــى الوعــي القــادم الــذي نتمنــاه 
لهــذا البلــد، إذ كل منــا يبنــي ويجاهــد بطريقتــه وجهادنــا 
يبني الإنســان ويزرع الشــجر، داعياً مؤسســة الســينما 
إلــى الاشــتغال علــى التجــارب النوعيــة وليــس الوثائقيــة 

والتوصيفيــة فقــط. 
أمــا كلمتــه الأخيــرة  لقــراء »جهينــة« فيقــول جحجــاح: 
خطيئــة  كل  والله..  والإنســانية  الوطــن  فــي  أحبتــي 
الممتلــئ  الخــلاق  والفكــر  الوعــي  عبــر  تــزول  ســوف 
والصبــر  الــدؤوب  العمــل  خــلال  ومــن  الإيمــان  بطاقــة 

والأمــل. والرحمــة  بالمحبــة  المشــحون 
لا  ماهيتــه  يعــرف  الــذي  الحقيقــي  الســوري  الإنســان 
بقلــب  الصعــاب  ويتحــدى  المارقــات  الأزمــات  تكســره 
ومابيــن  وكبريــاء..  بعــزة  المــوت  ويجابــه  منفتــح 
المنفتــح  العــارف  الواعــي  والقلــم  الشــريف  الجنــدي 
والإيمــان بالمطلــق الكونــي ســيولد الإنســان الســوري 
مفــردة  أنــا  جديــد..  مــن  ليبنيهــا  المؤمــن  العلمانــي 
والطوائــف  الأديــان  قبــل  موجــودة  كونيــة  إنســانية 
ســورية الهــوى عربيــة اللســان وكل أهــل الأرض هــم 

الإنســانية. فــي  إخوتــي 

أعمــق فــي فضــاء القــرآن الكريــم، خصوصــاً لجهــة لغــز 
عموديــة،  علاقــة  فهــي  وخالقــه،  الإنســان  بيــن  العلاقــة 
فيمــا تتخــذ بعــداً أفقيــاً بيــن البشــر. هــذان البعــدان، همــا 
لقــد  الجديــدة.  التشــكيلية  لمفرداتــي  الجامــع   الحقــل 
أســرني حــرف )نــون( فــي ســورة القلــم وبــدأت نصّــي 
التشكيلي لإدراك المعنى المجرد للدوران كرمزٍ أزلي.  
الألــف  حــرف  ويقــوّس  ينحنــي  عندمــا  النــون  تتشــكل 
نقطــة  إلــى  لتتحــول  نفســها  تشــكيل  الهمــزة  وتعيــد 
الدائــرة  تفقــد  عندمــا  أو  الأشــياء.  بدايــة  إلــى  وترمــز 
قــوس  مــع  المركــز  نقطــة  تتحــول  العلــوي  قوســها 
حــواء الحاضــن للنقطــة لتتشــكل )ن( ونســمع صــوت 
المفتوحــة  ونــون  القلــم.  ســورة  فــي  الإلهــي  القســم 
رمــز  هــي  العلــم،  واكتمــال  الحكمــة،  منبــع  الكــون  علــى 
المعرفــة التــي تصفــو بهــا النفــس الإنســانية كــي تتحــرّر 
بحــور  فــي  وتغــوص  والماديــات،  الجشــع  عــبء  مــن 
الشــكر والامتنــان للخالــق العظيــم، الــذي منحهــا الفرصــة 
لتعبــر فــي الحيــاة متمســكة بالأخــلاق والعمــل. واختبــار 
التركيبــات الفكريــة الماورائيــة للحــرف والكلمــة ضمــن 

الإلهيــة. المعرفــة  خــلال  مــن  مكثــف  روحانــي  طقــس 
ويضيــف: لطالمــا كان بحثــي عــن الجوهــر فضــلًا عــن 
الظاهــر، هــو جــلّ اهتمامــي وتركيــزي للولــوج إلــى عالــم 
وســبر  المدلــول  إلــى  والتوصــل  شــيفرته  وفــك  الرمــز 
عوالــم المجــرد وصــولًا إلــى المحســوس. هكــذا قــرأت 
صورتــي فــي المــاء علــى هــديّ )وجعلنــا مــن المــاء كل 
فيــه  أدور  الــذي  زمانــي  هــو  المــاء  لأن  حــيّ(.  شــيء 
فــي  فوجــدت  إليــه،  وأعــود  فيــه  وأفنــى  فيــه  وأتلــذذ 
النقطــة منبــع الأصــوات جميعــاً، وهــي الهمــزة المنحنيــة 
وبدونهــا  الأبجديــة  بدايــة  )الألــف(  فــوق  والســـاجدة 
وتمتــد  العدديــة.  المصفوفــة  بدايــة  )الواحــد(  يكــون 
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كانت المرأة ولا تزال الموضوع الأثير للفنون البصريّة 
عموماً، والفنون التشكيليّة خصوصاً، ولفن النحت من 

هذه الأخيرة، على وجه التحديد، حيث كان للجسد الأنثوي 
العاري الحضور الأكبر فيه، منذ تعرّف النحات لأول مرة 

على أدوات تعبيره، ومضى سعيداً في اجتراح هذا الفن الذي 
بقدر ما يحمل من مشقة وتعب، يحمل من سعادة ومتعة 

وإدهاش. إذ يُعتبر فن النحت من أصعب وأجمل الفنون 
القديمة- الجديدة، لأنه يتعامل مع خامات ومواد صلبة 

كالمرمر والحجر والبرونز والخشب، ويحتاج إلى الجهد 
العضلي الشاق، والموهبة المتميزة، والخبرة والمعرفة 

في آنٍ معاً، والأعمال النصبيّة الكبيرة منه، يلزمها أدوات 
وعدد وآلات وورشات )وأحياناً شركات( لإنجازها. 

والحقيقة المؤكدة والمستمرة هي: إن الجسد الأنثوي 
العاري بوهاده، وتلاله، ومنعرجاته، وكتله وبروزاته 

الملفوفة السطوح بإحكام وانسيابيّة، تجعل الضوء ينزلق 
فوقها بسلاسة، تُؤكد استداراتها، وتُبرز كتلها، فتزيدها 

حضوراً وجمالًا وبهاءً وإدهاشاً، الأمر الذي جعل من هذا 
الجسد )بحمولاته من الجماليات المترعة بالإثارة الحسيّة، 

والدلالات الرمزيّة، المتعلقة بالإنسان وعملية استمراره 
في الحياة( شغف النحات الأبدي، ما دفعه لاتخاذه 

الموضوع الرئيس لأعماله، والتعبّد في محراب جمالياته 
الذي لم يخرج منه حتى تاريخه، بل ظلت لهفته إليه 

متوقدة: لا ضعفت، ولا بردت، ولا يبدو أن أشواقه إليه، 
سوف يصيبها الوهن، أو ينال منها التعب، بدليل الازدياد 

المطرد للنحاتين العاشقين الوالجين إليه.

النحات السوري   
كغيره من نحاتي العالم، لم يشذّ النحات السوري، 
القاعــدة، حيــث  هــذه  عــن  الحديــث،  القديــم ولا  لا 
ظلــت المــرأة الموضــوع الأثيــر إليــه، علــى اختــلاف 
المــواد والخامــات والأســاليب التــي اشــتغل عليهــا 
فــي أعمالــه. تناولهــا أمــاً، وأختــاً، ورفيقــةً، وعشــيقةً، 
وبلهفــة  وحــب،  وتقديــر،  وقدســيّة،  باحتــرام، 
العاشــق المتيــم المســحور والمدهــوش والمأخــوذ، 
بجماليّاتهــا الأنثويّــة التــي تعتبــر أنســب المواضيــع 
لفــن التعبيــر بالكتــل والأحجــام. فالنحــت كتلــة بهيّــة 
تنهــض فــي فــراغ، وفــراغ ســعيد بمــا ينهــض فيــه 
من كتل، وهذه الخاصيّة تتجسّد بوضوح وجلاء 
فــي تضاريــس الجســد الأنثــوي العــاري، ولاســيّما 
فــي مرحلــة تدفــق الفتــوة فيــه، وبــدء دورة النضــج 
عمــد  التــي  تضاريســه،  نمــو  واكتمــال  بنيتــه،  فــي 
النحــات دومــاً، إلــى أن تأتــي فــي منحوتاتــه، مثاليّــة 
ممــا  انطلاقــاً  وتعبيراتهــا،  نســبها وجمالياتهــا  فــي 
وعميقــة،  رفيعــة  وقيــم  رمــوز  مــن  المــرأة  تمثلــه 
والقدســي  بالروحــي،  الحســي  فيهــا  يتداخــل 
والأســطوري  بالخيالــي،  والواقعــي  بالمــادي، 
مباشــر،  بشــكل  معنــيّ  النحــات  ولأن  بالحقيقــي. 
وجارتــه،  وأختــه،  أمــه،  )فهــي  المــرأة  بموضــوع 
دربــه  ورفيقــة  أولاده،  وأم  وعشــيقته،  وزميلتــه، 
التي تقاسمه هزائمه وانتصاراته، تعبه وسعادته، 
حلــو الحيــاة ومرهــا( فقــد ســكب فــي معالجتــه لهــا، 

أنبــل أحاسيســه وأرقاهــا وأشــدها صدقــاً وتفاعــلًا 
وعاطفةً. فكيف تجسّدت هذه المعالجة في أعمال 
نحاتينــا الســوريين المعاصريــن. وفــق أيــة مفاهيــم 
ورؤى تناولوهــا، وبأيــة رمــوز وإشــارات عكســوا 

مــا تمثلــه فــي حياتهــم؟. 
محمــد  )ضــرار  الشــاب  النحــات  حــاول  تســاؤل 
الخليــل( الإجابــة عنــه فــي رســالة ماجســتير أعدّهــا 
وناقشــها فــي محترفــات قســم النحــت بكليــة الفنــون 
المــرأة  )تجســيد  عنــوان  تحــت  دمشــق  بجامعــة 
فــي النحــت الســوري المعاصــر( بإشــراف النحــات 

الدكتــور ســمير رحمــة.
بجملــة  تُوّجــت  فصــول  ســتة  مــن  الرســالة  تألفــت 
الباحــث  توقــف  بدايــةً،  والتوصيــات.  النتائــج  مــن 
عنــد المــرأة فــي نحــت بعــض الحضــارات القديمــة 
ثــم  وتدمــر،  وأوغاريــت،  وإيبــلا،  مــاري،  كمملكــة 
تعــرض لنشــأة النحــت الســوري المعاصــر حاصــراً 
الــرواد  مرحلــة  الأولــى  مراحــل،  ثــلاث  فــي  إيــاه 
)1920- 1950( وتشمل النحاتين: محمود جلال، 
جــاك وردة، فتحــي محمــد قبــاوة، ألفريــد بخــاش. 
ومرحلــة مــا بعــد الــرواد )1950- 1970( ويمثلهــا: 
ســعيد  قطرميــز،  الســلام  عبــد  اســتنبولي،  وحيــد 
مخلــوف، عدنــان أنجيليّــة، عدنــان الرفاعــي، وديــع 
رحمــة، عبــد الرحمــن مؤقــت. والمرحلــة المعاصــرة 
نــزار  بــارودي،  ماهــر  ويمثلهــا:   )2010  -1970(
أحمــد  الباشــا،  عاصــم  شــاهين،  محمــود  علــوش، 

تجليات المرأة
في النحت السوري المعاصر

كانت 
المرأة ولا 

زالت الموضوع 
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والإبداع الإنساني 
بشكل عام

نتيجــة خلــل فنــي نُشــرت مــادة »تجليــات المــرأة فــي النحــت الســوري المعاصــر« فــي 
العــدد الماضــي مجتــزأة ومتداخلــة مــع مــادة أخــرى، وهنــا ننشــر المــادة كاملــة مــع 

الاعتــذار لكاتبهــا د. محمــود شــاهين وللقــراء الكــرام.
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الأحمــد، فــواز البكــدش، أكثــم عبــد الحميــد، لطفــي 
الرمحيــن، مصطفــى علــي، محمــد بعجانــو، إحســان 

وغيرهــم. العــر... 

عوامل مؤثرة  
العوامــل  الرســالة  اســتعرضت  الثالــث،  الفصــل  فــي 
المؤثــرة فــي عمليــة تجســيد ومعالجــة المــرأة فــي 
النحت السوري المعاصر، ومنها العامل التاريخي، 
المــرأة  بيــن  للمنطقــة  النحتــي  التــراث  قــرن  حيــث 
رؤيــة  بتحديــد  الأســطورة  وســاهمت  والآلهــة، 
نحتيــة جديــدة. وهنــاك عامــل التأثيــر الغربــي الــذي 
دفــع النحــات الســوري لمعالجــة هــذا الموضــوع فــي 
الغربــي. وثمّــة عامــل  النحــات  مــع  أعمالــه، تماشــياً 
البيئــة والأســرة والأمومــة  بأثــر  يتمثــل  اجتماعــي 
الســوري  النحــت  فــي  المــرأة  علــى عمليــة تجســيد 
المعاصر. وهناك البعد الإنساني المتمثل بالإيحاء 
الجنســي، وعلاقــة المــرأة بالرجــل. وتنــاول الفصــل 
النحــات  لــدى  المــرأة  حضــور  موضــوع  الرابــع 
تجســيد  الخامــس  والفصــل  المعاصــر،  الســوري 
المــرأة لــدى النحاتــة الســوريّة المعاصــرة، وفــي هــذا 
حمّــاد  محمــود  الفنــان  زوجــة  إلــى  أشــار  الســياق، 
ربــاط،  وإيفــا  حمصــي،  وجاكليــن  حمّــاد(  )دريــة 
وجوزفيــن ســانتو تاجــر، وآمــال مريــود، وكراســيلا 
فكرّســته  الســادس  الفصــل  أمــا  وغيرهــن.  بريــدي 
مُعدّهــا  أنجزهــا  التــي  العمليّــة  للتجربــة  الرســالة 

منحوتــات  ثمانــي  وهــي  عليهــا،  اشــتغاله  خــلال 
المــرأة  وتمثــل  والبرونــز،  البوليســتر،  مــن  منفــذة 
ضمــن وضعيــات مختلفــة، صاغهــا بأســاليب مختلفــة، 
ــة المختزلــة.  ظلــت ضمــن الضفــاف الواســعة للواقعيّ
الرؤيــة  وتنــوع  تعــدّد  أن  إلــى  الرســالة  أشــارت 
والمعالجــة النحتيّــة تجــاه المــرأة فــي حركــة النحــت 
السوري المعاصر، بدت من خلال اشتغال النحات 
إذ  وتعبيــري،  تشــكيلي  كعنصــر  عليهــا  الســوري 
المــرأة  يتنــاول  لــم  نحــات  وجــود  النــادر  مــن  إنــه 
كموضوع في منحوتاته. موضوع حمّله جملة من 
القيــم منهــا: القيمــة الجماليّــة والجوهريّــة الحاضنــة 
غيــر  الجنســيّة  والقيمــة  كبيــر،  إنســاني  لمحتــوى 
ترتبــط  وإنمــا  فقــط،  الغرائزيّــة  بالحالــة  المرتبطــة 
إطــار  ضمــن  والوجــود،  البقــاء  بمفهــوم  أيضــاً، 
الحاجــة العاطفيّــة. والقيمــة التعبيريّــة التــي حضــرت 
فــي أعمالــه أكثــر مــن القيمــة التشــكيليّة والتاريخيّــة، 
التاريخــي  العمــق  الأعمــال،  هــذه  مــن  يبــرز  حيــث 
الحضــارات  بأســاطير  تأثــره  عبــر  كبيــر،  بشــكل 
الســوريّة القديمــة، وحضورهــا الكبيــر فيهــا، إضافــة 
إلــى فاعليّتهــا الاجتماعيّــة ودورهــا الرائــد فــي هــذا 
المجــال. وميّــزت الرســالة بيــن حضــور المــرأة فــي 
صعيــد  علــى  إن  النحــات،  وأعمــال  النحاتــة  أعمــال 

المضمــون.  أو  الشــكل 
فــي  لــه  مهمــاً  مكانــاً  اتخــذ  الجنســي  فالموضــوع 
عمليــة التعبيــر عــن المــرأة لــدى النحــات الســوري 

المعاصــر، ويــكاد يكــون التعــري هــو قاســم مشــترك 
الاتجاهــات،  تنوّعــت  حيــث  أعمالــه،  جميــع  بيــن 
واختلفــت المقاصــد، لكــن عمليــة البحــث عــن القيمــة 
الأعمــال  جميــع  فــي  حاضــرة  كانــت  الجوهريّــة 
بارتكازهــا علــى المضمــون الإنســاني. وفــي أعمــال 
أخــرى، كان اعتمــاده علــى المفــردات الأنثويّــة فــي 
البيولوجــي،  العامــل  بذلــك  ليكــون  المــرأة،  جســد 
والحاجــة العاطفيّــة، قاعــدة أساســيّة لــدى النحــات 
فــي  وضخهــا  الجماليّــة  القيــم  التقــاط  عمليــة  فــي 
عملــه النحتــي الــذي تنــاول فيــه المــرأة. لكــن تجســيد 
الوضعيــات،  بمختلــف  النحتــي،  العمــل  فــي  المــرأة 
وبكامــل أعضائهــا الأنثويّــة العاريّــة، ليــس إفصاحــاً 
هــو  وإنمــا  فقــط،  الجنســي  للموضــوع  تبنيــه  عــن 
نــوع مــن الدخــول إلــى موضوعــات إنســانيّة عميقــة 

ونبيلــة.

الحركة النسويّة في النحت السوري 
المعاصر

فــي  للمــرأة  النحتــي  النشــاط  معالــم  تظهــر  بــدأت 
فــي  متفاوتــة  بنســب  الرســالة(  )بحســب  ســوريّة 
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، وبالتالــي فــإن 
ظهــور المــرأة كفنانــة ونحاتــة، جــاء نتيجــة حتميّــة 
لا بــد منهــا فــي ظــل مجموعــة مــن التحــولات، نتــج 
بعــض  أوجــدت  التــي  الظــروف  مــن  العديــد  عنهــا 
المواصفــات التــي تشــجع المــرأة علــى الدخــول فــي 

مغامراتهــا النحتيّــة، لكــن مشــاركة المــرأة فــي هــذا 
الميــدان، لــم تأخــذ مســاحتها وحيزهــا بشــكل واضــح 
لدراســة  الإنــاث  توجــه  مــن  الرغــم  علــى  المعالــم، 
الفنــون  كليــات  فــي  أكاديميّــة  دراســة  النحــت، 

الســوريّة. بالجامعــات  الجميلــة 
النســاء،  إلــى  ينظــرون  الرجــال  أن  الرســالة  تــرى 
إليهــم،  ينظــرن  وهــن  ذواتهــن  يراقبــن  والنســاء 
العلاقــة  يخــصّ  مــا  علــى  فقــط  يتوقــف  لا  وذلــك 
علــى  أيضــاً  ينســحب  بــل  والمــرأة،  الرجــل  بيــن 
علاقــة النســاء بذواتهــن. فالمــرأة تراقــب فــي ذاتهــا 
ذاتهــا، وبالتحديــد الحالــة الأنثويّــة المتمركــزة فــي 
إلــى  نفســها  المــرأة  تُحــوّل  هنــا  ومــن  شــخصها، 
موضــوع للبصــر. أي تُحــوّل ذاتهــا إلــى مشــهد فــي 
بشــكل  النحــت  وفــي  عــام،  بشــكل  التشــكيلي  الفــن 
لعملهــا  موضوعــاً  نفســها  تجعــل  حيــث  خــاص، 
فــي  الأنثــوي  الموقــف  صياغــة  لتعيــد  النحتــي، 
شــخصها كنحاتــة، عبــر وضعياتهــا كنمــوذج، إذ إن 
المــرأة فــي حــدّ ذاتهــا موضــوع حــيّ بالنســبة لذاتهــا. 
والمعطيــات  وماهيتهــا،  كيانهــا  عــن  تتســاءل  فهــي 
البيولوجيّــة، والوظائــف والأدوار والمواهــب التــي 

خصوصيتهــا. تحــدّد 

موضوع رئيس
التــي  الحقائــق  مــن  جملــة  إلــى  الرســالة  تنتهــي 
تؤكــد علــى أن للمــرأة قــدراً كبيــراً مــن الأهميّــة فــي 
المنجــز النحتــي الســوري المعاصــر، حيــث ســاهمت 
انصهــار  فــي  فنــي  كموضــوع  تناولهــا  خــلال  مــن 
التجربــة الإنســانيّة، بمختلــف أبعادهــا، مــع التعبيــر 
والتشــكيل الفنــي فــي ميــدان النحــت، حتــى أنــه تــكاد 
لا تجــد فــي الوســط التشــكيلي الســوري المعاصــر 
نحتــاً إلا ويجسّــد المــرأة باعتبــار أن قضيــة المــرأة، 
للعمــل  فنــي  كموضــوع  التاريــخ،  عبــر  تســقط  لــم 
النحتــي، بــل إنهــا تُعــدّ مــن أهــم القضايــا التــي تُعبّــر 
عن البعد الإنساني والجمالي في العمليّة النحتيّة، 
حيــث بــرز وجــود المــرأة تــارة مــن خــلال المفاهيــم 
بمعــانٍ معاصــرة  ارتبطــت  أخــرى  وتــارة  القديمــة، 
فــي  أثيــر  كموضــوع  المــرأة  حــول  تــدور  وأفــكار 
أن  علــى  التأكيــد  مــع  وذاكرتــه،  النحــات  مخيلــة 
الجســد الأنثــوي، كان وســيبقى، المحــرّك الرئيــس 
المــرأة،  لموضــوع  محاورتــه  فــي  النحــات  لــدى 
وذلك بما يتضمّنه هذا الجسد من عناصر بصريّة، 
ومــا يرمــز إليــه مــن معــانٍ وقيــم إنســانيّة رفيعــة، تــم 
تحويرهــا لتقــدم أفــكار النحــات ورؤاه، عبــر الجســد 
العــاري المثقّــل بأبعــاده الإنســانيّة والجنســيّة، وفقــاً 
للحالــة العاطفيّــة والنفســيّة التــي تتلبــس النحــات، 

أثنــاء قيامــه بإنجــاز منحوتتــه.

ثمة جدليّة 
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لمفاهيــم  والســريع،  المرتجــل  الآلــي  الاقتبــاس  إن 
العمــارة الحديثــة التــي اســتلتها الحضــارة الغربيــة، 
بهــا،  الخاصــة  وطروحاتهــا  وحاجاتهــا  بيئتهــا  مــن 
التأكــد  دون  الحديثــة،  عمارتنــا  فــي  وإقحامهــا 
الجغرافيّــة  البيئــة  مــع  وتوافقهــا  صلاحيتهــا  مــن 
خلــق  إلــى  قــاد  العربيّــة،  لبلادنــا  والاجتماعيّــة 
طارئــة،  هجينــة،  لكنهــا  معاصــرة  عربيّــة  مدينــة 
وأضعفــت  والعزلــة،  الفرديّــة،  كرســت  هويّــة،  بــلا 
قامــت  وتاليــاً،  إنســاننا،  لــدى  الاجتماعــي  الشــعور 
مــع معمــاره، وفــق حاجاتــه  التبادلــي  تفاعلــه  بشــلّ 
والمتغيــرة،  المســتجدة  والاجتماعيّــة  الاقتصاديــة 
للتوفيــق  التــي طمحــت  القليلــة  المحــاولات  وحتــى 

وموروثهــا،  الحديثــة  التصميميــة  المعطيــات  بيــن 
والدارســين(  الباحثيــن  غالبيــة  )بحســب  جــاءت 
عرجــاء وقاصــرة، إذ أن معظمهــا اعتمــد مبــدأ القــص 
البحــث  مــن  نــوع  أي  عــن  البعيــد  الآلــي  واللصــق 
والدراســة المســتفيضة، بهــدف خلــق حالــة توافقيّــة 
الحاجــة  وبيــن  والحديــث،  القديــم  بيــن  تكامليّــة 

الروحيّــة.  والحاجــة  الماديّــة 
أحمــد(  شــهيرة  تعبيــر  حــدّ  )علــى  العــرب  كان 
هــوى  يزينهــا  حميميّــة،  بيــوت  فــي  يعيشــون 
الجــدات، وصيــاح الصبيــة فــي )الأحــواش( وبســملة 
الآبــاء فــي الفجــر النــديّ، بعــد وضــوء مــن بركــة المــاء 
علــى  مشــرعة  بيوتهــم  كانــت  الــدار.  تتوســط  التــي 

مــن جملــة مــا اســتوردناه مــن الغــرب، ولــم يبــق لنــا 
ســوى الحنيــن إلــى هــواء تلــوث، وجيــران لــم يغلقــوا 
نوافذهــم فقــط، بــل أغلقــوا أنفســهم وقلوبهــم، وهكــذا 
تمترســنا خلــف فرديتنــا، وتخندقنــا خلــف عزلتنــا، 
نعــد  ولــم  وتغربنــا،  اغتربنــا  أننــا  إلــى  ننتبــه  ولــم 

تعرفنــا!!. أو حتــى  نعــرف مدننــا 
مــن ملامــح  رائــع  القديــم( ملمــح  الدمشــقي  )البيــت 
الزمــن الجميــل. أهملنــاه فــي غمــرة اندغارنــا الأعمــى 
علــى عمــارة الغــرب، بينمــا كان هــذا الأخيــر، يقــف 
علــى أعتــاب بيتنــا العربــي القديــم، مدهوشــاً بمكامــن 
شــارل  يقــول  فيــه.  والإبــداع  والجمــال  الســحر 
)يصبــو  بعلبــك(:  إلــى  أثينــا  )مــن  كتابــه  فــي  رينــو 
نجــد  إذ  الظــل،  نحــو  الشــرق  فــي  والجمــال  الغنــى 
الخارجيّــة:  للبحبوحــة  صاخبــاً  اســتعراضاً  هنــاك 
الغطــاء،  هــذا  داخــل  محجبــات.  كالبيــوت  فالنســاء 
تتشــابه أبشــع امــرأة بأجمــل امــرأة، ولكننــا إذ رفعنــا 
الحوريــات  تظهــر  المعطــف،  ومزقنــا  الحجــاب، 

وغروبهــا،  شــروقها  فــي  الشــمس  تعانــق  الســماء، 
وكان لهــا ظــل ظليــل، وهــواء عليــل، ومحبــة دائمــة 
مفتوحــة  واســعة  دور  الجيــران،  بيــن  نســجتها 
النوافــذ والقلــوب، لكــن العــرب، وفــي لحظــة غيبوبــة 
حضاريّــة وفكريّــة، ســلموا كل مــا فــي هــذا المجــال 
علــى عتبــات الأبــراج الحديثــة. خرجــوا مــن جلدهــم 
الســردين منهــا  إلــى علــب  أقــرب  وســكنوا عمــارات 

المنــازل؟!. إلــى 
الغربــاء  بســكانها  البيــوت  اكتظــت  قائلــة:  وتضيــف 
عــن بعضهــم البعــض، وشــيئاً فشــيئاً فقدنــا الذاكــرة 
وضيعنــا  البعيــد،  مــن  الآتــي  مــع  تآلفنــا  القديمــة. 
مدننــا  اســتوردنا  وضيعتنــا.  المــدن  فــي  دروبنــا 

الرائعــات مــن تحــت هــذه الســتائر الشــوهاء، وكذلــك 
لهــا  والقصــور  فالأكــواخ  دمشــق،  لبيــوت  بالنســبة 
هــذه  خلــف  نجــد  فنحــن  نفســه،  الخارجــي  الشــكل 
الجــدران البائســة، منــازل أنيقــة أغــدق عليهــا العربــي 

ابتكاراتــه(. أجمــل 
موضــع  زال،  ولا  القديــم  الدمشــقي  البيــت  كان 
والفنانيــن  المعمارييــن  مــن  العديــد  اهتمــام 
والعالمييــن،  المحلييــن  والضوئييــن  التشــكيليين 
فــي  تناولــت  التــي  لابيــري(  )إيريــن  الفنانــة  منهــم 
المنفــذة بطريقــة الحفــر المطبــوع، باحــات  أعمالهــا 
وأصــص  بأشــجارها  الجميلــة  الدمشــقيّة  البيــوت 
الرائعــة. كمــا  المــاء والفســقيّات  ورودهــا وبحــرات 
المتســلقة  والنباتــات  والشــبابيك  الليــوان  تناولــت 
وغيرهــا مــن موجــودات هــذا البيــت القديــم المتميــز 
بعمارتــه ذات الســمة الإنســانية المريحــة والفريــدة. 
كذلــك الفنــان )ج. روبيــن( الــذي وضــع مــن وحييــه 
الزخــارف  فيهــا  صــوّر  مائيّــة،  رســوم  مجموعــة 

الشــبابيك  فــوق  المتواجــدة  الرائعــة  الهندســيّة 
وجــدران  والأفاريــز  والمقرنصــات  والزوايــا 
الفســقيّات وأرضيّــة البحيــرات والنوافيــر والغــرف 
والصالونــات والإيــوان، وكذلــك الزخــارف النباتيّــة 
والهندســيّة للرخــام والموزاييــك، كمــا صــوّر النوافــذ 
الرائعــة والدرابزونــات والحيطــان المطليــة بالألــوان 
والزهــور  العرائــش  كذلــك  المنســجمة،  الهادئــة 
والأشــجار واليــوكات وغيرهــا مــن مفــردات البيــت 
فلســفة  وبتأثيــر  بإتقــان  المنفــذة  القديــم  الدمشــقي 
والمنــاخ  العمــارة  وظائــف  بيــن  توائــم  خاصــة 
والحيــاة  والمــرأة  العائلــة  عــن  المفاهيــم  مــن  جملــة 
أيضــاً  ومنهــم  والروحيّــة.  الاجتماعيّــة  الإســلاميّة 
تنــاول  الــذي  تيرانكيــل(  )فيليــب  الضوئــي  الفنــان 
فــي صــوره البيــوت الدمشــقيّة مــن الداخــل بأثاثهــا 
كمــا  المختلفــة،  وموجوداتهــا  وأقمشــتها  وفرشــها 
صــوّر باحاتــه مــن الخــارج، حيــث تتجمــع الأضــواء 
متآلفــة  )ســمفونيّة(  مشــكلةً  وتتشــابك  والظــلال 

جهينة- د. محمود شاهين:

يوماً بعد يوم، تتحوّل المدن العربية المعاصرة إلى عمارة هجينة، تنتج العزلة، والفردية، والتفكك الأسري والاجتماعي، وتنتمي لكل شيء في العالم 
إلا لبيئتها وموروثها. وما يزيد الطين بلة، غياب مفاهيم التخطيط السليم والصحيح للربط بين القديم والجديد، وطغيان الفوضى والارتجال والمزاجية 

في تصميم طراز عمارتنا الحديثة، وغياب تنظيم المدن والبلدات، وفق الحاجات المادية والروحية لمواطنينا، والتقطيع والتدمير المخيف، للنسيج 
العمراني القديم في مدننا العربية، وإدخال أساليب وطرز معماريّة هجينة شكلًا ومادة وخامة إليها، دون أي نوع من التخطيط أو الدراسة، تراعي 

أهمية الحفاظ على القديم، وإشادة الجديد في مكان آخر، أو تضع في اعتبارها، القيم والمفاهيم والعادات والتقاليد ومكونات شخصية إنساننا 
العربي، ما يفضي في النهاية، إلى انشطار المدينة والشخصية العربيتين في آن معاً، ذلك لأن العمارة فكرة، وإنسان، وعقلية، ومواد، وخامات، 

المدينة وبيئة، وموروث، ومناخ، ووظيفة، وجمال، وليس مجرد شكل ومادة ابتدعها الآخر، وعلينا استيرادها دون تمحيص وتدقيق ودراسة.
العربيّة 

المعاصرة 
هجينة طارئة 

بلا هُويّة 
كرّست الفرديّة 

والعزلة

العمارة
فكرة

وإنسان 
وعقلية 

ومواد
وبيئة 

وموروث 
ووظيفة 

وجمال

فنون

المدن الهجينة وبيوت الزمن الجميل

كانت البيوت العربيّة 
القديمة مشرعة على 

السماء مفتوحة النوافذ 
والقلوب محميّة بمحبة 

الجيران
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والراحــة  بالشــعر  المســكونة  موجوداتهــا  تعزفهــا 
والهدوء. يقول )جان شارل دوبول(: )يبدو الظل 
والضــوء فــي هــذه الباحــات خــلال الشــتاء وكأنهمــا 
متباعــدان، بعــد لحظــة يُفتــح البــاب ثــم يُغلــق. يُــؤدي 
الممــر إلــى النــور الــذي يغطــي فضــاء الباحــة. تواجــه 
النافــورة المثمنيّــة أحــد الأبــواب. يفضــي البــاب إلــى 
ــة، إلــى نجمــة. وإلــى جانــب المدفــأة،  بحــرة إهليليجيّ
نُضــدت غلايــات القهــوة فــي النمليّــة التــي تحتــوي 
الشــمس  تختــرق  ويُضيــف:  كرويّــة.  أشــكال  علــى 
الظــل، فيقتــرب المصــور تــارة ويبتعــد طــوراً، غيــر 
أن المسافة غير الفسيحة تبدو وكأنها ثابتة، فيأتي 
الضــوء ليصبــح علــى مقربــة مــن المصــوّر ويجــري 
ويضيــع ثــم يعــود لتمســك الصــور بتلابيبــه فيصبــح 
أجــزاء مبعثــرة تتجــاوب وتتنــادى، شــأنها فــي ذلــك 
المطــر  شــأن  الصغــار،  لــدى  الادريــس  لعبــة  شــأن 
الأحجــار  وهنــاك  والأثمــار.  والزريعــة  والتاريــخ 
وحبــل  الســلم،  ودرجــات  البئــر،  بفوهــة  المحيطــة 
الشراشــف  وثقــل  الســطح،  علــى  الممــدود  الغســيل 
وثنيــات ثــوب متــدلٍ، وقطعــة مــن القمــاش.. وهنــاك 
البلاطــات  ورســوم  النافــذة،  أمــام  يقــع  الأصيــص 
فــي  المــرآة  انضــواء  وهنــاك  الزجــاج..  وألــواح 

وينطلــق الحلــم نديــاً. تقــول )إيريــن لابيــري(: فــي 
زاويــة  فــي  الدمشــقي  البيــت  ســاكن  يقبــع  الشــتاء 
الباحــة ليأخــذ بهــدوء دفء الشــمس. وفــي الصيــف 
البيــت  فــي  البحيــرة  إن  الليــوان.  ظــل  إلــى  يلجــأ 
الدمشقي توحي )ولو أنها فارغة( بالماء وخريره 
وصفائــه، وعندمــا تُلقــى أســطل المــاء علــى الأرض، 
الــذي  الأديــم  ألــوان  لتحيــى  الخراطيــم،  تُفتــح  أو 
بلــون  أو  الشــجر  أوراق  بظــل  المــاء  فيــه  يمتــزج 
الســلحفاة. وفــي المســاء والصبــاح، تحتــل العصافيــر 
الحمــام  ويُوســخ  زقزقتهــا،  وتعــزف  الأشــجار، 
واليمــام الجــدران المتعــددة الألــوان التــي هــي بحــدّ 
ذاتهــا قــد بهتــت زينتهــا، وتفتــت زراكشــها، وتتداخــل 
الأبــواب والنوافــذ بســبب الكتــل النباتيــة الخضــراء، 
وتقاطــع الأغصــان والأماليــد والجــذوع التــي تنــداح 
فــي  الأطــراف  صــورة  حــدة  فتكســر  الباحــة  فــي 

للســماء. ملامســتها 
حالــم:  مســحور  وهــو  رينــو(  )شــارل  يُضيــف 
البرتقــال  أشــجار  بعــض  الباحــة  فــي  وتنتشــر 
والليمــون المحاطــة بمجموعــة مــن الــورود والرنــد 
الجــدران  وتُدهــن  المقنطــر،  والياســمين  الكثيــف 
بالأصفــر والأبيــض مشــكلة خطوطــاً متوازيــة، وفــي 

صــدر واحــد منهــا تظهــر فتحــة بشــكل بوابــة يحيــط 
بهــا ديــوان، عليــه يســتلقي التاجــر الدمشــقي الغنــي 
فــي المســاء، متقيــاً رذاذ النــدى البــارد، ليستنشــق 
ميــاه  تهمــس  حيــن  فــي  المســكّرة،  التنبــاك  رائحــة 
نــور خفيــف  الأشــجار  بيــن  مــن  النافــورة وينبعــث 

الملــون. الزجــاج  مــن  لفانــوس 
تُضيــف )لابيــري(: وهنــاك أوراق تُلمــس وتُحــرك 
كأوراق  وتُشــم  تُهــز  وأوراق  الحمضيــات،  كأوراق 
كأوراق  كزهــورات  تُســتعمل  وأوراق  الريحــان، 
المليســة والنارنــج وإبــرة الراهــب.. وهنــاك أوراق 
نصغــي إليهــا ونتغنــى بهــا، وهنــاك نباتــات نتبــارك 
كالشمشــير،  الأجــداد  بعمــر  ترتبــط  لأنهــا  بعمرهــا 
وفصائلهــا  أصلهــا  يعــرف  نــادرة  نباتــات  وهنــاك 
وكانــت هديــة مــن الجيــران أو مــن غيرهــم كالــورود، 
وهنــاك نباتــات ندهــش لانتشــارها كنبتــة اللحلاحــة. 
وهنــاك بعــد الكثيــر مــن هــذا الســحر المطهــم النــديّ 
للبيــت الدمشــقي القديــم الــذي للأســف، بــدأ ينقــرض 
وغيــاب  المعماريّــة،  الفوضــى  حمّــى  فــي  ويــزول 
التنظيــم والإشــراف، وازدهــار التجــارة وانتشــارها 

حتــى فــي الأصيــل الرائــع مــن التــراث. 
العامليــن  أن  الفرنســيين  الباحثيــن  أحــد  يــرى 

إطارهــا، تتعلــق الأصــوات فــي الفضــاء كمــا الروائــح، 
فتتحرك أغطية الطناجر في المطبخ، وينطلق وقع 
خطــى لأن أحدهــم خــرج إلــى الباحــة وألقــى بالمــاء 
أزيــز  وينبعــث  الحمامــة،  فتســكت  الأرض،  علــى 
رهيــف بيــن الأغصــان الممتــدة علــى طــول الجــدار.. 
ويكــرر أحــد الأولاد فراديـّـة مــن الأرقــام وهــو يــدور. 

أخــذت  الدمشــقي،  للبيــت  الســاحرة  الأجــواء  هــذه 
والأوربييــن  خــاص،  بشــكل  الفرنســيين  بمشــاعر 
الــروح  وفجّــرت  أفئدتهــم،  سَــحرت  عــام.  بشــكل 
الشــاعريّة عندهــم، فــإذا بهــم يُطلقــون حمامــة الــروح 
تحــطّ  فشــيئاً  أجوائــه وحولــه، وشــيئاً  فــي  لتحلــق 
القلــب، وترتخــي الأعصــاب،  بيــن جنباتــه، فينعــس 

الأساســيين الذيــن أثّــرا فــي البيــت الدمشــقي القديــم 
: همــا

واســتعماله  الأســمنت  ظهــور  هــو  إنشــائي  عامــل  ـ 
والســقوف  الجــدران  إقامــة  فــي  أساســية  كمــادة 

المتراكمــة. والطوابــق 
ـ عامــل عمرانــي ســببه ظهــور الســيارات التــي غيّــرت 
النظام العمراني للمدينة الحديثة، بل غيرت أسس 
العمــارة الدمشــقيّة التــي كانــت داخليّــة ثــم أصبحــت 
خارجيّــة تمامــاً. وعنــد الحديــث عــن البيــت الدمشــقي 
أمــا  التقليــدي،  البيــت  هــو  لنــا  الأوحــد  المثــال  فــإن 
البيــت الحديــث فهــو بيــت طــارئ لا يرتبــط بالتقاليــد 
المعماريـّـة الدمشــقيّة، ولا يرتبــط بالطابــع العمرانــي 
التقاليــد  عــن  ينفصــل  أنــه  كمــا  للمدينــة،  التقليــدي 

الاجتماعيــة، وعــن الظــروف المناخيّــة الثابتــة. 
تــرى  الآن:  وجــوده  يفــرض  الــذي  والســؤال 
التقليديّــة  البيــوت  مــن  تبقــى  مــا  علــى  نحافــظ  هــل 
العربيّــة، وهــو أضعــف الإيمــان مــا دمنــا غيــر قادريــن 
ولا نريد أن ننشئ بيوتاً على منوالها، خاصة وأن 
هــذا )الماتبقــى( مــن هــذه البيــوت الأصيلــة الرائعــة 
وعاداتنــا  وعقائدنــا  بلادنــا  منــاخ  مــع  المتوافقــة 

بالكثيــر؟!!.  ليــس  وتقاليدنــا 

اكتظت 
بيوتنا اليوم 

بسكانها 
الغرباء عن 

بعضهم 
البعض.. 

وشيئاً فشيئاً 
تفقد الذاكرة 

القديمة.

لقد تخندقنا 
خلف عزلتنا 

ولم ننتبه إلى 
أننا اغتربنا 

وتغربنا ولم 
نعد نعرف 

مدننا أو حتى 
تعرفنا

فنون
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تطور متلاحق 
قبــل اختــراع الكاميــرا العــام 1839، وولادة فــن التصويــر 
بالطريقــة  وبثــه،  إنجــازه  وســائل  وتطــور  الضوئــي، 
المذهلــة التــي حوّلــت الأرض إلــى قريــة كونيّــة صغيــرة، 
لعب الفن التشكيلي، بضروبه وأنواعه المختلفة، أدواراً 
عديــدة ومهمــة، إلــى جانــب دوره الأساســي، فــي رصــد 
منهــا:  اليوميّــة،  والحيــاة  الإنســان  جماليــات  وتجســيد 
الثقافيّــة،  كافــة:  الحيــاة  لجوانــب  والتأريــخ،  التوثيــق 
والعســكريّة،  والحضاريّــة،  والاقتصاديّــة،  والاجتماعيّــة، 
الثــورة  علــى  التحريــض  فــي  أشــكال،  بعــدة  وســاهم 
والنضــال، ضــد أشــكال الاضطهــاد المختلفــة، بحيــث يمكــن 
القديــم  البشــريّة  تاريــخ  مــن  الأكبــر  القســم  إن  القــول، 
والحديــث، وصــل إلينــا عبــر الرســم والتصويــر المتعــدد 
التقانــات، والنحــت، والخــزف، إضافــة إلــى الشــعر الــذي 
تنتمــي  التــي  الجميلــة  الفنــون  أســرة  مــن  يُعتبــر واحــداً 

التشــكيلية. الفنــون  إليهــا 
مــع مزاحمــة الصــورة الضوئيّــة، للفنــون التشــكيليّة، علــى 
مهامهــا ووظائفهــا القديمــة، وضعتهــا أمــام جــدار مســدود، 
مرحلتهــا  فــي  إنجازاتهــا  لتحصــر  تنكفــئ  وجعلتهــا 
دون  عليهــا،  والعمــل  البصريّــة،  لغتهــا  فــي  المعاصــرة، 
التركيــز أو الاهتمــام، بمــا تقدمــه هــذه اللغــة مــن مضاميــن 
التجريديّــة  الاتجاهــات  إلــى  قــاد  الــذي  الأمــر  وأفــكار، 

والشــكلانيّة، التــي أســقطت مــن اهتمامهــا، تقديــم فكــرة، 
أو حكايــة، أو مضمــون محــدّد، وإنمــا تركــت للمتلقــي، أن 
يقــرأ فــي نصهــا البصــري، مــا يريــد، وبالشــكل الــذي يريــد. 
الاتصــالات  وســائل  فــي  الكبيــر،  التحــول  هــذا  مــع 
البصريّة، تصدّت الكاميرا بأشكالها وأجناسها المختلفة، 
السياســي  الحــدث  وتوثيــق  وملاحقــة  رصــد  لمهمــة 
والطبيعــي،  والثقافــي  والاقتصــادي  والاجتماعــي 
الحــدث  موقــع  ومــن  مذهلــة،  بســرعة  للنــاس،  وتقديمــه 
والأهــداف  والغايــات  الأبعــاد  تحمّلــه  أن  بعــد  مباشــرة، 
خــلال  مــن  الاتصــال،  وســائل  أصحــاب  يريدهــا  التــي 
المبــررات ووجهــات النظــر، التــي يقدمــون فيهــا الحــدث، 
ذلــك لأن خــواص هــذه الوســائل، وقدرتهــا علــى تمثــل 
وواضحــة  مكثفــة  بصريّــة  مفــردات  إلــى  ونقلــه  الحــدث 
ومؤثــرة فــي البصــر والبصيــرة، جعلــت منهــا الفــن الأقــدر 
علــى التأثيــر والفعــل والغوايــة والتدجيــن لكافــة شــرائح 
لحــق  الــذي  المذهــل  التطــور  بعــد  ولاســيّما  المجتمــع، 
التــي صــارت تنقــل الحــدث  بتقانــات الصــورة الضوئيّــة 

تواجــد.  أينمــا  المتلقــي  إلــى 
لقــد اســتفادت وســائط الإعــلام المعاصــرة، مــن الفنــون 
التشــكيليّة  الفنــون  ولاســيّما  التقليديّــة،  الإبداعيــة 
الثابتــة  الصــورة  ســلطة  بقــوة،  وتوجــت  والموســيقى، 
إبهــاراً  أكثــر  أصبحــت  الأخيــرة،  وهــذه  والمتحركــة، 

وتأثيــراً وفعــلًا، بــل وتحولــت إلــى نــوعٍ مــن الغوايــة التــي 
تتلــذذ باســتقطاب المتلقــي، وســكب مــا تريــد، فــي بصــره 

حتــى!!. وتدجينــه  بــل  وبصيرتــه، 

رعاية واهتمام
فــي  ثقافيــة محليّــة وأجنبيّــة  تعكــف جهــات  منــذ عقــود، 
ســوريّة، على رعاية وتشــجيع الصورة الضوئيّة الفنيّة، 
وجماعيّــة،  فرديّــة  معــارض  عبــر  للمتلقــي،  وتقديمهــا 
الإبداعيّــة  والمقومــات  الخصائــص  كامــل  فنــي  كعمــل 
الابتكاريّــة البصريّــة والتعبيريّــة، يقــف جنبــاً إلــى جنــب، 
مــع العمــل الفنــي التشــكيلي كالرســم والتصويــر الزيتــي 
والنحــت والحفــر المطبــوع، مــع الإشــارة والتأكيــد، إلــى 
وجــود عــدد  كبيــر مــن الفنانيــن التشــكيليين المعاصريــن 
إنجــاز  فــي  الضوئيّــة،  الصــورة  علــى  يعتمــدون  الذيــن 
أعمالهــم الفنيّــة، لوحــةً كانــت، أم منحوتــةً، أم محفــورةً 
مطبوعــة، وإلــى دخولهــا كعنصــر أســاس، فــي التصميــم 
الغرافيكــي والإعــلان وفنــون الكتــاب والإعــلام المقــروء. 

تشجيع لافت
الدائــم  الحضــور  والتشــجيع  الرعايــة  هــذه  مظاهــر  مــن 
فــي  التقانــات  المتعــدد  الضوئــي  التصويــر  لمعــارض 
والأجنبيّــة  الســوريّة  الثقافيّــة  المراكــز  عــرض  صــالات 
والخاصــة، كذلــك التظاهــرات الدوريّــة المكرســة لهــذا الفــن 
المجتهــد، لعــلّ أهمهــا وأبرزهــا، تظاهــرة )أيــام التصويــر 
التصويــر  فــن  لنــادي  الجماعيّــة  والمعــارض  الضوئــي( 
كمــا  الفرديّــة،  أعضائــه  ومعــارض  الســوري،  الضوئــي 
)والفنــان  العربــي  والخــط  الضوئيّــة  الصــورة  دخلــت 
الســنويّة  المعــارض  إلــى  التطبيقيّــة(  للفنــون  ينتميــان 
التــي تُقيمهــا مديريّــة الفنــون الجميلــة فــي وزارة الثقافــة، 
الســوريين.  التشــكيليين  الفنانيــن  اتحــاد  مــع  بالتعــاون 

)إلــى  التظاهــرات  هــذه  يُرافــق 
ورشــات  المعــارض(  إقامــة  جانــب 

عمــل، ومحاضــرات تخصصيّــة، تطــول 
ومســتقبل  وإضافــات  وتقانــات  تاريــخ 

اختــراع  مــع  الــذي ولــد  الضوئــي  التصويــر  فــن 
شــملت  التــي  اســتخداماته  وتشــعبت  وتطــور  الكاميــرا 
القديــم-  طموحــه  إلــى  إضافــة  كافــة،  الحيــاة  مياديــن 
الجديــد، بالتماهــي مــع الأثــر الفنــي التشــكيلي التقليــدي، 
نبذتــه  أن  بعــد  ولاســيما  والموســيقي،  والشــعري  بــل 
لعقــود  العريقــة،  الإبداعيّــة  اللغــات  هــذه  واضطهدتــه 
اليــوم، بنــوع مــن  إليــه حتــى  طويلــة، ومــا زالــت تنظــر 
الدونيّــة والاســتخفاف، فتنعتــه تــارة بالفــن الآلــي البــارد، 
وتــارة أخــرى، بالحرفــة، وفــي أحســن الأحــوال، تصنفــه 
مــع الفنــون التطبيقيّــة، لكــن هــذا لــم يمنــع فــن التصويــر 
وجــوده  لفــرض  المســتميت،  النضــال  مــن  الضوئــي 
الفاعــل والمؤثــر فــي جمهوريــة الإبــداع، مثلــه فــي ذلــك 

والشــعر. والموســيقا  التشــكيل  مثــل 

مسيرة راسخة
والتقليــل  والمحاصــرة  الإقصــاء  حالــة  مــن  الرغــم  علــى 
نضالهــا  الفنيّــة  الضوئيــة  الصــورة  تابعــت  شــأنها،  مــن 
مســألة  لكــن  الجميلــة،  الفنــون  أســرة  إلــى  للانضمــام 
الانضمــام هــذه لــم تحســم حتــى تاريخــه، نتيجــة وجــود 
عدد لا بأس له من مزاولي الفنون الإبداعيّة التقليديّة، 
يشــتغلون  التــي  بالفنــون  إلحاقهــا  يرفضــون  زالــوا  مــا 
عليهــا، بحجــة أنهــا آليّــة وخاليــة مــن الإبــداع، مُشــيحين 
نظرهــم عــن الإنجــازات الهائلــة التــي حققتهــا فــي الحيــاة 
فــي  والمهــم،  المحــوري  دورهــا  لاســيّما  المعاصــرة، 
وســائل الاتصــال البصريّــة الحديثــة، التــي حولــت العالــم 
إلــى قريّــة كونيّــة صغيــرة، رغــم ترامــي أطرافــه، واتســاع 

تختلف الصورة 
الضوئيّة عن 

الرسم لأنها 
عمل تسجيلي 

خالٍ من أية 
إشارة وهي 

خادم مخلص 
للطبيعة

جهينة- د. محمود شاهين: 

يوماً بعد يوم، وبهمّة المصورين الضوئيين المبدعين المغامرين الباحثين عن الجديد المتميّز والمعبّر، وقبل هذا، الموهوبين 
المسكونين بهاجس الكشف، وتصيد المشهد الجميل من الأشياء العاديّة والمهملة: في الشارع، والحي، والسوق، والمستودعات، 

والمرافئ، والطبيعة... الخ، ومن ثم تجميد هذا المشهد اللافت والمعبّر والمستوفي لعناصر ومقومات العمل الفني كافة، في لقطة 
ضوئية أقل ما يقال فيها، إنها )لوحة ضوئيّة( يمكن مدرستها بسهولة، فنقول: لوحة ضوئية تسجيليّة، أو انطباعيّة، أو سورياليّة، أو 

تكعيبيّة، أو تعبيريّة... وغيرها.
الفن، كما يبدو، لم يعد وقفاً على العمل الفني البصري التقليدي كالرسمة، واللوحة، والمنحوتة، والمحفورة المطبوعة، 

والملصق، والنصب التذكاري، والزخرفة، والتحفة الفنيّة، بل تعداه إلى مظاهر جديدة بحيث أصبح موجوداً في كل شيء: نراه يطل من 
هذه الصورة أو تلك، أومن هذه العناصر، أو تلك التشكيلات التي جاءت بمحض الصدفة، إلى أرض الواقع. 

من جانبٍ آخر، ويوماً بعد يوم، تتأكد المقولة التي تشير إلى حقيقة وجود الفن في كل شيء: في ذلك اللسان من الإسمنت والفولاذ 
الممدود إلى السماء، والذي ندعوه )ناطحات السحاب( وموجود في نار المدفأة، وقميص الزنبقة الأبيض. موجود في كل شيء، لأنه 

منا، من هذا القلب ينبع، ويحتاج فقط لمن يكتشفه، حتى في المهملات، والعادي جداً من الأشياء. المهم هنا هو العين الموهوبة، 
النفّاذة، الصيّادة، القادرة على اكتشاف الفن وتحويله إلى شيء ملموس، بهذه اللغة التعبيرية أو تلك!!.

والحقيقة المؤكدة، أن الفن، أي فن، يستند إلى دعامات أهمها: الإدراك، الاختيار، والتجربة.. التجربة التي لا يخلدها الفن في صورة من 
صوره، أو بعض آثاره، تجربة متقلبة، مشوشة... إنها مادة بلا شكل، حركة بدون اتجاه، أو كما يقولها )ويليم جيمس( بلبلة طنانة، غير 

أن عقل الإنسان وإدراكه وفهمه، يحوّل تلك الفوضى اللاتكوينيّة، إلى نظام نفسي مرغوب فيه نسميه )الفن(.

مزاحمة الصورة 
الضوئيّة للفنون 

التشكيليّة على مهامها 
ووظائفها القديمة وضعها 

أمام جدار مسدود
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الاتصــالات  وثــورة  وقاراتــه،  أقاليمــه  بيــن  المســافات 
الضوئيّــة،  الصــورة  وقوامهــا،  أساســها  هــذه،  البصريّــة 

)الكاميــرا(. وجودهــا  وقرينــة 
يــرى بعــض الباحثيــن أن التصويــر الضوئــي المعاصــر، 
اكتســب وضعــاً نهائيــاً، يضعــه فــي حقــل الفنــون الجميلــة، 
الضوئيــة(  )الصــورة  بيــن  كثيــرة  فروقــات  ثمــة  لكــن 
وبيــن الإنتــاج المتســارع للصــور الإعلاميّــة اليوميّــة. إذ 
ناتــج  رمــزي  ببعــد  احتفظــت  بكونهــا  تتميــز  الأولــى  أن 
عن أشــكال الحداثة، والثانية تذهب إلى مقاربة سياســيّة 

توصلهــا إلــى تخــوم النوعــي الوثائقــي.
ويؤكــدون أن التصويــر الضوئــي المعاصــر، أصبــح أحــد 
الفضــاءات المفضلــة التــي يمكــن تطبيــق التــزام جمالــي 
حقيقــي فيهــا. وهــذا مــا يســعى إليــه اليــوم عــدد كبيــر مــن 
يُتــوّج  أن  بــد  لا  لافــت،  باجتهــاد  الضوئييــن،  الفنانيــن 
بنتائــج تعــزز مــن مســيرة هــذا الفــن الــذي أصبــح يُحيــط 

بنــا مــن كل جانــب. بــل وأصبحــت لــه مــدارس ومعاهــد 
وأكاديميــات، تُعنــى بتدريــس تقاناتــه وأســاليبه، وتعمــل 
تلــك  لاســيما  المتميــزة،  الفنيّــة  إنجازاتــه  مدرســة  علــى 
اللوحــة،  الرســمة، أو  مــا يشــبه  تقــدم  التــي تحــاول أن 
النوتــة  أو  المطبوعــة،  المحفــورة  أو  المنحوتــة،  أو 
الموســيقية، أو القصيــدة المكتوبــة بالأضــواء والظــلال، 
لــم تكتــف بدخــول  الفنيّــة  الصــورة الضوئيّــة  ذلــك لأن 
متاحــف وصــالات عــرض الفنــون التشــكيليّة، وفــرض 
وجودهــا فــي مجالاتهــا التخصصيّــة، وأبحاثهــا النظريّــة، 
عليهــا،  واشــتغلت  واتجاهاتهــا،  مدارســها  أخــذت  وإنمــا 
بشــكل  وتــرد  ومتوفــرة  كثيــرة  ذلــك  علــى  والأمثلــة 
والكتــب،  والمجــلات،  العــرض،  صــالات  إلــى  يومــي، 
والإعــلان  الإعــلام  ووســائل  والإنترنــت،  والتلفــاز، 
علــى  مباشــرة  يُنفــذ  الصــور  هــذه  بعــض  المختلفــة. 
الطبيعــي،  الحالــة بشــكلها  الواقــع، لحظــة تجلــي  أرض 

إن  القــول  يمكــن  لهــذا  صحيــح.  غيــر  الســينما  ممثــلات 
إشــارة تعســفيّة  إشــارة طبيعيّــة وليســت  الصــورة هــي 
خالصــة، لأنهــا تســتخرج معناهــا مــن الشــيء المشــخص. 
الصــورة الضوئيّــة الحصــول علــى صــورة  لقــد حاولــت 
طبــق الأصــل، وتطــور تكنولوجيــا فــن الحفــر والطباعــة 
علــى مــدى 170 عامــاً، إنمــا ســعى للحصــول علــى رصــد 
الواقــع بدقــة، وإعــادة تشــخيصه دون تحريــف. إذن فــن 
الكليشــة والتصويــر الضوئــي قائــم علــى تكــرار إشــارات 

الصــورة نفســها. 
أمــا )غوتيــه( فيــرى أنــه فــي هــذا الوقــت، حيــث يعجــب 
التصوير الضوئي العامة، لدقته الآلية في النسخ يجيب 
الإعــلان فــي الفــن عــن اتجــاه حــر وجامــح. لقــد أصبــح مــن 
الضروري التحرك ضد الآلة العمياء. لهذا قام مجموعة 
مــن الحفاريــن بالمــاء الثقيــل بجميــع مواهبهــم، بعــد أن 
خاليــة  عاديــة  بصــور  مغطــاة  الجــدران  رؤيــة  أزعجهــم 

مــن أي روح. إن جمعيــة الحفــر بالمــاء الثقيــل تأسســت 
المنتظــم  مــن أجــل محاربــة التصويــر الضوئــي والحفــر 
والآلــي الخالــي مــن الإلهــام، والــذي يشــوه فكــرة الفنــان. 
النــاس  عنــد  العــام  الــذوق  لانحــدار  )بودلــر(  ويأســف 
الطريقــة  هــذه  الضوئــي.  التصويــر  كثيــراً  أحبــوا  الذيــن 
التــي تبهــر أعيــن الجمهــور الــذي لا يفهــم الشــيء الكثيــر 
تعطــي  التــي  الآلــة  يحــب  الــذي  الجمهــور  هــذا  بالفــن. 
عــن  الجمهــور  اســتعاض  لقــد  الأصــل.  طبــق  صــورة 
لقــد  عنهــا.  الأصــل  طبــق  بصــورة  الأصليّــة  اللوحــات 
للنــاس،  الجديــد  المتحــف  الضوئيــة  الصــورة  أصبحــت 
وملجــأ للفنانيــن الفاشــلين الكســالى الذيــن لا يملكــون أيــة 

عملهــم.  إتمــام  عــن  يتكاســلون  والذيــن  موهبــة، 
ويؤكــد )بودلــر( أن علــى التصويــر الضوئــي أن يقــوم 
بوظيفتــه الحقيقيـّـة ألا وهــي خدمــة العلــوم والفنــون. أي 
أن يخدم الطباعة والنسخ اللذين لا يتطلبان أي إبداع، 

وعناصرهــا الواقعيّــة، وبعضهــا يُركــب فــي )الأســتوديو( 
بتجميدهــا  الضوئــي  الفنــان  يقــوم  ثــم  المحتــرف،  أو 
بتقنيــة  يُنجــز  الثالــث،  بعضهــا  لقطــات.  أو  لقطــة  فــي 
أخــرى،  علــى  صــورة  بإدخــال  أي  )الفوتومونتــاج( 
بعــد دراســة مســتفيضة، لناتــج هــذا التوليــف والتأليــف 
عناصــر  ودلالــةً،  تكوينــاً  ومضمونــاً،  شــكلًا  البصــري 
وإيحــاءً، والأفــق )كمــا يبــدو( لا زال رحبــاً ومفتوحــاً، 
أمــام  المدهشــة،  المتتاليــة  الكشــوفات  مــن  المزيــد  علــى 

الضوئيّــة. الصــورة 

آراء ومواقف  
الصــورة  تجــاه  المواقــف،  وتعــددت  الآراء،  اختلفــت 
عــن  تختلــف  )بارتيــه(  لـــ  بالنســبة  فهــي  الضوئيّــة. 
الرســم، لأنهــا عمــل تســجيلي خــالٍ مــن أيــة إشــارة، وهــي 
خــادم مخلــص للطبيعــة، ولأنهــا تســجل المشــهد بشــكل 
ميكانيكي، بينما الرسم هو عبارة عن إشارة ورمز غير 
طبيعــي، يلمــح إلــى وجــود الأشــياء. والرســام يســتطيع 
إضافيــة.  معانــي  فيحمّلــه  المشــهد،  تركيــب  فــي  التدخــل 
أمــا الرســام الفرنســي المعــروف )دولاكــروا( فيــرى أن 
التصويــر الضوئــي هــو أكثــر مــن نســخ، إنــه مــرآة الشــيء، 
والتفاصيــل التــي لا نجدهــا فــي الرســم العــادي، وكانــت 
مهملــة، تظهــر بفضــل آلــة التصويــر. وبفضــل معانــي هــذه 
التفاصيل يصل الفنان إلى المعرفة الكاملة لبناء الشيء. 
الظــل والنــور يحتفظــان بالصــورة الضوئيــة بكامــل  إن 
كمــا  عذوبتهمــا.  أو  قســاوتهما  بدرجــة  أي  حقيقتهمــا. 
يجــب ألا ننســى أن التصويــر الضوئــي يعتبــر كمترجــم 

يســاعدنا علــى الغــوص بعمــق فــي أســرار الطبيعــة. 
الضوئــي  التصويــر  أن  يــرى  التشــكيليين  الفنانيــن  أحــد 
عــن  صادقــة  صــورة  إعطــاء  علــى  قــادراً  أصبــح  اليــوم 
بالتعريــف  الشــخصية  الصــورة  مبــدأ  فــإن  وإلا  الواقــع، 
علــى الأشــخاص وإعلانــات الصــور الانتخابيّــة وصــور 

بــل عليهــم مرافقــة النصــوص الأدبيّــة. 
ويذهــب )شــاميغلوري( إلــى القــول بــأن مكنــة التصويــر 
الضوئــي  المصــور  عمــل  وإن  روح،  بــدون  الضوئــي 
هــو عمــل ميكانيكــي بحــت. وهــذا مــا دفعــه إلــى التحذيــر 
مــن خلــط الصناعــة مــع الفــن. ويؤكــد علــى ضــرورة أن 
تبقــى الصناعــة فــي مكانهــا، وألا تُقبــل فــي معهــد أبولــو 
والرومانــي.  الإغريقــي  الفــن  لخدمــة  فقــط  المخصــص 

وبمــا أن التصويــر الضوئــي يتلخــص بمجموعــة عمليــات 
تتطلــب بــدون شــك بعــض المهــارة اليدويّــة، فــإن الصــور 
الناتجة عنها لا يمكن اعتبارها ولا بأي شكل كان عملًا 

فنيــاً، لأن الفــن هــو مــن ثمــار الفكــر والدراســات الفنيّــة. 

في المقلب الآخر  
هــذه  مثــل  و)زيغــل(  )دولاكــروا(  رفــض  بالمقابــل، 
بالإمــكان  الــذي  الضوئــي  التصويــر  فــي  الســلبيّة  الآراء 
رفــض  البدايــة،  فــي  الطبيعــة.  أســرار  اكتشــاف  بفضلــه، 
)دولاكــروا( اعتبــاره فنــاً، لأنــه لا يعكــس فكــر الإنســان، 
وكان ضــد التكنولوجيــا الصناعيّــة، والتصويــر الضوئــي 
كتقنيــة ميكانيكيّــة ليــس فيهــا روح، وغيــر قــادرة علــى 
نقل الإحســاس والعاطفة الإنســانيّة. لكنه عدل عن رأيه 
هذا فيما بعد، إذ ذكر أنه رســم لوحته الشــهيرة )المرأة 
الجزائريــة( نقــلًا عــن صــورة ضوئيــة فــي العــام 1850، 
الضوئــي  التصويــر  أن  إلــى  مقالاتــه  إحــدى  فــي  وأشــار 
التفاصيــل  إن  الشــيء.  مــرآة  هــو  بــل  نســخ.  مــن  أكثــر 
لا نجدهــا بالرســم العــادي، والتــي كانــت مهملــة، تظهــر 
إلــى  الفنــان  يصــل  وبفضلهــا  التصويــر،  مكنــة  بفضــل 

الشــيء.  ببنــاء  الكاملــة  المعرفــة 

أفق مفتوح     
هــذا الســجال المفتــوح حــول أهميــة الصــورة الضوئيّــة 
وماهيتهــا وقربهــا أو ابتعادهــا عــن الفــن الحقيقــي، ولغــة 
قائمــاً  زال  ولا  ولادتهــا  رافــق  والــذي  الراقيّــة،  التعبيــر 
حتــى تاريخــه، ســوف يبقــى مســتمراً فــي الأيــام القادمــة، 
مثلــه فــي ذلــك مثــل عمليــة تحديــد ماهيّــة الفــن التــي كان 
ولا زال الجــدل حولهــا قائمــاً، وفــي ذلــك، تكمــن حيويــة 
الفــن وغنــاه وإبداعــه الــذي لا يمكــن أن يركــن فــي أفــق 
محــدد، بــل هــو دائــم التطلــع إلــى آفــاق جديــدة، يجددهــا 

ويتجــدد فيهــا. 
اللغــات  مصــاف  إلــى  الضوئيّــة  الصــورة  تصــل  لا  قــد 
أو  والموســيقى،  والشــعر  كالرســم  الراقيّــة  الإبداعيّــة 
تُقبــل كعضــو أصيــل فــي جمهوريّــة الإبــداع، لكنهــا ســتبقى 
مســكونة بهــذا الهاجــس، مــا دامــت تُقــاد مــن قبــل مواهــب 
خبــرت جيــداً قدراتهــا، وتمكنــت مــن أســرارها، وقــادرة 
لوســائل  والدائــم  المذهــل  التطــور  مــن  الاســتفادة  علــى 
الارتقــاء  لصالــح  ذلــك  وتوظيــف  وتعميمهــا،  إنتاجهــا 

والتعبيريّــة.                       الفنيّــة  بقيمهــا 

توّجت وسائط 
الإعلام 

المُشاهدة 
الصورة 

الضوئيّة 
سلطة 

مطلقة تتلذذ 
باستقطاب 

المتلقي 
وتُعيد تشكيله

التصوير 
الضوئي أكثر 
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مرآة الشيء 
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الجامعة العربية وسورية..
دور باطل ومال قاتل

لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني 
السابق د. عدنان منصور صدر كتاب 

جديد بعنوان »الجامعة العربية 
وسورية دور باطل ومال قاتل«، 

يسلّط فيه الضوء على فترة مهمّة 
من تاريخ سورية والمنطقة، تلك 
التي شهدت عشرات الاجتماعات 

لجامعة الدول العربية حول سورية، 
وما أحاط بهذه الاجتماعات من 

مواقف وسياسات ومحاور وقرارات 
ومناورات استهدفت سورية بعد 

أحداث شهر آذار 2011، سياسات 
كانت تحركها داخل الجامعة 
العربية دولتان استطاعتا أن 

تفرضا قراراتهما الخطيرة لتأخذ 
سورية إلى المجهول.

فــي كتابــه )دور إســرائيل وحلفائهــا فــي »ثــورات الربيــع 
العربــي«.. ســورية أنموذجــاً( الصــادر حديثــاً عــن اتحــاد 
الكتّــاب العــرب بدمشــق، يقــدم الكاتــب والباحــث محمــد 
الحورانــي رئيــس فــرع دمشــق لاتحــاد الكتــاب العــرب، 
وحلفائــه  الصهيونــي  الكيــان  دور  حــول  وافيــة  قــراءة 
علــى  العربــي«، مركــزاً  الربيــع  »ثــورات  مــا يســمى  فــي 
الحالــة الســورية كأنمــوذج حــيّ لهــذا الــدور القــذر. حيــث 
يتناول في صفحاته الـــمئة والســتين جملة من العناوين 
التــي تؤكــد تــورط الكيــان الصهيونــي بالأحــداث الكارثيــة 
والدمويــة التــي تشــهدها بعــض الــدول العربيــة وخاصــة 
العربيــة،  الجيــوش  وإنهــاك  »إســرائيل«  منهــا:  ســورية 
العلاقــات الإســرائيلية الســعودية والاتفــاق علــى تدميــر 
الداعشــي،  الصهيونــي  والتحالــف  تركيــا  ســورية، 
»الربيــع  ظــل  فــي  الصهيونيــة  الخليجيــة  العلاقــات 
التركــي  الدوريــن  علــى  الكاتــب  يضــيء  كمــا  العربــي«. 
علــى  ويعــرّج  مصــر،  اســتقرار  زعزعــة  فــي  والقطــري 
الأوضــاع المتأزمــة فــي العــراق واليمــن وليبيــا والــدور 
الإسرائيلي فيها، ويفضح دور الصهيوني برنار هنري 
التــي تعيشــها المنطقــة  ليفــي كمؤســس لهــذه الفوضــى 
تحــت عنــوان »الربيــع العربــي«، مقدمــاً أدلــة وإثباتــات 
حــول علاقــة الكيــان الصهيونــي بمــا يســمّى »المعارضــة 
الدوحــة،  وائتــلاف  اســطنبول  مجلــس  فــي  الســورية« 
التــي  الإرهابيــة  التكفيريــة  التنظيمــات  مــع  وعلاقتهــا 

الأرض.  علــى  تقاتــل 
مصطلــح  علــى  بالإضــاءة  بحثــه  الحورانــي  يســتهلُ 
»الربيــع« الــذي أطلــق علــى مــا يجــري فــي منطقتنــا مــن 
موضحــاً  وحــروب،  وأزمــات  وإرهــاب  دمويــة  أحــداث 
بــراغ وأوكرانيــا  فــي  اســتخدامه  تــم  المصطلــح  هــذا  أن 
المشــروع  غايــة  بــأن  مذكــراً  مشــابهة،  أحــداث  لتســمية 
فــي  الفوضــى  علــى  إطلاقــه  مــن  الصهيونــي  الأمريكــي 
الجديــد  القديــم  مشــروعه  علــى  التغطيــة  هــو  منطقتنــا 
نســف  إلــى  يهــدف  الــذي  الجديــد«  الأوســط  »الشــرق 
إطــار العروبــة والقوميــة العربيــة وخلــق نزاعــات عرقيــة 
وقوميــة وطائفيــة ودينيــة بيــن العــرب وبيــن أبنــاء كل 
إلــى  قطــر عربــي علــى حــده، مــن أجــل تفتيــت المنطقــة 
كيانــات ودويــلات طائفيــة وعرقيــة، بحيــث تتهيــأ للكيــان 
الكاملــة  والمشــروعية  المناســبة  الفرصــة  الصهيونــي 
لإقامــة وإعــلان كيانــه العنصــري وإعلانــه تحــت مســمّى 

اليهوديــة«.  »الدولــة 
فكــرة  عــرّاب  فــإن  الحورانــي  محمــد  الباحــث  وبحســب 

»جيــن  الأمريكــي  هــو  العربيــة«  »الثــورات  يســمى  مــا 
شــارب« الــذي أطلــق الفكــرة ضــد الحكومــات مــن خــلال 
إلــى  إضافــة  أولــى،  كخطــوة  الانترنــت  علــى  الاعتمــاد 
وإن  حتــى  التعاطــف  تثيــر  فيديوهــات  علــى  الاعتمــاد 

مفبركــة. كانــت 
معهــد  مؤســس  هــو  الكتــاب  فــي  جــاء  كمــا  و»شــارب« 
أنيشــتاين الذي رعته الاســتخبارات الأمريكية بالتعاون 
علــى  عمــل  الــذي  فيتــش  بوبــو  ســردجا  الصربــي  مــع 
أوكرانيــا  فــي  البرتقاليــة«  »الثــورات  ســمّي  مــا  إطــلاق 
تــم  العــرب  الشــبان  مــن  عــدداً  أن  موضحــاً  وجورجيــا، 

مماثلــة!. لغايــات  المعهــد  هــذا  فــي  تدريبهــم 
حقيقــة  حــول  المعطيــات  مــن  جملــة  الكاتــب  ويســوق 
الــدور الأمريكــي والصهيونــي فــي هــذا الإطــار، منهــا أن 
الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا وضــع ضوابــط وقيــوداً 
سياسية لما سمّاه »الربيع العربي« وقدمها في مذكرة 
رفعهــا لمجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي وتحــرص علــى:  
أمــن الكيــان الصهيونــي واتفاقــات الســلام الموقعــة بيــن 
العــرب وهــذا الكيــان. كمــا يــورد أن أخطــر المشــروعات 
المــؤرخ  مشــروع  تطبيقهــا  يجــري  التــي  الصهيونيــة 
الــذي يضمــن  لويــس«،  »برنــارد  الأمريكــي  الصهيونــي 
تفــوق الكيــان الصهيونــي فــي الســنوات الخمــس المقبلــة. 
معهــد  فــي  الصهيونــي  الخبيــر  أن  الحورانــي  ويكشــف 
أبحــاث الأمــن القومــي فــي تــل أبيــب »مــارك هيلــر« بيّــن 
لــم  بقولــه:  المنطقــة  فــي  يجــري  لمــا  كيانــه مطمئــن  أن 
تــؤد التغيــرات جميعهــا الناجمــة عــن ديناميكيــة »الربيــع 

العربــي« إلــى تداعيــات ســلبية علــى »إســرائيل«.
كمــا يشــير الكاتــب إلــى مجموعــة مــن التصريحــات التــي 
أطلقتهــا شــخصيّات صهيونيّــة وأمريكيّــة فــي مناســباتٍ 
دوليّــاً  الجهــود  تكريــس  إلــى  تشــير  وكلّهــا  كثيــرة، 
العربــي،  الوطــن  فــي  عســكريّة  قــوة  أيــة  علــى  للقضــاء 
وبطــرق عديــدة والبدايــة كانــت فــي العــراق عــام 2003 
وانكســار الجيش العراقي حينها، والإشــارة إلى العلاقة 
الإســلاميين  المتطرفيــن  مــع  التحالــف  فــي  الواضحــة 
ودعمهــم للصــدام مــع القــوى العســكريّة تبعــاً لــكلّ دولــة 
وأهميّتهــا. وقــد ذكــر فــي هــذا الجــزء كلامــاً ختــم بــه مــع 
الأســتاذ »محمــد حســنين هيــكل« عــن إنجــازات الجيــش 
الضغوطــات  كلّ  مــن  الرغــم  علــى  الســوري  العربــي 
والحصــار الكبيــر الــذي أنهــك قــواه، وبقــي ثابتــاً ليضــع 
طريــق رؤيــة مســتقبل التطــورات: »إن الجيــش العربــي 
الســوري جيــش عقائــدي عظيــم، كثيــرون راهنــوا علــى 

تفككــه ثــم ســقوط الدولــة، لكــن علــى الرغــم مــن قســاوة 
معركته المفتوحة التي تستنزفه بمواجهة المجموعات 
الأكبــر  المســتفيد  مصلحــة  فــي  تصــبّ  التــي  المســلحة، 
»إســرائيل« إلا أنــه يحقــق الانتصــارات الكبيــرة بصمــود 

العالــم«. أذهــل 
ويســتعرض الحورانــي المزيــد مــن الحقائــق التاريخيّــة 
العمــق  فــي  ضاربــة  علاقــات  علــى  تــدل  التــي  الموثقــة 
منــذ  بداياتهــا  فكانــت  والســعودية؛  »إســرائيل«  بيــن 
فــي شــبه الجزيــرة، ومــن  حكــم آل ســعود وانتشــارهم 
أيضــاً،  إليهــا  أشــار  التــي  للانتبــاه  اللافتــة  المعلومــات 
الإســرائيليّة«  الأمريكيّــة  الســريّة  »العلاقــات  كتــاب 
و»أنــدرو  »ليــزي«  همــا  أمريكيــان  كاتبــان  ألّفــه  الــذي 
الســعودية  العلاقــات  أن  فيــه  يذكــران  كوبــورن« حيــث 
الإســرائيليّة تمتــد حتــى مــا قبــل قيــام الكيــان الصهيونــي 
مــن  المزيــد  ويســتعرضان  الفلســطينيّة،  الأرض  علــى 
فــي  والعلنيّــة  الســريّة  والوثائــق  والصفقــات  اللقــاءات 
فــي  المطــاف  نهايــة  فــي  تصــبّ  والتــي  العلاقــات،  هــذه 

»إســرائيل«. أمــن  مصلحــة 
يُذكــر أن الباحــث محمــد الحورانــي لــه مئــات المقــالات 
والدوريــات  الصحــف  فــي  المنشــورة  والأبحــاث 
الســورية والعربيــة وفــي رصيــده ثمانيــة كتــب مطبوعــة 
»القوميــون  منهــا:  والسياســي  الفكــري  البحــث  فــي 
و»التغلغــل  الحــوار«  إلــى  الصــدام  مــن  والإســلاميون 

العــراق«. فــي  الإســرائيلي 

هــذا  إن  الجديــد:  كتابــه  عــن  منصــور  عدنــان  الأســتاذ  يقــول 
الكتــاب يــؤرّخ لمرحلــة لابــد أن يعرفهــا القــارئ العربــي لجهــة 
القــرارات التــي أُتخــذت ضــد ســورية علــى مــدار ســنوات عــدة، 

منــذ انــدلاع الأحــداث فيهــا فــي منتصــف آذار حتــى اليــوم.
ولفت منصور إلى أنه أراد تسليط الضوء على هذه القرارات 
لمعرفة كيف حُضّرت وجُهّزت وما الذي جرى داخل الجامعة 
العربيــة، وكيــف أُدخلــت ســورية إلــى المجهــول، هــذا المجهــول 
الــذي حذّرنــا منــه منــذ بدايــة الأحــداث، ومنــذ القــرارات الأولــى 
للجامعــة العربيــة، مــا كنّــا نقولــه إن هــذه القــرارات لــن تســاعد 
ســورية فــي الخــروج مــن أزمتهــا، لا بــل علــى العكــس إن هــذه 
القــرارات ســتدخل ســورية فــي نفــق طويــل وســتُدمر ســورية، 
إلــى  ســيمتد  إنمــا  واحــد،  بلــد  علــى  الدمــار  هــذا  يقتصــر  ولــن 
دول المنطقــة، وهــذا مــا شــاهدناه فيمــا بعــد كيــف أن القــوى 
الإرهابيــة فتكــت بالعــراق وســورية ولبنــان، وبــكل مــكان، لذلــك 
لابــد مــن قــول الحقيقــة للتاريــخ، لكــي تعلــم الشــعوب العربيــة 

حقيقــة مــا جــرى بالنســبة لســورية.
والجديــر بالذكــر أن وزيــر الخارجيــة اللبنانــي الدكتــور عدنــان 
علــى  كافــة  العربيــة  الجامعــة  اجتماعــات  فــي  شــارك  منصــور 
كتابــه  فــي  يكشــف  حــول ســورية، وهــو  الــوزاري  المســتوى 
الجديــد النقــاب عــن حقيقــة مــا حُضّــر ضــد ســورية مــن قــرارات 
وإجــراءات روّج لهــا بأنهــا تهــدف إلــى إنقــاذ الشــعب الســوري، 
وفــي الجوهــر أُريــد مــن هــذه القــرارات تفريــغ الكراهيــة والحقــد 
والنظــام،  الدولــة  ســورية  مــع  حســاباته  وتصفيــة  للبعــض 
النتيجــة  كانــت  ومــا  والدمــار،  الاقتتــال  أتــون  فــي  وإدخالهــا 
الخاطئــة،  قراراتهــا  وحــل  فــي  العربيــة  الجامعــة  ســقطت  أن 

العالــم كلــه. أمــام  وأظهــرت فشــلها وعجزهــا 
ويأتــي كتــاب د. منصــور بأهميتــه الفائقــة فــي مرحلــة حاســمة 
بالمفترقــات والمفاصــل السياســية والدبلوماســية، إلــى جانــب 
عــدد مــن الكتــب التــي تعرّضــت لــدور الجامعــة العربيــة خــلال 
الأزمــات والتجاذبــات والاســتحقاقات وكشــفت عــن دور هــذه 
الجامعــة فــي صناعــة الكثيــر مــن هــذه الأزمــات خــلال أدوارهــا 
على المسرح السياسي، وأدوار من استثمرها منصة انطلاق 

غيــر  وقــرارات  خطــرة  وإمــلاءات  ضالــة  سياســات  لتمريــر 
صائبــة بحــق الــدول الوطنيــة العربيــة.

أكثــر  كشــفه  إلــى  ذهــب  الــذي  العربيــة  للجامعــة  الــدور  وهــذا 
مــن باحــث ودارس، ليــس مــن موقــع الوصــف والاســتعراض 
الأدوار  تلــك  حقيقــة  لكشــف  بــل  فقــط،  التاريخــي  وبالمعنــى 
مــدار  علــى  العربيــة  الجامعــة  بهــا  اضطلعــت  التــي  الخفيّــة 
عــن  بعيــداً  والإشــكاليات  للأزمــات  واســتثمارها  إنشــائها، 
السياســات الصائبــة وامتثــالًا لرغبــات دول بعينهــا، ســاهمت 
إلــى حــدّ بعيــد فــي صناعــة مــا يصطلــح عليــه فكــر الأزمــة وتمييــع 
القضايا الأساسية للشعوب ومحاولات الانتقاص من مفهوم 
الدولــة الوطنيــة ومقوماتهــا ومكوناتهــا، بمــا يعنــي تلــك الأدوار 

كثيــراً. والمتآمــرة  بــل  المشــبوهة حقــاً، 
قاتــل«،  ومــال  باطــل  دور  وســورية  العربيــة  كتاب»الجامعــة 
الدالــة  بمعطياتــه  السياســي  الفكــر  رصيــد  إلــى  مهمّــة  إضافــة 
اســتقراءاً للتحــولات العاصفــة ونتائجهــا المحتملــة، ومــا يميّــز 
جهــد د. عدنــان منصــور أنــه صــدر عــن منهــج علمــي تأريخــي 
يتتبــع ويحلّــل ليفضــي إلــى نتائــج حاســمة ذات دلالات بعيــدة.

دور إسرائيل وحلفائها في
»ثورات الربيع العربي«
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اجعلي طفلك يلعب كما يحلو له
 20 لحوالــي  لــه  يحلــو  كمــا  ويلهــو  يلعــب  اتركــي طفلــك 
دقيقــة، ممــا سيســاعد علــى تفجيــر الطاقــة داخلــه. هــذه 
الطريقــة تســاعد فــي إخــراج الطاقــة المكبوتــة عنــد طفلــك. 
وبالتالــي سيشــعر بالتعــب ممــا ســيمكّنه مــن النــوم بشــكل 

أســرع.

أعطي طفلك حماماً ساخناً
بعــد تــرك طفلــك يلعــب ويلهــو كمــا يحلــو لــه، أجــري لــه 
الميــاه  فــي  دقائــق  خمــس  لمــدة  واتركيــه  دافئــاً  حمامــاً 

الدافئة التي تمنحه الاسترخاء. هذه الطريقة تمهد 
لنــوم الطفــل ســاعات مريحــة وهادئــة.

دلكي طفلك بالزيت
باســتخدام  لــه  تدليــك  بإجــراء  قومــي  الحمــام،  بعــد 
اللــوز.  زيــت  أو  الزيتــون  كزيــت  المهدئــة  الزيــوت 
طفلــك  عضــلات  إرخــاء  فــي  تســاعد  الطريقــة  هــذه 

بحنانــك. أيضــاً  وإشــعاره 

اقرئي له قصة ما قبل النوم
قــراءة قصــة لطفلــك حتــى لــو كان فــي عمــر صغيــر 

كلمــات  تعلــم  علــى  تســاعده  لأنّهــا  جــداً  مهــم  أمــر 
هــذه  أنّ  كمــا  اللغويــة.  مهاراتــه  وتحســين  جديــدة 

النــوم. علــى  تســاعده  الطريقــة 

ضعي له بعض الموسيقى
قبــــــل  الهادئـــــــة  الموســـــــيقى  بعــض  لطفلــــــك  ضعــي 
للنـــــــوم  ويســتعد  يســــــترخي  يجعلـــــــه  فــــــذلك  النــــــوم، 

أفضــــــــــل.  بشــــــكل 
كمــا أنّ وضــع الموســيقى لطفلــك بعــد خروجــك مــن 
إلــى  اليقظــة  مــن  انتقالــه  فــي عمليــة  الغرفــة، يســهم 

النــوم العميــق مــن دون أن يشــعر بغيابــك.

حــذّرت الجمعيــة الألمانيــة للتغذيــة مــن أن تنــاول الرضــع 
لحليــب الأبقــار بكميــات كبيــرة قــد يــؤدي إلــى مشــكلات 
صحيــة لديهــم؛ إذ يحتــوي هــذا الحليــب علــى بروتينــات 
يُشــكّل عبئــاً علــى  أكثــر مــن حليــب الأم، وبالتالــي هــو 
كُلــى الرضــع. لــذا توصــي الجمعيــة بعــدم تنــاول الرضــع 
حليــب الأبقــار إلا فــي أواخــر عامهــم الأول، مــع مراعــاة 
ألا تزيد الكمية على 200 مللتر. كما أنه من الأفضل ألا 
يتنــاول الرضــع حليــب الأبقــار بشــكل خالــص، بــل يجــب 

أن يكــون مضافــاً إلــى وجبــة الحبــوب والحليــب.
ومــن المهــم تســخين حليــب الأبقــار علــى درجــة حــرارة 

لوجــود  تجنبــاً  المبســتر  الحليــب  اســتعمال  أو  عاليــة، 
الحليــب. فــي  جراثيــم 

مــن ناحيــة أخــرى، أكــدت الجمعيــة أن كميــة 200 مللتــر 
مــن حليــب الأبقــار تحتــوي علــى كميــة مــن الكالســيوم 
تكفي لبناء العظام ونمو الأسنان لدى الرضع، مشيرة 
إلــى ضــرورة أن يتنــاول الأطفــال نحــو 300 مللتــر مــن 
الحليــب ومنتجــات الحليــب حتــى عمــر 3 ســنوات أي مــا 

قــد يعــادل مثــلًا كوبــاً مــن الحليــب فــي وجبــة الإفطــار.
علــى  تحتــوي  ســابقاً  وردت  التــي  الكميــات  أنّ  يُذكــر 

وأســنانه. الرضيــع  عظــام  لنمــو  كافٍ  كالســيوم 

تعزّز القيلولة من قوة الدماغ عند الطفل، وتساعد في 
التعلم واكتساب مهارات جديدة. كما أنّ القيلولة تمنح طفلك 

النشاط الذي يحتاجه، كي يتمكن من استكمال نهاره بكل 
حيوية. وتساعد القيلولة أيضاً على نمو جسم طفلك بشكل 

صحي.
جدول بساعات النوم التي يحتاجها طفلك بحسب عمره:
المولود الجديد ينام حوالي 4 مرات مقسمة خلال النهار.

الطفل بين عمر الشهر والشهرين، ينام من مرتين إلى أربع 
في اليوم.

الطفل بين عمر 3 إلى 4 أشهر ينام حوالي ثلاث مرات في 
اليوم.

الطفل بين 6 و12 شهراً ينام مرتين في اليوم.
الطفل بعد عمر السنة ينام مرة في اليوم.

كيف تساعدين طفلك على أخذ القيلولة؟
أولًا، عليك رصد النعاس عند طفلك، لأنّ ذلك سيساعده على 

النوم بشكل أسرع. ومع الوقت، يجب أن تحدّدي وقتاً معيّناً 
للقيلولة.

ثانياً تأكدي من أنّ طفلك يرتدي ملابس مريحة للقيلولة، 
ووفري له جواً من الهدوء والراحة كوضع موسيقى هادئة 

له كي يستطيع النوم. ولا تقلقي إذا كانت قيلولة طفلك 
قصيرة طالما يتمتّع بالنشاط خلال اليوم.

هل يبلغ طفلك حوالي 
ستة أشهر؟ إذن فإنّه الوقت 

المناسب لترسيخ روتين لموعد 
نومه. مع اتباع الخطوات نفسها يومياً، 
سرعان ما يعتاد طفلك على هذا النظام 
ويتوقع الأحداث الآتية وبالتالي سيشعر 

بالراحة بشكل أكبر، مما سيمكّنه من 
النوم بشكل أسرع وأطول. إليك هنا 

بعض النصائح لروتين ما قبل 
النوم:

4 أدوات تبقي
طفلك سعيدا

حليب البقر لا يناسب طفلك!

أساسيات روتين النوم لطفلك

بعد عمر الستة أشهر، يصبح طفلك أكثر وعياً، فيرغب في اللعب 
واكتشاف العالم من حوله. اليوم أتينا لك بأدوات عدة تبقي طفلك 

سعيداً خلال يومه المليء بالشقاوة والاكتشافات الجديدة.

حاملة الطفل
لا يمكــن تقديــر مــدى فرحــة الطفــل عنــد وضعــه فــي حاملــة الأطفــال. يشــعر الطفــل بالأمــان والهــدوء عندمــا يكــون 

جســمه قريبــاً مــن جســم أمــه. إذا كان لديــك بعــض الأعمــال لإنهائهــا فــي المنــزل، ضعــي طفلــك فــي حاملــة الأطفــال 
واســتمتعي معــه.

البنطال ذو الخصر المطاطي
هــذا النــوع مــن الملابــس ضــروري لإبقــاء طفلــك فــي وضعيــة مريحــة طــوال اليــوم. البنطــال مــع الخصــر المطاطــي يســاعد 

الطفــل علــى التحــرك طيلــة اليــوم مــن دون أيــة مشــكلة.

الألعاب اللينة والصغيرة
اللعبــة اللينــة مثاليــة لطفلــك الصغيــر، فهــو يمكنــه الضغــط عليهــا والتحكــم بهــا بســهولة. يمــرح 

الطفــل كثيــراً عندمــا يلهــو بهــذا النــوع مــن الألعــاب، كمــا يمكــن اختيــار تلــك الألعــاب التــي تصــدر 
أصواتــاً مميــزة لطفلــك.

العضاضة
يمــرّ العديــد مــن الأطفــال خــلال هــذه المرحلــة العمريــة بأوجــاع قويــة بســبب التســنين. لــذا، 

فإعطــاء الطفــل عضاضــة يســاهم فــي التخفيــف مــن آلامــه، وبالتالــي يبقيــه ســعيداً للغايــة.

القيلولة مفيدة وأساسية لطفلك
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أكدت أبحاث ودراسات طبية أن العسل الأبيض يساعد في 
تخفيف السعال الليلي لدى الأطفال. ولهذا الغرض، 

يمكن للوالدين إضافة العسل الأبيض إلى الحليب أو 
الشاي وتقديمه للطفل قبل الذهاب إلى الفراش بنصف 

ساعة، مع مراعاة أن يدخل هواء متجدّد إلى غرفة النوم 

قبل ذهاب الطفل إلى الفراش، كي ينعم بنوم هانئ 
ومريح.

وأشارت الدراسات إلى أنّ السعال لدى الأطفال غالباً ما 
يزول بعد مرور أسبوعين، مشددة على ضرورة استشارة 
الطبيب في حال استمرار السعال لأكثر من أربعة أسابيع.

كيف نخفف من سعال الطفل طبيعياً؟

اتباع نظام غذائي جيد:1 
الجهــاز المناعــي للطفــل يمكــن أن يضعــف 
كثيــراً إذا كان يتنــاول كميــات كبيــرة مــن 
عاليــة  كميــات  علــى  المحتويــة  الأطعمــة 
إذا  أو  والســكر  الحافظــة  والمــواد  المضافــات  مــن 
الطعــام  مــن  معيــن  نــوع  مــن  حساســية  لديــه  كان 
دون تشــخيص. كل هــذه الأشــياء يمكــن أن تؤثــر 
ممــا  الالتهــاب،  زيــادة  علــى  وتعمــل  الهضــم  علــى 
يجعــل الأمــر أكثــر صعوبــة لمكافحــة الفيروســات أو 

البكتيريــا.
حصــول  مــن  تأكــد  الجاهــزة،  الأطعمــة  مــن  بــدلًا 
طفلــك علــى الكثيــر مــن الأطعمــة الطازجــة، بمــا فــي 
ذلــك الفواكــه والخضــروات والمكســرات، والبــذور، 
الدهــون  مــن  الخاليــة  والبروتينــات  البقوليــات 

المصنعــة.  غيــر  الكاملــة  والحبــوب 
إذا كان طفلــك يعانــي الطفــح الجلــدي والأكزيمــا أو 
ســيلان الأنــف غيــر المبــرر باســتمرار أو غيرهــا مــن 
الأعــراض قــد تكــون هــذه أعــراض حساســية طعــام، 
مــع  الموضــوع  فــي  أكثــر  النظــر  المفيــد عندئــذ  مــن 

المختصيــن.
الخضــروات يضمــن  مــن  توفيــر مجموعــة متنوعــة 
أن يحصل الطفل على الكثير من المغذيات النباتية 
للحفــاظ علــى صحتــه -يحتــاج الطفــل إلــى خمــس 

حصــص مــن الفواكــه والخضــروات يوميــاً.

البروبيوتك )المؤيدات الحيوية(:2 
توجــد  التــي  الصحيــة  البكتيريــا  وهــي 
وتســاعد  الأمعــاء  فــي  طبيعــي  بشــكل 
الهضمــي،  الجهــاز  حمايــة  علــى 
وربمــا  الطعــام،  وهضــم  الســموم،  مــن  والتخلــص 

المناعــة. رفــع  حتــى 
بــك  الخــاص  الأطفــال  طبيــب  تســأل  أن  يمكــن 
لمســاعدتك فــي العثــور علــى الجرعــة المناســبة، إن 
كنــت تنــوي اســتخدام المكمــلات الغذائيــة المحتويــة 
تبــدأ  أن  أيضــا  ويمكنــك  النافعــة،  الخمائــر  علــى 
بإدخــال الأطعمــة الغنيــة بالبروبيوتيــك مثــل اللبــن.

تقليل التوتر:3 
بنفــس  تتفاعــل  الأطفــال  أجســاد 
طريقــة الكبــار مــع التوتــر حيــث ترتفــع 
إلــى  يــؤدي  ممــا  التوتــر  هرمونــات 
انخفاض المناعة. الذهاب إلى المدرسة قد لا يبدو 
مرهقاً لنا، ولكن بالنسبة للأطفال، يمكن أن يكون.

وجــود متســع مــن الوقــت للراحــة واللعــب الإبداعــي 
لديهــم  التوتــر  مســتويات  خفــض  علــى  يســاعد  قــد 

ومنعهــم مــن الحصــول علــى المــرض.
التأكــد مــن وجــود وقــت للاســترخاء، وكذلــك تماريــن 
علــى  تســاعدهم  أن  يمكــن  والتــي  الاســترخاء، 
الحفــاظ علــى ســير الجهــاز المناعــي بشــكل صحيــح.

الحصول على الكثير من 4  
النوم:

 اعتمــاداً علــى العمــر، يحتــاج الأطفــال 
بيــن 10 و 14 ســاعة مــن النــوم يوميــاً، 

وكثيــر مــن الأطفــال لا يحصلــون علــى مــا يكفــي.
فعاليــة  مــن  يقلــل  أن  يمكــن  النــوم  مــن  الحرمــان 
الجهــاز المناعــي، ممــا يجعــل الأطفــال أكثــر عرضــة 

والبكتيريــا. بالجراثيــم  للتأثــر 
تأكــد مــن حصــول طفلــك علــى ســاعة واحــدة علــى 
قبــل  الإلكترونيــة  الأجهــزة  اســتخدام  دون  الأقــل 
النــوم، واحملــه إلــى الفــراش فــي وقــت مبكــر بمــا فيــه 

الكفايــة للحصــول علــى ليلــة نــوم جيــدة.

استخدام الأعشاب 5 
والمكملات الغذائية:

تفعــل  أن  المكمــلات  لبعــض  يمكــن 
المناعــي. الجهــاز  لتعزيــز  المعجــزات 
فيتاميــن ج أو ســي يمكــن أن يســاعد فــي مكافحــة 
الجراثيــم والزنــك هــو وســيلة آمنــة وفعالــة للحفــاظ 

علــى الجراثيــم بعيــداً.
مــن  عاليــة  يضــم مســتويات  قــد  الحــوت  كبــد  زيــت 
الدهــون وهــي د  فــي  القابلــة للذوبــان  الفيتامينــات 
و أ و ك. وهــي مهمــة جــداً -ليــس فقــط للمناعــة- 

الشــاملة. للحيويــة  أيضــاً  ولكــن 

كيف تتعاملين مع
بكاء طفلك ليلًا وتبوله اللا إرادي؟

من أكثر المشكلات إزعاجاً والتي تشتكي منها عدد من الأمهات هي 
استيقاظ الأم ليلًا على صوت بكاء طفلها أو طفلتها، وتفاجئها بتبوله 

في سريره، رغم انتظام نظام تبوله طوال اليوم، الأمر الذي يضع الأم 
في حيرة كبيرة في كيفية التعامل الأمثل ومواجهة هذه الإشكالية.

هنا نقدم استشارة تربوية وأسرية حول هذا الموضوع في التوصيف 
النفسي والإرشادات التالية:

إنّ أي فعل سلبي وراءه احتياج نفسي لم يتم تلبيته فمثلًا:
	 عندما لا يستطيع الطفل أن يعبّر عن الحزن الذي في داخله، وغالباً بسبب خوفه من البطش والضرب 

والاستهزاء والنقد والتوبيخ والمقارنة بينه وبين إخوته.
	 كذلــك خوفــه مــن نعتــه بالصفــات والألقــاب الســلبية، ويكــون محــل اســتهزاء مــن إخوتــه وأهلــه. كل مــا ســبق 

يمنعــه مــن أن يصــرح بمــا فــي داخلــه، فيلجــأ عقلــه اللاواعــي ليــلًا للتنفيــس عــن هــذه المشــاعر 
المكبوتــة داخلــه فــي شــكل صــراخ وفــزع مــن النــوم أو بــكاء أثنــاء النــوم أو كــز علــى أســنانه 

بشــكل مزعــج وكذلــك قيامــه بالتبــول الــلاإرادي.
	 إنّ مشــكلة التبــول الــلاإرادي قــد يكــون مــن أســبابها أيضــاً لفــت الانتبــاه، وكذلــك فــإنّ 

الطفــل يشــعر داخليّــاً بعــدم الأمــان والانتمــاء لهــذا البيــت، وقــد تجــده الأم لا يبالــي بــأن 
يتبــول فــي أي مــكان أو حتــى بجانــب المــكان الطبيعــي.

ما يجب على الأم فعله:
1. تجنب كل ما ذكرناه أعلاه من أفعال ونعوت سلبية.

الفعــل يســبب  يكــن  لــم  لــو  لــلأولاد خاصــةً،  الحريــة  مــن  أكبــر  الســماح بمســاحة   .2
ولغيــره. لــه  ضــرراً 

3. قيــام الأم باحتضــان الأولاد بمعــدل لا يقــل علــى 4 ضمــات يوميّــاً، ويفضــل أن تكــون 
الــرأس بحــب. صامتــةً مــع المســح علــى 

الحــب  بأهميتــه وزيــادة مســاحة  ليشــعر  الطفــل،  بكلمــات بســيطة علــى  المســتمر  الثنــاء   .4
لبيتــه. والانتمــاء  والحنــان 

5. وفي النهاية يجب أن نتذكر أنّ أبناءنا أمانة وسنحاسب عليها. ودورنا معهم كمربين وليس 
كمحققين أو قضاة أو سجانين.

طرق تقوية جهاز مناعة الطفل
 خلال موسم الشتاء

مع موسم البرد 
والانفلونزا الحالي، الآن 

هو الوقت المناسب لبدء التفكير 
في تعزيز جهاز المناعة لدى طفلك. كثير 
من الآباء يعتقدون أن الرشح ونزلات البرد 

المستمرة والانفلونزا المعوية هي مجرد أحداث 
دورية تحدث مع الأطفال الصغار في المدرسة 
أو الحضانة، لكن الأمر ليس كذلك. قد لا يكون 

بإمكانك حماية الأطفال من كل مسببات 
الأمراض التي تحوم حولهم ولكن هناك 

بعض العادات الصحية لمحاربة 
الكثير منهم منها:



تنطــوي جراحــة رفــع الصــدر بهــذه التقنيــة علــى اســتخدام بلاكيــت الــدم 
النقــي لتجديــد خلايــا بشــرة الصــدر. وقــد أطلقــت كيــم كردشــيان شــهرة 
هــذا العــلاج الجلــديّ، الــذي يرتكــز علــى حقــن البشــرة بالــدم، حيــن التقطــت 
لنفســها صــورة ســيلفي وعليهــا طبقــة رقيقــة مــن دمهــا، أو البلازمــا الغنيــة 
الســحرية علــى تجديــد شــباب  القــدرة  هــذه  لهــا  التــي  الدمويــة،  بالصفائــح 

البشــرة.
اختصاصيّ الأمراض الجلدية تشارلز رانلز، الذي ابتكر هذا الإجراء، طبّق 
نفــس المبــدأ علــى الثدييــن. وشــدّ الثدييــن بطريقــة مصاصــي الدمــاء لهــا نفــس 
تأثيــر شــدّ الوجــه، إذ تجعــل كل شــيء يبــدو أكثــر امتــلاءً وأكثــر شــباباً. وفــي مــا 
الثدييــن، مــن دون مســاعدة الحمّالــة  يتعلــق بالثدييــن، يعنــي هــذا اســتعادة تدويــرة 

التــي ترفــع الصــدر.
الأمــر  نيويــورك،  فــي  مشــهور  تجميــل  جــراح  وهــو  رو،  نورمــان  الدكتــور  ويوضــح 
بالقــول: ينطــوي الإجــراء علــى أخــذ دم المريــض )نحــو نصــف كــوب مــن القهــوة( واســتخراج 
الصفائــح الدمويــة مــن الــدم )الصفائــح الدمويــة تســاعد علــى تجلّــط الــدم، وتطلــق أيضــاً عوامــل 
شــفاء، عنــد جــرح الجلــد(، وتنشــيطها، بحيــث تطلــق عوامــل الشــفاء، ممــا يجتــذب بالتالــي الخلايــا 

الجذعيــة، التــي تســبّب مجموعــة متنوعــة مــن الآثــار.
مــن المعــروف أن الخلايــا الجذعيــة تنتــج المزيــد مــن الكولاجيــن؛ لــذا، فــإن الفكــرة هــي رفــع الثدييــن، 

ممــا يــؤدي إلــى اســتدارة أكبــر.
ويقــول الدكتــور رانلــز إنــه يســتطيع منــع شــقّ الصــدر )الــذي يفصــل بيــن الثدييــن( والتخلّــص مــن علامــات 
التشــقق. ولكنــه -وفقــاً للدكتــور رو- إذا كنــت تفكريــن فــي تكبيــر صــدرك، فقــد يكــون هــذا إجــراء أوليّــاً جيّــداً 
لتجربتــه، لأنــه لا يتطلــب اســتخدام أدوات جراحيــة. ووفقــاً للدكتــور رو، فــإنّ التعافــي مــن هــذا الإجــراء ســريع 
جــداً، إذ ليــس هنــاك فتــرة نقاهــة كبيــرة، لأنهــا ليســت عمليــة شــاملة، ولا تتطلــب التخديــر. مــع ذلــك، ليــس هنــاك 
الكثيــر مــن المعلومــات المتوفــرة لآثــار حقــن الخلايــا الجذعيــة فــي خلايــا الثــدي علــى الجســم علــى مــرّ الزمــن؛ 

لــذا، مــن الأفضــل الانتظــار إلــى أن يتــمّ إجــراء بعــض الدراســات العلميــة.
لكــي  أكثــر )ولكــن يتطلّــب الأمــر شــهرين  أو  النتائــج حتــى عــام  تــدوم  العمليــة 15 دقيقــة، وقــد  تســتغرق 
يســتدير الثــدي تمامــاً(. وفــي حيــن أن هــذا الإجــراء لا يزيــد بالضــرورة حجــم الثــدي، وفقــاً للدكتــور رانلــز، 
ولكنــك ســتبدين كمــا لــو أنــك ترتديــن حمّالــة صــدر ترفــع الثدييــن، علــى الرغــم مــن أنــك لــن تكونــي بحاجــة إلــى 
ارتدائهــا فــي واقــع الحــال. ولكنهــا عمليّــة مكلفــة بالنســبة لكونهــا مؤقتــة، إذ تحتاجيــن إلــى 1,800 دولار ثمنــاً 

الواحــدة. للحقنــة 
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تقنية مصاصي الدماء
موضة جديدة
لـــ رفع وشدّ الصدر

رفع الصدر بتقنية مصاصي الدماء أو الـ 
VAMPIRE LIFT قد يكون الإجراء المناسب 
للمرأة التي تريد تدوير صدرها قليلًا، من دون 

جراحة.

لياقة وجمال

1- جددي مظهرك
ابدئــي بطلــة أنيقــة ومتجــددة مــع بدايــة عامــك الجديــد، 
اعتمــدي »نيولــوك« مختلفــاً تمامــاً عمــا تعــودتِ عليــه؛ 
لتظهــري بإطلالــة متجــددة تدخــل علــى نفســك الســعادة، 
الــذي  الجــذري  الاختــلاف  ليلاحــظ  زوجــك؛  وتبهــر 
أحدثتــه مــن خــلال اعتمــاد قصــة شــعر جديــدة، وماكيــاج 
مــن  تجــددي  أن  كذلــك  الرائــع  ومــن  أنيــق،  مختلــف 
»ســتايل« ملابســك، ســواء ملابــس المنــزل أو الخــروج، 
العالميــة؛  الموضــة  خطــوط  أحــدث  اتبــاع  خــلال  مــن 
والأناقــة؛  بالإشــراق  المتوهجــة  منزلــك  نجمــة  لتكونــي 

فــي حياتــه. بامــرأة متجــددة  لتذهلــي زوجــك 

2- كسر الروتين
الدائــم  الملــل  هــو  الزوجيــة،  الحيــاة  يهــدد  مــا  أكثــر 

والمســتمر، الناتــج عــن رتابــة الحيــاة اليوميــة بجميــع 
نفســه  يعيــد  وكأنــه  اليــوم  ليصبــح  تفاصيلهــا؛ 
الروتينيــات  جميــع  اكســري  يوميــة،  بصــورة 
علــى  وأدخلــي  عليهــا،  تعــوّدتِ  التــي  اليوميــة 
لا  زوجــك،  بهــا  يفاجــأ  جديــدة  عــادات  أيامــك 
جــدّدي  بــل  متشــابهةً؛  الأســبوع  أيــام  تجعلــي 
حيــث  الطــرق؛  بأبســط  يوميــة  بصــورة  منهــا 
بإمكانــك مفاجــأة زوجــك بإفطــار رائــع قبــل ذهابــه 

للعمــل علــى غيــر مــا اعتــاد عليــه، كذلــك مفاجأتــه 
الأســبوع،  وســط  فــي  خاصــةً  مســاج  بجلســة 
اجعلــي ليلتــك كل يــوم مشــوقة علــى غيــر العــادة، 

بممارســة بعــض الألعــاب الترفيهيــة لســهرة 
ممتعة مع تحضير الوجبات الســريعة 

معهــا، أبدعــي فــي انتقــاء لحظــات 
مميــزة مهمــا كانــت بســيطة؛ 

فجلسة هادئة في شرفة 
المنــزل  حديقــة  أو 
لاحتســاء فنجــان مــن 

عــودة  بعــد  الشــاي 
العمــل،  مــن  الــزوج 
أطــراف  وتجــاذب 
يكــون  الحديــث، 
لهــا تأثيــر قــوي فــي 

زوجــك. نفــس 

3- إجازة عسل أسبوعية
يــوم عســل  يوميّــاً  اعتمــدي  العســل،  علــى خطــى شــهر 
الإجــازة  إنــد«  »الويــك  فــي  خصصيــه  الأســبوع،  فــي 
وزوجــك  أنــتِ  لتســتمتعي  بكمــا؛  الخاصــة  الأســبوعية 
بيــوم هانــئ، تتخلصــان بــه مــن جميــع مشــكلات وإرهــاق 
الأســبوع، بإمكانــك حجــز يــوم فــي أحــد الفنــادق والتمتــع 
إلــى  الســفر  بإمكانــك  كمــا  بهــا،  والاســترخاء  بالهــدوء 
إحــدى المناطــق القريبــة منــك ليوميــن لتتمتعــا بأجــواء 
متجددة، كذلك من الرائع أن تعتمدي ســهرةً أســبوعيةً 
بالمنــزل لمشــاهدة أحــد الأفــلام المحببــة، التــي تنتقينهــا 
مــن  مميــزاً  مجنونــاً  عســل  يــوم  اقضــي  وزوجــك،  أنــتِ 
خــلال الذهــاب لأحــد أماكــن الألعــاب المناســبة للبالغيــن؛ 

لتســتعيدا نشــاطاً وحيويــةً لا مثيــل لهمــا.

4- تجديد الوعود
مــع  تجلســي  أن  الجديــد  العــام  بدايــة  مــع  الرائــع  مــن 
جميــع  مــن  وتتخلصــا  وعودكمــا،  لتجــددا  زوجــك 
الأمــور والتصرفــات الســلبية التــي قــد تكــون هــي 
ســبب الخلافــات المتكــررة فيمــا بينكمــا؛ لتعاهــدا 
وغفــران  تجنبهــا  علــى  البعــض  بعضكمــا 
جديــدة  صفحــة  وبــدء  والأخطــاء،  الــزلات 

والمشــكلات. العتــاب  مــن  خاليــة 

5- استعيدي الذكريات
حاولي دائماً بطريقة غير 

مباشرة أن تفاجئي زوجك 
من فترة لأخرى بذكرى عن 

بداية علاقتكما، والتحدث 
عنها؛ فاستعادة الذكريات 

تؤجج المشاعر 
وتعيدها من جديد؛ 
فمفعولها كالسحر 

على النفوس؛ 
فلا تتردي 

في استغلال 
استعادتها مهما 

كانت ذكرى 
صغيرة، ولكن 

أثرها كبير.

طرق لتجددي حياتك الزوجية5 

تحتاج الحياة 
الزوجية إلى التجدّد الدائم 

وأن يسودها الود والتفاهم، ولكن 
بسبب الحياة اليومية وضغوطها، 

قد تمر ببعض الأجواء السلبية التي قد 
تنعكس على العلاقة الزوجية.
هنا نقدم لك 5 طرق سحرية 

لتعيدي الإشراق لحياتك 
الزوجية:
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الوزن المثالي والجسم الرشيق حلم كل امرأة، لذلك تتهافت 
النساء على أنظمة الحميات الخاصة بخفض الوزن وتلجأ 

بعضهنّ للرياضة والبعض الآخر للمراكز المختصة، بيد أنه 
قد ظهر مؤخراً اتجاه جديد للتنحيف وتغيير شكل الجسم من 

خلال التمارين العقلية واستخدام تأثير التنويم الإيحائي في 
التأثير على العقل اللاواعي.. قد تبدو تلك المصطلحات 

غريبة إلا أنها صارت رائجة من قبل مدربي الطاقة 
والمعالجين بها، في السطور التالية خطوات الوصول 

للوزن المثالي خصوصاً بعد تجربة الحمل والولادة من 
خلال برمجة العقل الباطن وتبني بعض القناعات العقلية 

والمشاعر.. فتابعي معنا وجربيها بجانب وسائلك التقليدية:

لياقة وجمال

كيف تصلين إلى الوزن الذي تريدينه بعد الولادة؟للفتيات.. طرق تقليل ضرر القهوة

خطوات لادخار مصروف البنات8 

تعرفي إلى طرق التقليل من أضرار القهوة والكمية 
الصحية التي يمكن شربها يومياً.

كيف يمكن التقليل من ضرر القهوة؟
1. الابتعاد عن تناول القهوة في الفترة المسائية.

2. الابتعاد عن تناول القهوة مع الوجبات الغذائية.
فــي  والدســمة  المحــلاة  الإضافــات  مــن  التقليــل   .3
الكراميــل،  التوفــي،  الشــوكولاتة،  القهــوة؛ كصــوص 

الكريمــا.
4. التقليل من كمية السكر في القهوة.

5. التقليــل مــن عــدد مــرات تنــاول القهــوة فــي اليــوم 
وبالتالــي فــي الأســبوع.

أخــرى  ســاخنة  بمشــروبات  القهــوة  اســتبدال   .6
والحليــب. والزنجبيــل  والبابونــج  كالنعنــاع  مفيــدة؛ 

ماهي الكمية المسموح تناولها من 
القهوة؟

للبالغيــن  بهــا  المســموح  الكميــة  هــي  مللجــم   300
ننصــح  المراهقــات  عــن  حديثنــا  وعنــد  اليــوم،  فــي 
بــألا تزيــد علــى 100 مللجــم؛ أي بمعــدل كــوب واحــد 
فقــط، مــع تقليــل ذلــك الكــوب فــي حــال شــرب الشــاي 
الشــوكولاتة؛  تنــاول  أو  الغازيــة  المشــروبات  أو 

الكافييــن. علــى  لاحتوائهــا 

بيــن  مــا  يومــك  فيــه  تملئيــن  جــدول  بعمــل  قومــي  للســوق، 
الدراســة وترتيــب الغرفــة، وزيــارات الأهــل؛ حتــى تقــل نســبة 
المفيــدة  غيــر  الســلع  رؤيــة  وبالتالــي  للســوق،  خروجــك 

وشــرائها.

6- اجتماعات منزلية:
بالاتصــال  تتــرددي  لا  بالملــل  بهــا  تشــعرين  لحظــة  أي  فــي 
بإحدى صديقاتك أو قريباتك، ورتبي موعداً تلتقيان فيه في 
منزل واحدة منكن بعيداً عن المطاعم والمجمعات التجارية.

7- حصالة:
القابلــة  غيــر  بالحصالــة  المــال  حفــظ  أســلوب  اتبــاع  يمكنــك 
للفتــح، وذلــك بعــد عمــل مخطــط تدرســين فيــه المصروفــات 
اليومية اللازمة لك، ووضع أي مبلغ إضافي داخل الحصالة؛ 
حتــى لا تشــعري أن بيــدك فائضــاً مــن المــال فتقومــي بصرفــه.

8- كافئي نفسك:
إذا تمكنــت مــن جمــع المبلــغ المالــي المطلــوب لشــراء الســلعة 
وجبــة  بــأكل  إمــا  لنفســك،  مكافــأة  بعمــل  قومــي  المرغوبــة، 
بالشــموع  مملــوءة  هادئــة  غرفــة  فــي  الجلــوس  أو  محببــة، 
وصــوت الموســيقى الهادئــة، ومعطــرة بروائــح زكيــة خفيفــة؛ 
ولتشــعري  للمســتقبل،  الادخــار  علــى  نفســك  تحفــزي  حتــى 

النجــاح. بطعــم 

1- اشعري بالقوة:
أهــم نقطــة تســاعدك علــى ادخــار المصــروف هــي أن تعطــي 
بهــا  نفســك  تقنعيــن  الإيجابيــة،  الطاقــة  مــن  جرعــةً  نفســك 
أنــك قويــة وقــادرة علــى تنفيــذ أي مخطــط يــدور فــي بالــك؛ 

غايتــك. تحقيــق  مــن  لتتمكنــي 

2- السلعة المستهدفة:
فكري في ســلعة تنقصك، واذهبي للســوق واعرفي بالتحديد 

كم ســعرها.

3- التخطيط:
الخطــوة الثانيــة تكمــن فــي عمــل خطــة تحدديــن مــن خلالهــا 
مقــدار المبلــغ المالــي الموجــود معــك، ومقــدار المبلــغ للســلعة 
المســتهدفة، والمــدة الزمنيــة التــي ســتقومين فيهــا بالادخــار.

4- أطعمة صحية:
اتفقــي مــع صديقاتــك، بــدلًا مــن الذهــاب للكافيتريــا الموجــودة 
بالجامعــة يوميــاً، أن تقــوم كل واحــدة منكــن بالتنــاوب بإعــداد 
طعــام فــي المنــزل للجميــع، وتذكــري أنّ هــذه الخطــوة أفضــل 

مــن حيــث النظافــة وأكثــر توفيــراً.

5- قللي زيارات السوق:
والخــروج  الصديقــات  مــع  للتنــزه  يوميــاً  الخــروج  مــن  بــدلًا 

لتتمكني من 
الحفاظ على 
أكبر قدر من 

مصروفك 
الجامعي 

كوني ذكيةً، 
واتبعي 

الخطوات 
الثماني 

الآتية:

1- أهــم خطــوة هــي أن تحبــي نفســك وجســمك الآن 
وتقبليهمــا كمــا همــا حاليّــاً وتمدحــي نفســك وجســمك 
شــروط،  بــدون  وأتقبلهــا  نفســي  أحــب  وتقولــي 
وتقولــي لنفســك دائمــاً أنــا أســتحق الرشــاقة فبقبــول 

وضــع جســمك حاليّــاً سيســهل عليــك الأمــر كثيــراً.
مــن  لــكل  والامتنــان  حاليّــاً  لجســمك  الامتنــان   -2
لهــم  وتدعيــن  حولــك  مــن  رشــيق  بجســم  يتمتــع 
يتمتعــون  أشــخاصاً  تشــاهدين  وعندمــا  بالتوفيــق، 
وتتأســفي  تحقــدي  ولا  تتذمــري  لا  مثالــي  بجســم 
علــى حالــك بــل عبــري لهــم عــن إعجابــك بــكل ســعادة 
حقيقيــة وباركــي لهــم لتصبحــي مثلهــم لأنّ الامتنــان 

الجــذب. نجــاح  ســر  هــو 
الــوزن  وحــددي  أحمــر  وقلمــاً  ورقــةً  أحضــري   -3
الــذي ترغبيــن بــه واكتبــي مثــلًا أنــا وزنــي الآن 70 

جرامــاً. كيلــو 
واكتبــي  أســود  وقلمــاً  أخــرى  ورقــةً  أحضــري   -4
جميــع قناعتــك الســلبية عــن جســمك ووزنــك، واكتبــي 
مــن  أنــه  اعتقــاد  عنــدك  لــو  مثــلًا  مخاوفــك  جميــع 
المســتحيل أن تحصلــي علــى بطــن مشــدودة )بالقلــم 
الأخــرى  الورقــة  فــي  لكــن  أمامهــا  اكتبــي  الأســود(، 
)بقلــم أحمــر( التــي بهــا تحديــد الــوزن أنــا لــدي بطــن 
أســتطيع  لا  أنــا  بالأســود  كتبــت  ولــو  مشــدودة، 
مقاومــة الوجبــات الدســمة تكتبيــن أمامهــا فــي الورقــة 
الأخــرى بالقلــم الأحمــر أنــا عنــدي إرادة قويــة وآكل 

الصحيــة. الوجبــات  دائمــاً 
5- تخيلــي نفســك بالــوزن الــذي تريديــن أن يصبــح 
البطــن  شــكل  دقــة  بــكل  جســمك  وتخيلــي  لديــك 
أكثــر  تخيلــت  وكلمــا  والــذراع،  والســاق  والأرداف 

كلمــا وضحــت الصــورة أكثــر للعقــل الباطــن لأنــه لا 
يفــرق بيــن الحقيقــة والخيــال، وعندمــا يــرى خيالــك 
علــى  يعمــل  عــن جســمك ســوف  الجديــد  وتصــورك 

تتخيلينــه. الــذي  الشــكل  لنفــس  وصولــك 
النــوم  قبــل  الباطــن يوميّــاً  لعقلــك  6- ضعــي أســئلةً 
مثــل كيــف أحصــل علــى الــوزن الــذي أريــده أو كيــف 
مفيــدة  والأســئلة  أريدهــا  التــي  الرشــاقة  إلــى  أصــل 

علــى مســاعدتك. الباطــن وتحفــزه  للعقــل 
7- تخيلــي أصدقــاءك ومعارفــك وأهلــك يمدحونــك 

المثالــي وتخيلــي ردة  للــوزن  أن وصلــتِ  بعــد 
فعــل كل فــرد تعرفينــه. كلمــا كان الخيــال أكثــر 

المثالــي  للــوزن  جذبــك  كان  كلمــا  تفصيــلًا 
حصــل  كأنــه  الموقــف  عيشــي  أســهل 

بالفعــل.
يعجبــك  لشــخص  صــورةً  علقــي   -8
مثلــه،  تصبحــي  أن  وتتمنيــن 
واجعليهــا  مكانــه  نفســك  واجعلــي 
أمامــك دائمــاً مــدة أربعيــن يومــاً أو 
علقــي صــورة لــك مــن ســنين مضــت 

رشــاقتك. تفقــدي  أن  قبــل 
الخاصــة  التأكيــدات  رددي   -9

بتســجيلها  قومــي  أو  يوميّــاً  بالرشــاقة 
بصوتــك علــى تليفونــك واتركيهــا تعمــل أثنــاء 

مشــدود  ببطــن  أتمتــع  أنــا  تقــول  مثــلًا  نومــك 
رياضــي.

الذيــن  الــوزن  يمنحــك  أن  يوميــاً  الله  ادعــي   -10
بتحقــق  تشــعرين  وكأنــك  وســعادة  بيقيــن  تريديــن 

دعواتــك.
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تعاني غالبية السيدات صعوبة في اختيار كريم 
الأساس المناسب لبشرتهن. إليك أبسط الخطوات 

التي تساعدك في الحصول على هذا المنتج 
الأساسي في الماكياج:

اختاري كريم الأساس الذي يناسب بشرتك. فإذا 
كانت جافة، استخدمي السائل منه لترطيب 

بشرتك. أما إذا كانت دهنية، فاختاري الكريم 
البودرة الذي يحدّ من الإفرازات.

اختاري النوعية التي تؤمّن تغطية كاملة 

للشوائب والبثور في وجهك. ولهذه الغاية، 
يمكنك استخدام كريم أوّلي مزيل للمعان، فهو 

يتمتع بتركيبة ناعمة وفريدة وطويلة الأمد، 
ويعتبر مثاليّاً لأيّ بشرة، إذ يحتوي على تركيبة 

سريعة الجفاف مع حبيبات لؤلؤية زرقاء تمنح 
بشرتك لوناً متجانساً.

اختبري كريم الأساس على ذقنك وليس على 
يديك، فإذا امتصته البشرة بالكامل، يكون 

مناسباً لبشرتك.

اختيار كريم الأساس للتخلص من البثور
متجر للأطعمة قليلة الملح

عند التسوق لشراء الطعام، يمكنك اتخاذ خطوات لخفض تناول الملح:
	 قــارن وســوم التغذيــة علــى أغلفــة المــواد الغذائيــة عنــد شــراء الســلع اليومية.يمكنــك 
بالفعــل التقليــل مــن تنــاول الملــح عــن طريــق التحقــق مــن الوســوم واختيــار البيتــزا، 
صلصة الطماطم أو حبوب الإفطار قليلة الملح.  حاول اختيار نوع واحد من الطعام 

فــي الأســبوع للتحقــق والمبادلــة عندمــا تتســوق لشــراء المــواد الغذائيــة
	 اختــر لحــم ظهــر الخنزيــر المخفــض الملــح وغيــر المدخن.يمكــن أن تحــوي اللحــوم 

المقــددة والســمك علــى نســبة عاليــة مــن الملــح، ولذلــك حــاول التقليــل مــن تناولهــا.
	 شــراء الخضــروات المعلبــة مــن دون الملــح المضاف.افعــل الشــيء نفســه مــع البقــول 

المعلبــة.
	 انتبــه لمحتــوى الملــح فــي الصلصــات والمعكرونــة الجاهــزة. غالبــاً مــا تكــون صلصــات 
الطماطــم أقــل ملحــاً مــن صلصــات الجبنــة أو تلــك التــي تحتــوي علــى الزيتــون واللحــم 

المقــدد أو اللحــم.
	 لتنــاول الوجبــات الخفيفــة الصحيــة، اختــر الفاكهــة أو الخضــروات مثــل الجــزر أو 
مــن  تحقــق  البســكويت،  أو  البطاطــا  رقائــق  كنــت ســتتناول  إذا  الكرفــس.  ســوق 

الوســوم واختــر منهــا قليلــة الملــح.
	 قلل من تناول صلصة الصويا، الخردل، المخللات، المايونيز والصلصات 

الآخرى، لأنها يمكن أن تكون كلها عالية الملح.

الطبخ بكميات ملح قليلة
كثيــر مــن النــاس يضيفــون الملــح إلــى الطعــام عنــد الطبــخ. ولكــن هنــاك الكثيــر 

مــن الطــرق لإضافــة نكهــة لطعامــك بــدون اســتخدام الملــح:
	 استخدام الفلفل الأسود والتوابل بدلًا من الملح.

	 إضافة الأعشاب الطازجة والتوابل إلى أطباق المعكرونة، الخضروات واللحوم.
جرب الثوم، الزنجبيل، الفلفل الحار والليمون في الطعام المقلي.

	 اصنــع المــرق وصلصــة اللحــم الخاصــة بــك بــدلًا مــن اســتخدام المكعبــات أو القطــع 
الصغيــرة، أو ابحــث عــن المنتجــات قليلــة الملــح.

	 محاولــة خبــز أو طهــي الخضــروات مثــل الفلفــل الأحمر،الطماطــم، الكوســا، الشــمر، 
الجــزر الأبيــض والقــرع لإظهــار مذاقهــا.

	 اصنع الصلصات باستخدام الطماطم والثوم الناضج ذي الطعم.

تناول الطعام في الخارج: نصائح تناول الملح
إذا كنــت تــأكل فــي مطعــم أو مقهــى، أو تطلــب وجبــات جاهــزة، مــا زال باســتطاعتك 

تنــاول كميــات أقــل مــن الملــح بانتقــاء خيــارات ذكيــة مــن الأطعمــة قليلــة الملــح.
البيتــزا: اختيــار بيتــزا الخضــار أو الدجــاج بــدلًا مــن البيبرونــي، اللحــم المقــدد أو الجبــن 

الإضافي.
أطباق المعكرونة: اختر واحداً مع صلصة الطماطم مع الخضروات أو الدجاج.

البرغر: تجنب الطبقة التي يمكن أن تكون مرتفعة الملح، مثل اللحم المقدد.
الوجبة الصينية أو الهندية : اختر الأرز العادي.انه أقل ملحاً من طبق الأرز بالتوابل.

السندويشــات: بــدلًا مــن اللحــم أو جبــن الشــيدر، اختــر حشــوات مثــل الدجــاج، البيــض، 
جبــن موزاريــلا، أو الخضــروات.

الســلطة: اطلــب مــرق التوابــل أو الصلصــات علــى الجانــب، بحيــث تتنــاول مــا تحتــاج 
إليــه. 

نصائح تساعدك في التقليل من الملح

كيف تعالجين مشكلات تأجيل المهام؟

إذا كنت قد قرأت عن 
حقائق الملح، عليك 

أن تعرف أن الكثير من 
الملح يمكن أن يسبب 

ارتفاع ضغط الدم 
النصائح التالية يمكن 

أن تساعدك في التقليل 
من الملح.

لا يتوجب عليك إضافة 
الملح إلى طعامك لتأكل 

الكثير منه - حوالي 
75% من الملح الذي 

نأكله موجود في 
الأطعمة اليومية مثل 

الخبز وحبوب الإفطار 
والوجبات الجاهزة.

راقبي وحللي تصرفك:
تطبعــي  أن  الأفضــل  فمــن  تنســينه،  ثــم  أمــر  علــى  العــزم  تعقديــن  كنــت  إذا   *
ورقــة وتكتبــي مــا تريديــن بخــط عريــض وتلصقيهــا فــي مــكان يمكنــك رؤيتــه 

فتتذكــري.. باســتمرار 
* أمــا إذا كنــت تريــن الورقــة كل يــوم ولا تعمليــن شــيئاً فاعلمــي بأنــك تعانيــن 
ولا  منهــا  تهربيــن  فأنــت  العمــل،  بذلــك  القيــام  مــع  مشــكلة  ولديــك  التســويف 

قــد يكــون لأســباب كثيــرة، منهــا: تريديــن مواجهتهــا، وهــذا 
الحقيقيــة:  يعجبــك وضــد رغبتــك  وأنــه لا  بالعمــل  القيــام  تريديــن  أنــك لا   -1
وفــي هــذه الحالــة أنصحــك إن كنــت لا ترغبيــن بالقيــام بالعمــل ويمكنــك تفاديــه 
بشــطبه مــن قائمــة التزاماتــك، وأخبــري المحيطيــن بــك بأنــك لا ترغبيــن بالقيــام 
نفســك  تلزمــي  فــلا  وعليهــم،  عليــك  المســافة  تختصريــن  الطريقــة  وبهــذه  بــه، 

بأعبــاء لــن تقومــي بهــا وتورطــي نفســك وتشــغلي تفكيــرك.
2- قــد تكونيــن قــد ربطتِــه بخبــرات ســابقة ســيئة: فعليــك التخلــص مــن تلــك 
الخبــرات والمشــاعر المتراكمــة مــن خــلال إحــدى طــرق التخلــص مــن المشــاعر 
الســلبية كالتأمــل والتماريــن المختلفــة التــي يمكنــك إيجــاد مــا يناســبك منهــا عــن 
طريــق البحــث علــى الإنترنــت أو استشــارة أحــد المدربيــن مــن حولــك، أمــا إن 
كان الأمــر عاديــاً بالنســبة إليــك، فقســمي المهــام وقومــي بهــا تدريجيــاً وافرحــي 

بــكل خطــوة ولــو كانــت بســيطة.

إذا كنت تعانين من مشكلة تأجيل المهام وتضيعين وقتك أو تعتمدين 
»التطنش« فهذا الموضوع كُتب لك لتفهمي دوافع تأجيلك للمهام.

مذاكرة الفصل الثالث من مادة اللغة العربية، والتحضير لحفل صديقتي 
الخاص، وتجهيز ملابس الرحلة المدرسية، وإصلاح مصباح غرفتي التالف، 

وترتيب المكتبة، ومساعدة أمي في الوليمة، والتحضير لحملة تبرعات الأيتام 
الشهرية، أعمال لم ينجز منها شيء، فالأعباء كثيرة 

والتسويف سيد الموقف في حياة العديد من 
الفتيات، لذلك نضعك في مواجهة صريحة 
مع تلك الحالة السلبية في السطور التالية:
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- يتم تناول الخرمة عندما تكون ناضجة، وإذا كانت غير ناضجة فإنها تترك لمدة 
يومين أو ثلاثة خارج البراد، لكن يجب تناولها قبل انقضاء أسبوع على قطافها. 

- ولأن في الخرمة مادة قابضة فقد يكون من المفيد وضعها في الثلاجة ثم وضعها في 
الماء قبل تناولها. 

- تستعمل الخرمة في صناعة الحلويات مثل الجاتو والخبز، كما يحضر منها المربى 
والصلصة التي تضاف إلى اللحم والدجاج.

طب بديل

منشأ هذه الفاكهه الأصلي هو اليابان، 
ولها أكثر من مسمى منها الكاكا، القاقا، 

والخرما، وأطلق عليها اليونانيون القدماء 
إسم فاكهة الآلهه. تكون ثمرة الكاكي 

برتقالية اللون أو مائلة للحُمرة وتنمو على 
شجرة تشبه شجرة الخوخ. وموسم هذه 

الفاكهه يكون في فصل الخريف.

عادةً عند تناول هذه الفاكهه نشعر 
بإنقباض في اللسان وذلك لاحتوائها 

على مادة التانين ولتجنب هذا يُنصح 
بتناول الثمرة بعد أن تنضج جيداً 

وتصبح طرية ومن الأفضل تقشيرها. 
ولإنضاجها يتم حفظ الثمار في 

أكياس بلاستيكية مع وضع بعض ثمار 
الموز أو التفاح معها، وتترك الأكياس 

بدرجة حرارة الغرفة لعدة أيام حتى 
تنضج.

تعدّ الخرمة شديدة الغنى 
بالڤيتامينين A وC وبالألياف. فحبة 

واحدة توفر ستة غرامات من الألياف، 
أي ربع المقدار اليومي الضروري منها، 

بحسب أهل الاختصاص. 

وفــي حــالات التهــاب المثانــة المصحــوب بالتبــول 
الــلاإرادي، أمــراض الغــدة الدرقيــة، فقــر الــدم، فــرط 
والالتهابــات  القلــب  شــرايين  تصلّــب  الــدم،  ضغــط 

الصدريــة. 
- تعتبــر الخرمــة ضــارة لمرضــى الســكري بســبب 

غناهــا بالجلوكــوز. 

النضج:
يجري إنضاجها بإحدى الطرق التالية: 1. معالجة 
الثمــار بثانــي أكســيد الكربــون أو غــاز الأثيليــن إذ 

يختفــي الطعــم القابــض بداخلهــا.
2. حفــظ الثمــار الناضجــة فــي أكيــاس بلاســتيكية 
مــع وضــع بعــض ثمــار المــوز أو التفــاح معهــا، ثــم 

توضــع الأكيــاس المغلقــة فــي غرفــة درجــة حرارتهــا 
)02-52 س( لأيــام عديــدة، ويعمــل الغــاز )أثليــن( 
ثمــار  إنضــاج  علــى  الأخــرى  الثمــار  مــن  المنبعــث 
فيويــو  مثــل  الأصنــاف  بعــض  وهنالــك  الــكاكا.  
uyuF يغيب الطعم القابض عقب وصولها مرحلة 

النضــج وبذلــك لا تحتــاج إلــى إنضــاج.

طريقة الاستهلاك:

الخرمة مصدر 
أساسي 

للفيتامينين
Cو A

تزودنــا ثمــرة الكاكــي بحوالــي نصــف احتياجنــا مــن 
الفيتاميــن  مــن    %12 بنســبة  وتزودنــا  أ،  الفيتاميــن 
ج، وكميــة جيــدة مــن المنغنيــز. تعتبــر الكاكــي مفيــدة 
مــن  وتحمــي  والجلــد،  المخاطــي  الغشــاء  لتقويــة 
ســرطان الرئــة والفــم. كمــا تعتبــر الكاكــي مصــدراً غنيــاً 
ب  فيتاميــن  مــن  جيــدة  نســبة  وتحتــوي  بالأليــاف، 
الــدم  لإنتــاج خلايــا  الضــروري  والنحــاس  المركــب، 

والبوتاســيوم. والفوســفور  الحمــراء، 

كمــا تحتــوي هــذه الثمــار علــى عــدد كبيــر مــن أنــواع 
تســاعد  وبذلــك  الأكســدة،  ومضــادات  الفلافنويــد 
الجســم فــي مقاومــة الإلتهابــات وتمنــع النزيــف فــي 
مضــادات  أهــم  ومــن  الصغيــرة.  الدمويــة  الأوعيــة 
كاروتيــن  البيتــا  الكاكــي  فــي  الموجــودة  الأكســدة 
الســعرات  قليلــة  الكاكــي  وتعتبــر  واللايكوبيــن. 
الحراريــة والدهــون، لكنهــا تحتــوي نســبة عاليــة مــن 

باعتــدال. تناولهــا  يجــب  لذلــك  الفركتــوز 

المحتويات:
واحــدة  الكاكــي  بــأن  حديثــاً  أُجريــت  دراســة  تشــير 
مــن الأطعمــة القليلــة التــي تســاعد علــى قتــل الخلايــا 
الخلايــا  تضــرر  عــدم  مــع  الثــدي  فــي  الســرطانية 
الفيســتين  عــى  لاحتوائهــا  ذلــك  ويعــود  الســليمة، 

الفلافينويــد. انــواع  أحــد  وهــو   nitesif
ويســاعد الفيســتين أيضــا علــى القضــاء علــى الخلايــا 

الســرطانيه فــي القولــون  والبروســتات.
- الخرمــة غنيــة جــداً بتركيبهــا، ففيهــا كثيــر مــن أنــواع 
 )%5,1-5,0( بروتيــن  وفيهــا   )%51 )نحــو  الســكر 
ودهــن )58,0%( وهــي غنيــة بالفيتامينــات والعناصــر 
المعدنيــة، وتتميــز بغناهــا باليــود وبوجــود الرصــاص 
والفركتــوز  بالجلوكــوز  غناهــا  إلــى  إضافــة  فيهــا، 

الدباغيــة. المــواد  وبأنــواع 
- وفــي كل مائــة غــرام منهــا 721 كيلــو كالــوري مــن 

الطاقــة. 

الفوائد والاستعمالات:
- تتميز الخرمة بطعم لذيذ ولون جذاب ويستعملها 
الطــب الشــعبي علــى نطــاق واســع فــي بعــض البلــدان 

)خاصــة فــي حــوض البحــر الأســود(.
- أثبتــت فعاليتهــا فــي محاربــة البكتيريــا فــي حــالات 
الصفــــراء  أو  البرتقاليـــــــــة  العنقوديــــــــة  المكـــــــوّرة 
وإصـــابـــــــــة الأمعـــــــاء وفــي حالــة العصبــــــة أو البـــــاســــــــيل 

.)illicaB(
الأمعــاء  تلبّــك  عنــد  كعــلاج  الخرمــة  تســتعمل   -
ولمعالجــة أمــراض المعــدة والأمعــاء مثــل الالتهابــات 

والديزنتاريــا.

الخرمة
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ما الذي تقوله
الأبراج الصينية

في عام 2016؟

تختلف الصين في الكثير من العادات والتقاليد عن غيرها من الدول ومنها التقويم، فهي تتبع تقويماً شمسياً قمرياً يعتمد على دورتي الشمس والقمر.
ففي التقويم الصيني عام 4706 بدأ في 26 كانون الثاني من العام 2009 وانتهى في 14 شباط من العام 2010، وبذلك فإن بداية العام الجديد لا تبدأ يوم الأول 

من كانون الثاني كالمعتاد في باقي الدول، بل تتراوح بين 21 كانون الثاني و20 شباط، وذلك بحسب تقرير للنسخة الكندية من »هافينغتون بوست«.
وجاء في التقرير أن  يوم الثامن من شباط من عام 2016 كان بداية العام القمري الجديد في الصين، وأيضاً عام القرد الناري، لكن يبدو أن حلول العام الجديد لم 
يأتِ بكثير من البشائر لمواليده، ووفقاً لعلم التنجيم الصيني القديم، فإن دورة الاثني عشر بُرجاً فلكياً هذا العام حدثت فيها إهانة لـ»تاي سوي« إله الزمن؛ ما 

يؤدي إلى جلب الشؤم والحظ السيئ لمواليد ذلك العام.
وللتصدي لهذا الشؤم، من المُعتاد ارتداء ملابس ذات لون أحمر، وأقنعة وإكسسوارات كثيرة تحمل شارات الاحتفال بهذا اليوم.

في عرض لتوقعات الأبراج الفلكية الاثني عشر لعام 2016، جاءت بعض التوقعات مُشيرة إلى أن الأمور ستسير على ما يُرام ودون أية عقبات للبعض وفيما يلي 
توقعات الأبراج الفلكية الصينية لهذا العام:

أعوام: 1912، 1924، 1936، 
 ،1984  ،1972  ،1960  ،1948

2008  ،1996

الصفات: حكيم
متوافق مع: الثور، التنين، الأرنب
غير متوافق مع: الحصان، الديك

حقــاً  جيــد  عــام  إنــه   :2016 لعــام  التوقعــات 
لمواليــد بُــرج الفــأر، فهــا قــد رحــل عــام 2015 
بأيامــه المُظلمــة، وجــاء عــام 2016 حامــلًا معــه 
العديــد مــن المكاســب وخبــرات الحيــاة القيمــة، 
خاصــةً علــى مســتوى العمــل والأمــور الماليــة 
الســيئ  الخبــر  لكــن  الاجتماعيــة.  والعلاقــات 
هــو أنــه مــن غيــر المتوقــع لمواليــد بُــرج الفــأر 
القــرد  عــام  فــي  جيــدة  بصحــة  يتمتعــوا  أن 
النــاري؛ لــذا يجــب علــى مواليــد هــذا البُــرج أن 
يُتوقــع  كمــا  الأمــراض،  مــن  حذرهــم  يأخــذوا 
أن يُعانــوا مــن بعــض الاضطرابــات العاطفيــة.

أعوام: 1918، 1930، 1942، 
 ،1990 ،1978 ،1966 ،1954

.2014 ،2002

الصفات: مثابر.
متوافق مع: الماعز، النمر.

غير مُتوافق مع: الفأر، الثور، الديك.
 2016 عــام  ســيكون   :2016 لعــام  التوقعــات 
مــن أكثــر الأعــوام حظــاً لمواليــد هــذا البُــرج. 
ســيتمتعون بقــدر كبيــر مــن الثقــة فــي الحيــاة 
المهنيــة. لكــن عليهــم أن يتحلّــوا بالحــذر فــي 
الســهل  مــن  حيــث  بالحــب  المُتعلقــة  الأمــور 
عليهــم أن يجــدوا شــريك حياتهــم، لكــن ليــس 
بمــن  علاقتهــم  يرســخوا  أن  الســهل  مــن 
يحبــون. عليهــم أيضــاً أن يكونــوا حذريــن أكثــر 

الماليــة. الأمــور  فــي 

أعوام: 1915، 1927، 1939، 
 ،1987 ،1975 ،1963 ،1951

.2011 ،1999

الصفات: الحذر.
متوافق مع: الفأر، الماعز، القرد، الكلب.

غير متوافق مع: الديك، الأفعى.
التوقعــات لعــام 2016: ســيواجه مواليــد بُــرج 
والفشــل.  بالنجاحــات  مليئــاً  عامــاً  الأرنــب 
ســوف يواجهــون العديــد مــن تحديــات العمــل 
مــن  قليــلًا  التحديــات ســيجنون  تلــك  وخــلال 
الصحــي،  الجانــب  علــى  لكــن  والحــب.  المــال 
جيــدة  بصحــة  البُــرج  مواليــد  يتمتــع  ســوف 
يأكلونــه. لمــا  ينتبهــوا  أن  مــازال عليهــم  لكــن 

أعوام: 1921، 1933، 1945، 
 ،1993 ،1981 ،1969 ،1957

.2017 ،2005

الصفات: مُخلص.
متوافق مع: الثور، الأفعى.

الحصــان،  الأرنــب،  الفــأر،  مــع:  متوافــق  غيــر 
الخنزيــر.

العــام  هــذا  ســيكون   :2016 لعــام  التوقعــات 
مزيجــاً مــن الحــظ الســيئ والجيــد معــاً لمواليــد 
هــذا الشــهر، إلــى جانــب العديــد مــن المكاســب 
فــي الحيــاة المهنيــة، إلا أنــه قــد يكــون هنــاك 
العديــد مــن التقلبــات الماليــة مــع زيــادة إمكانيــة 
كل  ليــس  المــال  لكــن  للخســائر.  التعــرض 
يتمثــل  المُشــرق  الجانــب  إن  حيــث  شــيء، 
الشــهر بصحــة جيــدة  فــي تمتــع مواليــد هــذا 

مُســتقرة. اجتماعيــة  وعلاقــات 

أعوام: 1914، 1926، 1938، 
 ،1998 ،1986 ،1974 ،1962 ،1950

2010

الصفات: شجاع.
متوافق مع: التنين، الحصان، الخنزير.
غير متوافق مع: الثور، الأفعى، القرد.

التوقعــات لعــام 6102: إنهــا ســنة عصيبــة علــى 
مواليــد بُــرج النمــر، فمــن المُتوقــع أن يمــروا 

بالعديــد مــن الأزمــات الماليــة هــذا العــام.
أصعــب  هــو  أغســطس/آب  شــهر  وســيكون 
أشــهُر هــذا العــام، إذ ســيمتد ســوء الحــظ فيــه 
إلــى الحيــاة المهنيــة، والصحــة، والحــب. لكــن 
علــى مواليــد هــذا البُــرج أن يتذكــروا دائمــاً أن 
لــكل عُملــة وجهيــن، ومــن خــلال العمــل الجــاد 
الأيــام  تلــك  ســتهون  الصعــاب  علــى  للتغلّــب 
العصيبــة، خاصــةً مــع مواليــد هــذا البُــرج فهــم 
دائمــاً مــا يتحلــون بــروح المُغامــرة والســعي 

الفُــرص. لاســتغلال  الــدؤوب 

أعوام: 1920، 1932، 1944، 
 ،2004 ،1992 ،1980 ،1968 ،1956

.2016

الصفات: قابل للتكيّف.
متوافق مع: الثور، الأرنب.

غير متوافق مع: النمر، الخنزير.
الســنة  تبــدو هــذه  لعــام 6102: لا  التوقعــات 
إذ  البُــرج،  هــذا  لمواليــد  بالنســبة  جيــدة 
فــي  المشــكلات  مــن  العديــد  ســيواجهون 
مشــكلات  جانــب  إلــى  الاجتماعيــة،  علاقاتهــم 
تتعلــق بالصحــة، كمــا يجــب عليهــم أن يكونــوا 

الطُــرق. حــوادث  مــن  حذريــن 

أعوام: 1917، 1929، 1941، 
 ،1989 ،1977 ،1965 ،1953

.2013 ،2001

الصفات: مرن.
متوافق مع: التنين، الديك.

غير مُتوافق مع: النمر، الأرنب، الماعز.
التوقعــات لعــام 2016: ستســير الأمــور علــى 
الشــهر  هــذا  لمواليــد  بالنســبة  يُــرام  مــا  خيــر 
والحُــب  بالصحــة  المُتعلقــة  الأمــور  خاصــة 
والحيــاة الماديــة. لكــن علــى مُســتوى الحيــاة 
المهنيــة، ســيواجه مواليــد هــذا البُــرج الكثيــر 
مــن التحديــات فــي بدايــة العــام الجديــد، لكــن 
بمجــرد أن يتجــاوزوا تلــك التحديــات سيســير 

مــا تبقــى مــن العــام بشــكل جيــد.

أعوام: 1923، 1935، 
 ،1983 ،1971 ،1959 ،1947

.2019 ،2007 ،1995

الصفات: ودود.
متوافق مع: الماعز، النمر، الأرنب.

غير مُتوافق مع: القرد، الأفعى.
مواليــد  ســيواجه   :6102 لعــام  التوقعــات 
فــي حياتهــم  العقبــات  العديــد مــن  البُــرج  هــذا 
والعلاقــات  الصحيــة  الماديــة،  المهنيــة، 
الاجتماعيــة. تغييــر الوظيفــة غيــر مُرحــب بــه 
الشــهور  فــي  وخاصــةً  البُــرج،  هــذا  لمواليــد 
ســبتمبر/ حتــى  يوليو/تمــوز  بيــن  الممتــدة 
أيلــول. أفضــل وقــت لإقامــة العلاقــات العاطفيــة 

أيــار. مايــو/  شــهر  هــو 

أعوام: 1913، 1925، 1937، 
 ،1985 ،1973 ،1961 ،1949

2009 ،1997

الصفات: مجتهد
متوافق مع: الفأر، القرد، الديك.

الحصــان،  التنيــن،  النمــر،  مــع:  متوافــق  غيــر 
الماعــز

التوقعــات لعــام 2016: مــن المتوقــع أن يكــون 
هــذا العــام مليئــاً بالأربــاح الماليــة لمواليــد هــذا 
البــرج، لكــن هــذا الحــظ لــن يشــمل الصحــة أو 

الحُــب أو الحيــاة المهنيــة.

أعوام: 1919، 1931، 1943، 
 ،1991 ،1979 ،1967 ،1955

.2015 ،2003

الصفات: ودود.
متوافق مع: الأرنب، الحصان، الخنزير.

الأفعــى،  التنيــن،  الثــور،  مــع:  مُتوافــق  غيــر 
لكلــب. ا

مواليــد  ســيحظى   :2016 لعــام  التوقعــات 
هــذا العــام بكثيــر مــن الفــرص المُربحــة علــى 
الإنجــازات  إلــى  بالإضافــة  المالــي،  الجانــب 
العلاقــات  مــن  العديــد  مــع  الرائعــة،  الماديــة 
الاجتماعيــة المُثمــرة، والتمتــع بصحــة مثاليــة.

أعوام: 1916، 1928، 1940، 
 ،1988 ،1976 ،1964 ،1952

.2012 ،2000

الصفات: قوي.
متوافق مع: الفأر، النمر، الأفعى.

غير متوافق مع: الثور، الماعز، الكلب.
البُــرج  هــذا  مواليــد   :2016 لعــام  التوقعــات 
ســينالون نصيبــاً كبيــراً مــن الحــظ الجيــد لكــن 
لينالــوا مــا يتمنــون عليهــم مواجهــة القليــل مــن 

البدايــة. فــي  الحــظ  ســوء 
مــن المُتوقــع أن يتعرضــوا للعديــد مــن النزاعــات 
يظلــوا  أن  عليهــم  لــذا  المهنيــة؛  حياتهــم  فــي 
متيقظيــن حتــى يصلــوا إلــى النجــاح المنشــود 
فــي حياتهــم العمليــة. كمــا عليهــم أن يحــذروا مــن 
جشــعهم لأنــه قــد يكــون أحــد أســباب ســقوطهم 

فــي العديــد مــن الاســتثمارات الســيئة.
بيــن  يوازنــوا  أن  التنيــن  بُــرج  مواليــد  علــى 

الاجتماعيــة. وعلاقاتهــم  صحتهــم 

أعوام: 1922، 1934، 1946، 
 ،1994 ،1982 ،1970 ،1958

.2018 ،2006

الصفات: وفيّ.
متوافق مع: الأرنب.

غير متوافق مع: التنين، الماعز، الديك.
جيــداً  عامــاً  ســيكون   :2016 لعــام  التوقعــات 
فــي  ازدهــار  مــع  البُــرج.  هــذا  لمواليــد  نســبياً 
الحيــاة المهنيــة إلــى جانــب الوفــرة فــي فــرص 
جنــي المــال. لكــن علــى مواليــد هــذا البُــرج أن 
عُرضــة  أكثــر  أنهــم  خاصــةً  حذريــن،  يكونــوا 
أن  عليهــم  كمــا  العــام،  هــذا  خــلال  للمــرض 
يتعرضــوا  لا  حتــى  الراحــة  فُــرص  يســتغلوا 

للانهيــار.

برج الفأر

برج الحصان

برج الأرنب

برج الديك

برج النمر

برج القرد

برج الأفعى

برج الخنزير

برج الثور

برج الماعز

برج التنين

برج الكلب



)21 آذار – 20 نيسان(
 يعتبر شباط من الأشهر الواعدة بالنسبة لك 

عزيزي الحمل، لا سيما على الصعيد الاجتماعي 
والعاطفي، كما تكثر الصداقات في هذا الشهر 

الحسن ويتاح لك إنشاء علاقات جديدة.

123456789101112
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أفقي:
1 – ممثلة سورية.

2 – جمع من الناس – يبنيه.
3 – يســأم – مــن علــوم الرياضيــات 

– حســام.
4 – مطربة سورية.

5 – عقيدة )م(.
6 – حروف متشابهة – أشحذ )م(.
7 – تعــب – هنــاء ورغــد العيــش – 

مــودة. نصــف 
8 – قمة – لها – وجع )م(.

9 – مكتمل – دولة إفريقية – حجر 
بناء.

10 – علم مؤنث – من الفواكه.
11 – قبر – الكدر )م(.

12 – أخيفه – والدة – متشابهان.

عمودي:

1 – معافــى – جدهــا فــي التكويــن – حــرف 
ناصــب )م(.

2 – فيلم )مبعثرة( – دوخة.

3 – مدينة إيطالية – حسناء.
 – قــروض   – )م(  موســيقية  علامــة   –  4

ودود.
5 – رجوع )م( – هدم )م(.

6 – أتنقل )م( – مصائب.
7 – من الثمار – معروف.

8 – بخيل )م( – منزل.
9 – إلــه فرعونــي – نمتنــع عــن الطعــام – 

متشــابهان.
10 – لقبي )م( – جزيرة أندونيسية.
11 – غش )م( – للتمني – شح )م(.

12 – شوقي – المزامير.

كلمة السر

سودوكو

كلمات متقاطعة

ألعاب ذهنية

اأالصخباماون

سحيرنعيلرلمل

أديذلاسمرطذا

لسانلاتحتاال

احداسافتشغكش

عادىطغسميياا

مبخصلارلءكنر

وجديددنراصوع

يوعندماتنانع

لمنالكءودهـلا

انمذرنعيلاسي

سببهـملوفادحا

)23 آب – 22 أيلول(
 شباط شهر صعب إلى حد ما. ستكون العلاقات الاجتماعية 
نقطة الضعف هذه المرة. ربما تتقطع بعض الصلات بسبب 
عدم قدرتك على التنظيم. البعض يأخذ عليك صفة المخالفة 

بالمواعيد أو الإهمال ولكن بالطبع أنت لا تتعمد ذلك.

)19 شباط – 20 آذار(
 رغم الضغوط الكبيرة والأوضاع الملتبسة، إلا أنك 

تتحلى بطاقة وحيوية كبيرة لإنجاح مشروعاتك. تتمتع 
بديناميكية استثنائية هذا الشهر، كما أن لديك قوة وعزم 

على محاربة من يطعنونك في الظهر.

)23 تموز – 22 آب(
 شباط سيء، المعاكسات كثيرة وعلى أشدها. 

السبب الأبرز تواجد المريخ منذ مدة ليست 
بالقصيرة في برج العقرب، ودورة الشمس السنوية 

وهي الآن عمودية على نصف الكرة الجنوبي.

)20 كانون الثاني – 18 شباط(
 يحمل إليك الشهر حرية أكبر في التصرف 

ويعفيك من الأوضاع المزعجة التي عانيتها، 
قد لا تكون الفترة مثالية، لكنك تسجل خلالها 

تطوراً مقارنة بالأشهر الماضية. 

)21 كانون الأول – 19 كانون الثاني(
 الشهر الجديد جيد جداً. تشير الظروف إلى حركة كبيرة 

ومثمرة الأمر الذي يقوي المعنويات، ويجعلك تنطلق 
بأعمال كثيرة متسارعة من دون أن تترك لك وقتاً لفراغ. قد 

تنطلق في اتجاهات عديدة، وتسوي أموراً مالية وعائلية. 

)21 أيار – 21 حزيران(
 يعتبر الشهر الحالي شهراً إيجابياً ومثمراً، ولكن 

ليس كما تتمنى. صحيح أن الكواكب في أماكن بعضها 
حيادي والآخر داعم، إلا أنك كائن تكره المسؤوليات 
لا سيما الكبيرة، وهذا شهر ضاغط على هذا الصعيد. 

)22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول(
 الشهر الجديد جيد جداً لا سيما في إطار 

العلاقات وتطوير الذات. قد تكون الأوضاع 
الاجتماعية هي الأهم في وجدانك، أو أنك تجد 

نفسك مجبراً على التعامل مع أناس كثر.

)21 نيسان – 20 أيار(
 يعتبر شباط شهراً سيئاً إلى حد كبير. على الأقل حتى 

تاريخ 16 منه، حيث تنجلي المعاكسة الدقيقة بين كواكب 
من العقرب، وأخرى من الدلو. احفظ حدودك عزيزي 

الثور واستثمر صبرك في تجاوز المشكلات والخلافات.

24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني(
 شباط شهر صعب إلى حد ما. ستكون العلاقات 
الاجتماعية نقطة الضعف هذه المرة. ربما تتقطع 

بعض الصلات بسبب عدم قدرتك على التنظيم. البعض 
يأخذ عليك صفة المخالفة بالمواعيد أو الإهمال.

)23 أيلول – 23 تشرين الأول(
 يعتبر شهر شباط جيداً عموماً بالنسبة لك عزيزي 

الميزان، بإمكانك أن تتألق بأعمالك ومشاريعك 
ومبادراتك. كما تكتسب الثقة والود والكل يرجع لك 

بحيث تعتبر نفسك ملكاً بينهم.

)22 حزيران – 22 تموز(
 هذا الشهر سيكون شهراً جيداً جداً بالنسبة لك عزيزي 
السرطان. مع أفول الشهر السابق سيء الصيت، يحين 
وقت التعويض. ستشعر بالقوة والانضباط والحماس 
الكبير مع الحذر لنيل استحقاقتك. لن تسكت على ظلم. 

يعتبر زحل بمتابة 
المعلم الصارم 

يدعو دائما 
لإعادة التقييم 

والانتباه إلى 
تحمل المسؤولية 

في المجال 
الذي يؤثر عليه 
مجملا سيكون 
للجميع فرصة 
للاحتفال بحدث 
ما أثناء خروجه 

من القوس في 
.2017

صفات الأبراج الترابية
من الشائع أن نسمع أن شخصا ما يوصف بأنه »ترابي« هذا الشخص 
»حسيين«  الترابية  الأبراج  فمواليد  الطبيعي،  محيطه  مع  يمتزج 
بمعنى أنهم يتعاملون مع الحياة من خلال الحواس الخمس، والأمر 
ويعمل  الكثيف،  المادي  العالم  لاستشعار  الوقت  بعض  يتطلب 
مواليد الأبراج الترابية على إيقاع أبطأ ولكن أكثر شمولا من مواليد 

ما  وغالباً  حقيقي،  هو  ما  نحو  موجهون  وهم  الأخرى،  العناصر 
يجعلهم هذا مثمرين للغاية، وقادرين على خلق نتائج ملموسة.

كثيرة  تناقضات  فإن  متوازنة  عناصر  هناك  تكن  لم  إذا  لكن 
يمكن أن تؤدي بهم إلى أن يصبحوا مدمنين على العمل ومكتنزين 

للممتلكات وصغائر الأمور وأن يتعلقوا بالدنيوية والعناد.

كلمة السر من 01 أحرف: موسيقار سوري.
)لم أسأل أحداً في الشارع عن سبب هذا الهدوء الطاغي اليوم ولم يسأل أحد 
أحــداً عــن ذاك وعندمــا مــررت أنــت عــاد الصخــب مــن جديــد وصــار مــن المحتمــل 

أن يستفســر النــاس عــن الصخــب الــذي غطــى كل شــيء(.
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تتألف اللعبة من 
تسعة مربعات كبيرة 
داخل كل منها تسعة 

مربعات صغيرة، 
يجب ملء المربعات 

بالأرقام على ألا 
يتكرر الرقم أكثر من 

مرة في كل مربع 
كبير وفي كل خط 

عمودي وأفقي.
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قطع الدجاج
بالثوم

معجنات بحشوات
الجبنة والبطاطا

 لفائف الدجاج
سلطة المعكرونة بالخضارالسهلة والسريعة

 الكمية: 
شخصين

وقت الطهي: 
60 دقيقة

 الكمية :
6 أشخاص

وقت الطهي : 
60 دقيقة

طريقة التحضير:

1. يوضع الدجاج في طبق مسطح.
الزيتــون والثــوم والفلفــل الأســود،  فــي وعــاء صغيــر، يخلــط زيــت   .2

ويصــب علــى الدجــاج، ثــم يغطــى وينقــع مــدة 30 دقيقــة ويصفــى.
3. يخلط فتات الخبز مع الفلفل الحر ويغلف الدجاج بالخليط.

مــدة 10  الفــرن  فــي طبقــة واحــدة علــى ورقــة خبــز ويدخــل  4. يرتــب 
البنــي. اللــون  يكتســب  حتــى  أو  دقائــق 

طريقة التحضير:

الدقيــق  مــن  ونصــف  كوبيــن  نخلــط   .1  
والحليــب  الخميــرة  مــع  المنخــول 

. لملح ا و لســكر ا و
الفاتــر  المــاء  مــن  كوبيــن  لهــا  نضيــف   .2
ونخلطهــم جيــداً ويتــرك الخليــط ليرتــاح 

لمــده 10- 15 دقيقــة.

3. نضيــف 3 أكــواب دقيــق ونصــف كــوب 
زيــت وتعجــن جيــداً حتــى تصبــح عجينــة 

ناعمــة ولا تلصــق باليــد.
4. تقطــع العجينــة كــرات صغيــره ونتركهــا 

ترتــاح أيضــاً عشــر دقائــق.
بالحشــوات  العجيــن  كــرات  تحشــى   .5
الموجــودة البطاطــا المســلوقة والمضــاف 
والملــح  والليمــون  الزيتــون  زيــت  إليهــا 

تدهــن  التشــكيل  وبعــد  الأســمر  والفلفــل 
بالبيــض المخفــوق مــع قليــل مــن الحليــب 
نريــح  ثــم  أبيــض  خــل  ونقطــه  الســائل 
الصينيــة قبــل الخبــز 10 دقائــق ثــم تخبــز 
علــى حــراره 200 حتــى تنضــج وتحمــر 
لوحدها وتأخذ مدة في الفرن 12 دقيقة.

6. ونشــكل باقــي المعجنــات بالحشــوات 
بالمقاديــر. المذكــورة  المختلفــة 

المقادير:
	 صــدر الدجــاج: 2 صــدر )مســحب العظــم ومنــزوع الجلــد 

ومقطــع إلــى قطــع صغيــرة(
	 زيت الزيتون: نصف كوب

	 الثوم: 4 فصوص )مفروم(
	 فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

	 فتات الخبز: نصف كوب
	 الحرّ: ربع ملعقة صغيرة )الفلفل الحر البودرة(

المقادير:

	 دقيق: 5 أكواب ونصف )منخول، للعجين(
	 الزيت النباتي: نصف كوب )للعجين(
	 خميرة: ملعقتان كبيرتان )للعجين(

	 سكر: ملعقتان كبيرتان )للعجين(
	 حليب بودرة: ملعقتان كبيرتان )للعجين(

	 ملح: رشّة )للعجين(
	 ماء فاتر: كوبان )للعجين(

مســلوقة،  الحجــم،  )صغيــرة  حبــة   2 البطاطــا:   	
الحشــوات(

	 زيت الزيتون: ملعقتان كبيرتان )الحشوات(
	 ملح: نصف ملعقة صغيرة )الحشوات(

	 عصير الليمون: ملعقة كبيرة )الحشوات(
	 فلفل أسود: رشّة )الحشوات(

مخلــوط  حلــوم  )أو  غــرام   500 عــكاوي:  جبــن   	
مــع 2 ملعقــة كبيــرة جبنــة كريميــة، لحشــوة الجبنــة(

 2 مــع  )مخلوطــة  غرامــاً   250 البيضــاء:  الجبنــة   	
ملعقــة كبيــرة زعتــر أخضــر ورق، لحشــوة الجبنــة(
	 النقانق : علبة )نقانق الدجاج، لحشوة الجبنة(

المقادير:
	 صدر الدجاج: 2 صدر )بدون جلد وعظم(

	 بودرة الكاري: ملعقة صغيرة
	 ملح: ربع ملعقة صغيرة

	 فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
	 زيت الزيتون: ملعقة كبيرة

	 لبن زبادي: نصف كوب
	 الخيار المخلل: 4 حبات )مفروم(

	 الخبز العربي: 2 رغيف
	 خس: أوراق

طريقة التحضير:

1. نقطــع صــدر الدجــاج إلــى شــرائح بالطــول ونتبلــه بالــكاري والملــح والفلفــل وزيــت الزيتــون ونشــويه 
بالفــرن علــى حــرارة متوســطة حتــى النضــوج.

2. نخلط اللبن الزبادي مع مخلل الخيار المفروم ورشة فلفل أسود ، نوزع الخليط على أرغفة الخبز.

3. نضيــف الدجــاج المشــوي والخــس ونلــف الخبــز علــى شــكل أســطوانة لتأخــذ شــكل اللفائــف وتقــدم إلــى 
جانــب طبــق مــن الســلطة أو الشــوربة.

طريقة التحضير:
 1. اخلطــي مقاديــر التتبيلــة جيــداً واتركيهــا بالثلاجــة لحيــن 

التحضيــر.
2. ضعــي المعكرونــة والخضــار المســلوقين فــي طبــق عميــق 

واخلطيهــا.
3. أضيفــي البقدونــس والبصــل الأخضــر بعــد فرمــه واخلطــي ثــم 

أضيفــي الزيتــون.
4. وزعي التتبيلة على السلطة وقلبي بخفة حتى تمتزج المكونات.

5. زيني وجه السلطة بالجوز المفروم وقدميها باردة.

 الكمية : شخصين
وقت الطهى : 45 

دقيقة
السعرات الحرارية: 

405 كالوري

 الكمية : 4 
أشخاص
 وقت الطهى
:45 دقيقة

المقادير:
مســلوقة  الشــكل،  )حلزونيــة  عبــوة  المعكرونــة:   	

ة( ومصفــا
	 البصل الأخضر: 2 عود

فاصوليــا،  بازيــلا،  )جــزر،  كــوب  مجمــدة:  خضــار   	
مســلوقة( ذرة، 

نــوى،  )بــدون  كبيرتــان  ملعقتــان  أســود:  زيتــون   	
شــرائح( ومقطــع 

	 البقدونس: 3 ملاعق كبيرة )مفروم(

	 الفلفل الأخضر: 1 حبة )مفروم مكعبات(
	 ملح: نصف ملعقة صغيرة )للتتبيلة(

	 الثوم: فصّان )مهروس، للتتبيلة(
	 زيت الزيتون: ملعقتان كبيرتان )للتتبيلة(

	 فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة )للتتبيلة(
	 عصير الليمون: 1 حبة )للتتبيلة(

	 المايونيز: ربع كوب )لايت، للتتبيلة(
	 الجــوز: ربــع كــوب )محمــص، حســب الرغبــة، 

للوجــه(

مطبخ 
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الفطر المشوي
مع الجبنة

دجاج مسبّك بالحليب
سلطة البرغل

والدجاج الفاترة
المقادير:

	 كوب من البرغل الأبيض الناعم.
فصــا  رقيقــة،  شــرائح  إلــى  المقطعــة  الدجــاج  صــدور  مــن  كيلوغــرام  نصــف   	
ثــوم مهروســان، ثلاثــة أربــاع الكــوب مــن عصيــر الليمــون، ربــع كــوب مــن زيــت 
الزيتــون، 250 غ مــن البنــدورة الكرزيــة المشــطورة إلــى نصفيــن، 4 بصــلات 

مفرومــة خشــناً. خضــراء 
	 نصف باقة من أوراق البقدونس الطازجة المفرومة.

	 نصف باقة من النعناع الطازج المفروم.

طريقة التحضير:
ثــم  المغلــي ولمــدة 15 دقيقــة  فــي وعــاء صغيــر ويغمــر بالمــاء  البرغــل  يوضــع 
يُصفــى ويتــرك جانبــاً. يعصــر البرغــل قــدر الإمــكان بيــن اليديــن للتخلّــص مــن 

المــاء. فائــض 
فــي غضــون ذلــك، يخلــط الدجــاج مــع الثــوم وربــع كميــة العصيــر وملعقــة طعــام 
ثــم يصفــى وترمــى صلصــة  لمــدة 5 دقائــق،  الخليــط جانبــاً  الزيــت. يتــرك  مــن 

التخليــل.
علــى  الدجــاج،  فيهــا مزيــج  مقــلاة ويقلــى  فــي  الزيــت  مــن  ملعقــة طعــام  تحمّــى 

فاتــراً. ليبقــى  الدجــاج  مزيــج  يغطــى  وينضــج.  الدجــاج  يحمــرّ  حتــى  دفعــات، 
يوضــع البرغــل مــع البنــدورة والبصــل فــي مقــلاة ويقلــى الخليــط حتــى يذبــل 
والبقدونــس  الدجــاج  خليــط  إليهــا  ويضــاف  النــار  عــن  المقــلاة  ترفــع  البصــل. 

برفــق. الخليــط  يحــرك  والزيــت.  الليمــون  وبقيــة عصيــر  والنعنــاع 

المقادير:
	 ورقتا ليمون أو جذر عشب ليمون مشطور طولياً إلى نصفين.

	 3 سم من جذر الزنجبيل.
	 رأس فليفلة أحمر حريف منظف من البذور ومقطع إلى شرائح.

	 400 مل من حليب جوز الهند.
	 150غ من صدر الدجاج المنظف من الجلد والمقطع إلى مكعبات.

	 ملعقتا طعام من صلصة السمك.
	 ملعقة طعام من عصير الليمون.

المقادير:
	 دجاجتان وزنهما 3 كيلوغرامات.

أو  الزيــت  مــن  الكــوب  وربــع  كــوب   	
. لســمنة ا

	 كيلوغرام من البطاطا الصغيرة.
	 نصف كوب من الحليب.

كبــش  مــن  صغيــرة  ملعقــة  نصــف   	
. نقــل لقر ا

	 نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو.
	 نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

	 بصلة صغيرة بيضاء.

5 أشخاص
وقت التحضير: 

30 دقيقة.
مدة الطهي: 

30 دقيقة

مدة التحضير:
10 دقائق

مدة الطهي:
20 دقيقة

حساء الدجاج
وحليب جوز الهند

طريقة التحضير:
 توضع ورقتا الليمون أو جذر عشب الليمون مع الزنجبيل المقطع إلى

 شرائح سميكة والفليفلة الحريفة وحليب جوز الهند وكوب ونصف
الكوب من الماء في قدر كبيرة.

تغطى القدر وتترك على النار حتى تغلي لمدة 5 دقائق.
 تضاف بقية المكونات ويتابع الطهو لمدة 5 دقائق تقريباً حتى يصبح

الدجاج أبيض اللون.
يقدم الطبق ساخناً.

طريقة التحضير:
الداخــل  مــن  والدقيــق  بالملــح  وتفــركان  الدجاجتــان  تُغســل 
ونصــف  بالملــح  وتفــركان  مجــدداً  تغســلان  ثــم  والخــارج، 
ملعقــة صغيــرة مــن البهــار الحلــو، ونصــف ملعقــة صغيــرة مــن 

القرنفــل. كبــش  مــن  ملعقــة صغيــرة  القرفــة، ونصــف 
تقطــع كل دجاجــة إلــى أربــع قطــع وتتــرك لمــدة نصــف ســاعة 

حتــى تمتــص التوابــل.
تســخن الســمنة فــي قــدر علــى النــار وتقلــى فيهــا قطــع الدجــاج 
القــدر  فــي  التــي  الســمنة  تصفــى  تحمــرّ.  حتــى  دفعــات  علــى 
فــوق مقــلاة ثــم تعــاد قطــع الدجــاج إلــى القــدر مــع كوبيــن مــن 

المــاء الســاخن.
تطهــى قطــع الدجــاج علــى نــار متوســطة حتــى تغلــي، ومــن ثــم 

علــى نــار هادئــة حتــى تنضــج تمامــاً.
تغســل البطاطا وتنظف وتســلق جزئياً، ثم تقشــر وتقلى في 

الزيت أو الســمنة المســتخدمة لقلي الدجاج.
مــع  القــدر  فــي  الدجــاج  قطــع  إلــى  المقليــة  البطاطــا  تضــاف 

الحلــو. والبهــار  الملــح  مــن  والقليــل  الحليــب 
تترك القدر على نار هادئة حتى يتضاءل حجم المرقة.

وإلــى  واســع  طبــق  فــي  بالحليــب  المســبّك  الدجــاج  يســكب 
البطاطــا. جانبــه 

 الكمية تكفي
3 إلى 4 أشخاص

طريقة التحضير:
يحمّــى المصبــع جيــداً. تدهــن 4 حبــات فطــر كبيــرة مســطحة بالقليــل مــن 
زيت الزيتون وتشوى لمدة دقيقتين على كل وجه حتى تطرى قليلًا.
الفــرن لدرجــة 180 مئويــة أو 350 فهرنهايــت. يوضــع 100 غ  يحمّــى 
مــن الخبــز الإفرنجــي فــي خــلاط الطعــام ويهــرس للحصــول علــى فتــات 

ناعــم.

يهــرس فصــان مــن الثــوم ويخلطــان مــع فتــات الخبــز، و4 ملاعــق طعــام 
مــن الأعشــاب الطازجــة المنوعــة المفرومــة و75 غ مــن جبنــة تشــيدار 
حبــات  علــى  الحشــوة  هــذه  تــوزع  والبهــار.  الملــح  يــرش  المبروشــة. 
الفطــر الأربــع. توضــع حبــات الفطــر المحشــوة فــي طبــق زجاجــي مقــاوم 
لحــرارة الفــرن ومدهــون بالزيــت. يخبــز الطبــق لمــدة 10 إلــى 15 دقيقــة 

حتــى تطــرى حبــات الفطــر.

المقادير:
	 4 حبات فطر كبيرة.

	 زيت زيتون.
	 100 غ من الخبز الإفرنجي.

	 فصان من الثوم.
	 4 ملاعق طعام من الأعشاب الطازجة المنوعة المفرومة.

	 75 غ من جبنة تشيدار المبروشة.
	 ملح وبهارات حسب الرغبة.



جهينة- دمشق:

إنجاز طبي يرتقي إلى مرتبة إعجاز 
حقّقته كوادر طبية وطنية في 

سورية رغم الحرب العدوانية 
والحصار وتكالب قوى الغدر 

والإرهاب، فلأول مرة في سورية 
تتم عملية زرع كبد في مشفى الأسد 

الجامعي بدمشق بأيادٍ وخبرات 
محلية دون الاستعانة بأية خبرات 
خارجية. والطفل أحمد خرفان )12 

عاماً( بات اليوم يحمل قطعة من 
كبد عمه أسامة خرفان الذي تبرّع 

لابن أخيه بقطعة منه لإنقاذه من 
المرض.

في ظروف صعبة
حســام  الدكتــور  الجامعــي  الأســد  مشــفى  مديــر 
تمّــت  العمليــة  لـ»جهينــة«:  حديــث  فــي  قــال  شــبلي 
النواحــي،  جميــع  مــن  جــداً  صعبــة  ظــروف  فــي 
كــوادر  أو  طبيــة  خبــرات  بــأي  الاســتعانة  ودون 
إلــى  شــبلي  ولفــت  أهميتهــا.  تكمــن  وهنــا  أجنبيــة 
أن الاســتعدادات للبــدء بزراعــة الكبــد فــي ســورية 
الأزمــة  ظــروف  لكــن   2010 عــام  منــذ  موجــودة 
حالــت دون ذلــك، حيــث تــم إرســال عــدد مــن الأطبــاء 
مــن  للاســتفادة  والبرازيــل  إيــران  إلــى  الســوريين 
خبــرات الــدول المتقدمــة فــي هــذا المجــال والتــدرب 

العمليــات. هــذه  مثــل  إجــراء  علــى 
الجديــدة  والخطــط  المشــاريع  إلــى  شــبلي  وأشــار 
إنــه  التــي مــن المقــرّر تنفيذهــا فــي المشــفى قائــلًا: 
ضمــن  الأعضــاء  لــزرع  كامــل  طابــق  ســيخصص 
ســريراً،   220 ســيتضمن  الــذي  التوســع  مشــروع 
وســينتهي العمــل فيــه نهايــة العــام الجــاري، فضــلًا 
مــن  الفقــري  العمــود  لجراحــة  وحــدة  إنشــاء  عــن 
مؤكــداً  ســورية،  فــي  الجراحــة  هــذه  تطويــر  أجــل 

وممرضيــن وإدارييــن وطــلاب دراســات عليــا نتــج 
عنهــا هــذا النجــاح الباهــر الــذي يعتبــر إنجــازاً علميــاً 

كبيــراً فــي ظــل هــذه الظــروف.
أن  ريــا  أكــد  الجراحــي  العمــل  تكاليــف  وعــن 
تكلفتهــا  مــن  أضعــاف  عشــرة  بنحــو  أقــل  التكلفــة 
خــارج البــلاد، حيــث اســتغرقت أشــهراً عديــدة مــن 
الدراســة والتحضيــرات، وصــولًا إلــى إجــراء العمــل 
الجراحــي الــذي اســتغرق 12 ســاعة، وهــذه العمليــة 
تعتبــر ناجحــة بمجــرد خــروج المريــض مــن غرفــة 
العمليــات بســلام، ككل العمليــات الجراحيــة ومــا قــد 
مــن مضاعفــات واختلاطــات  يكــون  يحصــل لاحقــاً 

الجراحــي. العمــل 
للمراقبــة  بحاجــة  المريــض  أن  إلــى  ريــا  وأشــار 
المشــددة فــي الوقــت الحالــي خوفــاً مــن حــدوث أي 

انتانات أو التهابات أو رفض للجزء المزروع، لذا 
ســيتم أخــذ خزعــة للتأكــد مــن ســير الأمــور بشــكل 
بصحــة  اليــوم  أحمــد  والطفــل  وأكاديمــي.  علمــي 
نجــاح  المخبريــة  التحاليــل  أثبتــت  أن  بعــد  جيــدة 

بالمشــي. لــه  الــزرع وســمح 
الإنجــاز  هــذا  إن  خرفــان:  أســامة  المتبــرع  وقــال 
قديريــن  أطبــاء  ســورية  لامتــلاك  بالفخــر  يشــعرنا 
الحــرب  هــذه  زمــن  فــي  المعجــزات  يصنعــون 
العدوانيــة، مبينــاً أنــه تــم اختيــاره للتبــرع بــدلًا مــن 
أم الطفــل لتطابــق الزمــر الدمويــة. فيمــا شــكر والــد 
والتمريضــي  الطبــي  الــكادر  الطفــل محمــد خرفــان 
لإنجــاح  بذلوهــا  التــي  الجهــود  علــى  المشــفى  فــي 
العمليــة وإنقــاذ حيــاة ابنــه متمنيــاً لهــم دوام التقــدم 

والنجــاح.
أن المشــفى أجــرى خــلال العــام الماضــي 58 عمليــة 
أخــرى  نوعيــة  جراحــات  إلــى  إضافــة  كليــة،  زرع 
كجراحات البدانة والجراحات الدماغية وجراحات 
كافــة  وإجــراء  المعقــدة  والأوعيــة  والقلــب  الصــدر 

الأخــرى. الاســتقصاءات 

تحدّ للحصار
أكــد رئيــس الفريــق الطبــي والمشــرف  مــن جانبــه 
علــى العمليــة الدكتــور محمــد الأحمــد أســتاذ جراحــة 
الكبــد فــي كليــة الطــب بجامعــة دمشــق أنــه تــم إنقــاذ 
حيــاة الطفــل أحمــد ووضعــه حاليــاً مســتقر وجيــد 
ولــم يعــد بحاجــة إلــى أي تداخــلات أخــرى، مبينــاً أن 
نجــاح العمليــة جــاء نتيجــة جهــود متتاليــة ومتعاقبــة 
يبذلها المشفى من تدريب لأعضاء الفريق وتوفير 

كل المســتلزمات الضروريــة لهــذا الموضــوع.
أحــد  ريــا  فــادي  الدكتــور  »جهينــة«  التقــت  كمــا 
مــن  الأولــى  الكبــد  زراعــة  عمليــة  فــي  المشــاركين 
نوعهــا محليــاً والتــي أجريــت بتاريــخ 2016-2-6 

بدمشــق. الجامعــي  الأســد  مشــفى  فــي 

وقــال الدكتــور ريــا: إن هــذه الخطــوة التــي تعتبــر 
إنجــازاً فــي تاريــخ ســورية تعــدّ أول عمليــة زراعــة 
كبــد، قياســاً لعمليــات زراعــة الكبــد فــي العالــم والتــي 
يفــوق عمرهــا أكثــر مــن خمســين عامــاً، حيــث تجــري 
مــع  مقارنــة  صعبــة  بتقنيــة  المســاعد  الكبــد  زراعــة 
تلــك التــي يتــم فيهــا أخــذ الكبــد مــن مريــض متوفــي 

دماغيــاً.
هــذه  مثــل  تتــمّ  أيضــاً  مــرة  ولأول  ريــا:  وأضــاف 
وإفريقيــا،  وآســيا  أوروبــا  خــارج  بلــد  فــي  العمليــة 
فــي وقــت يمــر فيهــا وطننــا بظــروف صعبــة ناتجــة 
وعربيــة،  غربيــة  قــوى  تشــنها  التــي  الحــرب  عــن 
والحصــار الاقتصــادي الــذي أدى إلــى غيــاب العديــد 
لهكــذا  اللازمــة  والتقنيــات  والأجهــزة  الأدويــة  مــن 

وحســاس. دقيــق  جرحــي  عمــل 

الثالثة على مستوى العالم؟
أنهــا  ريــا  يوضــح  للطفــل  المرضيــة  القصــة  وعــن 
الثالثــة مــن نوعهــا علــى مســتوى العالــم، إذ تتضمّــن 
»متلازمــة  تســمّى  كبديــة  ولاديــة  خلقيــة  مشــكلة 
دماغــه،  وعلــى  نمــوه  علــى  أثــرت  نجــار«  كريجلــر 
وأدت إلــى دخولــه حالــة غيبوبــة تقــرر علــى إثرهــا 
إجــراء العمليــة وأخــذ الموافقــات القانونيــة اللازمــة 

الموضــوع. لهــذا 
وحــول طريقــة التحضيــر للعمــل الجراحــي قــال ريــا: 
حــيّ،  المتبــرع وهــو  مــن  الأيســر  الجــزء  قطــع  تــم 
وزرعهــا للطفــل أحمــد المصــاب بمــرض اســتقلابي 

ولادي يرفــع مســتويات البيلروبيــن فــي الــدم.
وطنيــة  بخبــرة  تمّــت  العمليــة  إن  ريــا:  وأضــاف 
أطبــاء  مــن  متكامــل  فريــق  وتعاضــد  بتكامــل  بحتــة 

بجهود أطباء وجراحين وخبرات سورية

نجاح أول عملية زراعة كبد في مشفى
الأسد الجامعي بدمشق

الدكتور محمد الأحمد، الدكتور فادي ريا، الدكتور 
بيان السيد، الدكتور علاء حانوت، وأطباء 

جراحة الأوعية الدموية: الدكتور محمد علي 
نحاس، الدكتور عمار محمد، إضافة إلى أطباء 

التخدير: الدكتورة نجوى الرقماني، الدكتور عبد 
اللطيف أحمد، وطبيبي الأشعة: الدكتور أيهم 

أديب ، الدكتور تيسير مرعي، وأطباء المخبر: 
الدكتور سامر محمود، الدكتور أكثم اسكندر، 

الدكتورة ربيعة النحاس.. ومجموعة من طلاب 
الدراسات العليا.

أسماء الفريق الطبي الذي أجرى العملية
المشفى أجرى 

خلال العام 
الماضي 58 
عملية زرع 

كلية إضافة 
إلى جراحات 

نوعية أخرى 
كجراحات 

البدانة 
والجراحات 

الدماغية 
وجراحات الصدر 

والقلب
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السفارة الإيرانية

 الاحتفال بذكرى
 انتصار الثورة في

 إيران في فندق
الداما روز بدمشق
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توقيع كتاب »الجامعة 
العربية وسورية.. دور 

باطل ومال قاتل«

بحضور الدكتورة نجاح العطار 
نائب رئيس الجمهورية، أقامت 

وزارة الثقافة في 15 شباط 
حفل توقيع كتاب »الجامعة 

العربية وسورية.. دور باطل 
ومال قاتل« للدكتور عدنان 

منصور وزير الخارجية اللبناني 
السابق وذلك في مكتبة الأسد 

الوطنية.
وقد نوه الحضور الذين تقدمهم 

وزير الثقافة عصام خليل، 
ووزير التربية الدكتور هزوان 

الوز، ووزير التعليم العالي 
الدكتور محمد عامر المارديني، 
وسفير سورية في لبنان علي 

عبد الكريم علي، ورئيس اتحاد 
الكتّاب العرب الدكتور نضال 

الصالح، بالكتاب الصادر والذي 
يعدّ إضافة مهمّة إلى المكتبة 

العربية، ووثيقة تكشف حقيقة 
ما يجري سورية وكيف باتت 
الجامعة العربية منصة لتسهيل 
العدوان على البلدان العربية.  
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تكريم

 وزارة الإعلام تكرم
 شهداء الإعلام

 المقاوم في دار
 الأسد للثقافة

والفنون
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إطلاق عطور تروساردي

مكتبة الأسد

في جوٍ حافل تم إطلاق عطور 
تروساردي الإيطالية ضمن »ماسة 
مول« في المالكي، وقد قامت شركة 

نحاس للعطور والتجميل الوكيل 
الحصري لعطور تروساردي في 
سورية بتوزيع مئات الهدايا على 

زوار المول بمناسبة الافتتاح على 
مدى ثلاثة أيام.

تأسست شركة تروساردي العريقة 
عام 1911 في إيطاليا من قبل دانتي 

تروساردي، وقد بدأت كشركة 
بسيطة لتوزيع القفازات الفاخرة. 

ثم انتقلت بغضون سنين قليلة 
لتصبح شركة دولية تصدر القفازات 

للعائلة الحاكمة.
ركزت شركة تروساردي منذ 

بدايتها على الجودة والتجريب 
المسبق لمنتجاتها وعلى التغيير 

والابتكار مع الحفاظ على الأصالة.
استلم حفيد دانتي الشركة من بعد 
الستينات وأدخلها عالم الملبوسات 

والإكسسوارات، وكان حلمه أن 
تصل ماركة »تروساردي« إلى أعلى 
درجات الجودة والمعايير العالمية 

ولتواكب جميع تطورات الحياة 
الفاخرة.

تم إطلاق عطري تروساردي 
الشهيرين “uomo” و 

“Donna”احتفالًا بمرور 100 عام 
على تأسيس ماركة »تروساردي«. 

وبعد النجاح الباهر للعطرين، 
أكملت الشركة إطلاقها للعطور 

 My land فأضافت في 2012 عطر
الرجالي ليلحق به بعد سنة عطر 

“My name” النسائي الرائع.

 مؤسسة الفينيق
تكرم أسر الشهداء
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تكريم 

  جمعية »صامدون«
  تحتفي بجرحى

 الحرب وتكرمهم
 في فندق داما روز

بدمشق
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عيد الحب

 حفل بمناسبة عيد
 الحب في باب توما

بدمشق القديمة
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مبادرة

 أطفال يساعدون
 في تأهيل مصابيح

 وإنارة أحد أحياء
مدينة دمشق

وطن ينبض بالحياة
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حفل زفاف

 في حفل بهيج
 وبحضور الأهل

 والأقارب تم حفل
 زفاف سرغاية

ووعيس

وطن ينبض بالحياة
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بصمة شباب سورية

 تطلق مشروع
 »غدي« في دار
 الأسد للثقافة

والفنون بدمشق
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الكتاب الناطق

 حفل إطلاق الكتاب
 الالكتروني الناطق

 للأطفال في مكتبة
الأسد
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سينما

 افتتاح عروض فيلم
 »فانية وتتبدد«

 للمخرج نجدت انزور
 في دار االأسد

للثقافة والفنون
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عطر الشام

 لقطات من تصوير
 المسلسل الذي

 يخرجه محمد زهير
رجب



بقلم:

د. فتح الله عمر

على موعد

خرج طاهر من زيارة صديقه »جميل« رجلًا غير الذي دخل. طوال الزيارة كانت روحه تتمزّق وهو يرى شيطاناً قميئاً في ثوب 
المرور قربه،  ممرّضة تنهر شاعراً مبدعاً ممدّداً على سرير متهالك، في غرفة مظلمة باردة، من مشفى عامّ يأنف الأثرياء من 

وتتّهمه أنّه يتصرّف كطفل صغير مدلّل.
تخيّل نفسه مريضاً كما جميل، مضطرّاً أن يحتمل في صمت مطبق قذارة امرأة ظاهرها أشدّ سوءاً من باطنها. شعر بغضب 

شديد يحاكي غضب حبات البَرَد وهي تضرب رأسه بعنف فقأ قروح روحه، فملأ صديدها أودية نفسه كلّها.
المرأة  فاغتنمت  بهواجسه،  زوجته  يصارح  البيت  في  نفسه  وجد  المدينة  وشوارع  دخيلته  بين  التيه  من  ساعات  بضع  بعد 
الفرصة وحاولت من جديد إقناع زوجها أن يتقدّم إلى جائزة عربية كبرى في ميدان الرواية، مؤكّدة أنّ الروائي مهما كان عبقرياً 
سيظلّ نسياً منسياً إن لم ينل جائزة عظيمة تثلج صدره وتدفئ جيوبه، ثم راحت تؤكّد كلامها باستعراض أسماء مجهولة 
اقتحمت ساحة التخييل الروائي على عجل، ففازت بتلك الجائزة، وأقصت بها قامات أدبية كبيرة ملأت الدنيا يوماً، ثمّ طواها 

النسيان؛ لأنّ سجلّها ظلّ خالياً من الجوائز.
بالجوائز. كان  لم يفكّر مطلقاً  الروائية  واليأس، طوال مسيرته  بالألم  انتفض كأنّما مسّته شرارة حارقة، واشتعلت دخيلته 
همّه الوحيد أن يقدّم أدباً راقياً مثمراً يحترم عقل القارئ ويرتقي به، لكنّ زيارة اليوم هزمت قناعاته أمام منطق زوجته الواقعي 
المتين، وتقدّم إلى الجائزة برواية قرّظها كبار أساتذة النقد والرواية في ثلاث جامعات عربية كبرى، مؤكّدين أنّها تحفة أدبية 

لا يتمارى في روعتها سليما ذوق.
وهكذا وقر في عقله أنّ فوزه بالجائزة الميمونة أمر محتوم، وطارت أحلامه في فضاء أمنياته المؤجّلة: إكمال أقساط دراسة 
ابنه في الجامعة، وتبديل أثاث بيته المتهالك، وسفرة بحرية وعد زوجته بها قبل عشرين سنة، ورصيد مناسب يقيه غوائل 

الدهر.   
وعلى قدر يقينه وأحلامه جاءت صدمته، وماتت أمانيه، فهو حتّى لم يدخل القائمة الطويلة ذلك العام.

وأسوأ من هذا أنّ الصحافة التي علمت باشتراكه في المسابقة أطنبت بذكر إخفاقه فيها، وانبرى كتّاب كثيرون على امتداد 
الوطن العربي يحلّلون أسباب تراجعه الأدبي وتدّني مستواه، بل بلغت الصفاقة بأحدهم أن أعلن موته أدبياً. 

شعر بالندم والمهانة، حنق على زوجته التي أغرته في ولوج ذلك المستنقع الآسن، وأسرّ بذلك إلى صديق أكاديمي كان قد قرأ 
الرواية من قبل، وأعجبته كثيراً.

فوجئ بصديقه يخبره أنّه كان يتوقّع ما حدث، فالرواية تخلو من التوابل التي تعشقها لجان التحكيم، وأهمّها فظائع الاستبداد 
الوحشي، وسحر المثلية الجنسية، وجماليات البيئات الغرائبية، وإثارة الحبكة البوليسية بمتاهاتها الافتراضية المصطنعة.

ثم ختم الصديق كلامه مؤكّداً أنّه أجرى في العام الفائت دراسة شاملة عن الروايات الفائزة خلال العقدين الأخيرين، فوجدها 
كلّها لروائيين لا تزن الحداثة والإبداع عندهم أكثر مما تزنه ذبابة بجناح واحد، لكنّ التوابل الآنف ذكرها أوصلتها إلى القمّة.

لم يقتنع طاهر بنصيحة صاحبه، وقال إنّ مبادئه وأخلاقه وذائقته الفنّية تمنعه أن يكون سائس إبل قذر يريد الفوز بأيّ ثمن 
في سباق الهجن الأدبي ذاك. 

ومع هذا ظلّ هوان خسارته السابقة، مشفوعاً بقيمة الجائزة المادية العالية يغويانه حتّى استسلم وقرّر الاشتراك في الدورة 
الأخيرة، وكتب رواية رائعة رشّ بين فصولها ما استطاع من توابل حادّة مثيرة تثير قرف الشيطان ذاته.

بعد ثمانية أشهر من صراع آماله مع مخاوفه، ورجائه مع يأسه جلس ينتظر القائمة الطويلة، الدقائق تمرّ ببطء شديد، ونوبات 
الترقّب والقلق تكاد تلتهم أعصابه، فيحاول جاهداً أن يقاومها بنبوءة ماهر أنه سيكون صاحب الجائزة هذا العام.

عند الثانية ظهراً أُعلنت النتائج، استعرض القائمة بلهفة، رجف قلبه، وجفّ حلقه، وزاغ بصره، وشعر كأنّ الأرض تميد به. 
كيف؟ كيف؟ فتح عينيه وأغلقهما بضع مرات عسى أن يكون هذا مجرّد كابوس مريع، فلمّا تأكّد شعر بروحه تنطفئ وراح 

يجترّ هواناً أشدّ من هوان المرّة السابقة.
يا  »آسف،  وبادره:  بالجائزة،  الفائزة  الرواية  تعلوها  كلّها  الطويلة  القائمة  روايات  أهداه  بيته،  في  ماهر  زاره  شهرين  بعد 

صديقي. أنا السبب في خسارتك، لم تكن نصيحتي مناسبة«.
الرخيص.  بالإسفاف  الموشاة  روايته  ولذا رفضت  راقية،  الأخيرة  التحكيم  لجان  ذائقة  أنّ  أسعده  نفس طاهر بهجة،  امتلأت 
ولا  التافهة،  التقليدية  التوابل  تلك  تقبل  تعد  لم  التحكيم  »لجان  الخلل:  موضع  موضحاً  صاحبه  مضى  فيما  بعذوبة،  ابتسم 
تكتفي بجرعاتها الصغيرة السابقة، فالرواية الفائزة بالجائزة هذا العام تناولت قصة عشق رائعة بين زوجة حاكم مستبدٍ 
المفعم  العذب  ونباحه  الجنسية،  بقواه  والداني  القاصي  أبهر  الذي  الوفي  القوي  وكلبها  أبنائه،  مع  الجنس  ممارسة  أدمن 

بالتطاول على الأديان والذات الإلهية!!«.

القائمة الطويلة


